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الباب الرّابع عشر 


العَامُ الجَدِينُ وَالِإجَارَةَ 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول د بداية العام. 


الفصل الاقى + الأاجارة الحيفةة. 
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1 
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١ 2 
مدان امي‎ ١ 


الحمد لله المبدئ المُعِيدء أَسْبَعَ علينا النّعَمَ وهو الوَلِنُ الحميد: 
لا هَادِيَ لِمَنْ أضل ولا مُضِل لحن هَدَىء وهو الفثال لِمَا يريك. 

ابد ا ان رع 1 رن نك قباد عا سان 
نالعاب الس ل 

وأشهد أن نبيّنا مُحَمَّداً عبده ورسولّه. أَعظِمْ به رسولاً. وأكرِمٌ به 
عبداًء صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير العبيد» ومَنْ تَبِعَهُم وسار 
على نهجهم إلى يوم الوعيد. 

أما بعل" 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فمّن اعنصم بحبل رجائه 
- وهداه. ااه كَذه ورعاه. 

انها المطليرن: 

الليل والنهاز يُقَرْبان كل بعيدٍء ويأتيان بكل موعودء والمؤمنُ بين 
مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما اللَّهَ صانعٌ فيه» وأجل قد بقي لا 
يدري ما الله قاض فيهء وفي مطلع العام تستفتح صفحاتٌ من الأعمال 


© ألقيت يوم الجمعة. الثاني من شهر محرّمء سئة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
الجر فى 'المسجد البو 


' قر مم م كر ال 
1 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


مناه 5 يدري افيد ماذا يُسَطرٌ فيهاء ويروحٌ إلى أجل قد غيب عنه 

وفي مراحل العْمّرء وتقلباتٍ الأيام وقفاتٌ يحاسِبٌ فيها الحَصِيفٌ 
لغيه 0 ذنبه ويستغفر رللج ويراجع أعماله ؛ فمنّ الخير بنداةة 
وعن التّقصير يُقْلِع» ولا يزالٌ العبدُ على هُدَى ما كان له واعظ من نفْسِه 


وكانتٍ المحاسبة من همّته؛ يقول الحسنٌ البّصريٌ له: «إِنّ أَبْسَرَ 
النَّاسِ حِسَاباً يَوْمَ القيّامَةِ: الّذِينَ حَاسَبُوا نمسي في هَذِهٍ الدثيا ؛ قَوَقَمُوا 


ءِ عنْدَ أَعْمَالِهِمْ ٠‏ فَإِنْ كَانَ الَّذِي هَمُوا به لِلَّهِ مَضَوًا فيه: وَإِنَ كَانَ عَلَيْهِمْ 
نسَكُواء وَإِنْمَا يَنْقلَ الحِسَابُ يَوْم القَيَامَةٌ لرضى انوي جارس الأمُورَ 


هه 
د 


َأّحَذُوهًا مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ فَوَجَدُوا الله ك3 2١‏ 7 خصى عَلَيْهِمْ مَتَاقِيل الذّر). 


"امسا 


0 


1007 حقيقة الأعمار إل أعوام. وما الأعوام إلا أَيّامْء وما الايّام 
الام 5 مُمُراً يُقاسُ بالأنفاس لَسريعٌ الانصرام» وحوادثٌ 
الدَّهرِ عِذَه وعِبَّرُ الأيِّامِ جَمَّة؛ مدائنٌ تَعْمّر وأخرى تَدَمَّرء يُصبحٌ ابن 
آدمّ مُعَافَى في صحّتهء ثمَّ يُمسي في أطباق الثَّرى؛ يقول الئَّنْ يكل: «مَا 
الدُنْيّا ِي الآخِرَةٍ إِلّا مِثْلُ مَا يَجْعَلٌ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي اليَمُ؛ كلْينْظرْ 
بِمّ تَرْجع» (رواه مسلم). 


إنها الدّنياء العيش فيها مذمومٌ» والسّرورٌ فيها لا يدوم» تَغيرٌ 
صفاءها الآفات. وتَفجَعٌ فيها الرزاياء ولا يَعرفُ حقيقتها بِصَمُوها 
وكدرها إلا المحاست 0 ومّن لم يحاسِب نفسه فحياته هموم وآلام 


وسجبير ات 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالِإِجَارَةَ 9 

الها المسلمر 0" 

إِنَّ تغيرَ الأحوالٍ وانقضاء الآجال وانقطاءً الأعمالٍ والآمال وما 
يَحْدُْتُ فيها من الفواجع والأهوال؛ كل ذلك يُشْعِرُ بعجز المخلوقٍ 
رضلته وفذة انعقاره إلى يارنة؟ فالدنيا محفوفه بالأنكاه والأكدار؛ 
شك بالوناض انبرو بالبفاني طايه الا إن والأ عدار طرن 
اللّه ل : قد حَلَقَنَا لضن فى كر ؛ حينيا . رن رسحدفها شتى: 
وعزيزُها يَذِلٌ مَزِجِت أفراحها بأتراح, وحلاوتها بمرارة» وراحتها 
بتعبء لا يدوم لها حال ولا يَظَمَئِنُ لها بال» فأيُ امرئ سَّلم فيها من 
العَنَت؟! وأيّ امرئ لم تَمِسَسّه المصيبة؟ ! 

الأنسات نيها معدض الامرافن والأعراض»: فها ختي ورمانها 
قصيرٌء الأحوالٌ فيها إما نِعَم زائلة» وإما بلايا نازلةء وإمّا منايا قاضية؛ 
قبل لعليٌ بن أبي طالب 5ك : صف لنَا الدنيّاء قَالَ : مَنْ صَحَّ فيهًا ما 
أَمِنَء وَمَنْ سَقِمّ فِيهًا نَدِمَ وَمَن افْتَقَرَ فِيِهًا حَزِنَ وَمَنِ اسْتَعْنَى فِيهًا 
فْيِنَّ» فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ» وَفِي حَرَامِهًا عِقَابٌ), وقد ذكر اللّه كك 
حقيقتها بقوله: #اعَلموا أَنََا أله لديا لَب وَكَوُ وزبنة وكفاح بسكي 
كاد ف الأول وَالوئَرِ ككل حَْثِ مب الكُثَرَ بالك ثم يَبح كرنهة 


. 4 م ٠‏ 
آذآ ار 


3 


ود امك كك شق 4 ايا بى مده اس اا وو اس غك ضح ررقف بنش عرد 
مصفرا 3 0 حطلتما وق الااخرة عذاب سديد ومعفره من الله ورصوان وما 


والمؤمنٌ في الدنيا كالغريب؛ لا يَجُرَعٌّ من ذُلّهاء ولا يُنافسُ في 
عرفا له شأن وللناس شأن» يقول المصطتى كله: «الذتيا بده 
المؤمن. 7 الكافر) (رواه مسلم). 


٠‏ قر مم م كر اك 
٠١‏ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


ومن عرف الدّنيا 0 المتردام يفرح فيها برخاءء ولم 0 
على بالاعء رالحياة بعير الدّين لديا سات ريسيد النّاسِ بها 
أرغبهم عنهاء وأشقاهم بها أرغبهم فيهاء الفائزٌ من أعرض عنهاء 
والمالك من رشب فيهاء يقول لك يكله: «لَوْ كَانَتَ الدَنْيًا تَعْدِلٌ عِنْدَ 


م سير 2 - 


اللَّه ه جَناحَ بَعوضةٍ ما سَقَى كافِراً منهًا 506 مَاءِ) (رواه الترمذي). 


فإيّاكم والاغترارٌ برّهرتها! فقد اغتر قوم قبلكم فأوردثهم مَوارة 
الكطب» هرهم برَؤْنَقها فما أفاقوا إلا وهم في عِدَاد الموتى؛ يقول 
كان نَ لك ؛ تلثافنيو ها كما تنَاكسُومَاء وَُفْكَكُْ كما أَفلكئه؛ ل 
عليه). 

ايا المسيلو 0 

في انقضاء العام تَذْكْرٌ بانقضاء العمرٍ وسّرعتهء ومُرورٌ الأيام تذكُرٌ 
ِقَُرْبِ الرّحيلء وتُوشِكٌ الأرضٌ أن تُدالَ منا كما أَدَلْنا منها؛ فتأكل 
جياتن شرت ادناه كا شنينا على ظيرها:. راكنا يز تمارجاء 
وشَرِيّنا من مائها. 

وليلتانٍ اجعلهما في خََلَّدِك : اللَيلهُ الى افى يلق ونه سعيواء 
واللَيلة التي تليها في القبر رحن فريداً ؛ والعوت يَكيْرٌ من و 2 مرخ 
في زهرة الحياة. يقول ابن الجوزي كاده : ١ن‏ أقَلّ مَنْ يَمُوتُ اشاح 
وَأَكَْرَ مَنْ يَمُوتٌ الشََّانْ؛ وَلِهَذَا يَنْدَرُ مَنْ يَكْبُرٌا؛ فاحذر الاغترارَ 
بالسَّلامَةٍ والإمهال. ومتابعة كواذيب 0 وسامان! 
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وكلّ عمل كَرِهْتَ الموتٌ مِن أله فاترئه» ثمّ لا يَضْرك متى 
يذه واهيزة لكخرتك؟ كيك الله أمز ذنياك». وي دنياك بآخرتك: 
دايسا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: "مر عَلَنَ 

سُولُ الله كله وَنَحيُ م نَعَالِحُْ خضًا 1-8 اين عاب ولدي ‏ 
15 ذم : كذ وى فتة. اضلحة فَقَالَ: ا أت الا إل 
أَغجَلٌ من ذلِكَ) (رواه الترمذي). 


عباد اللّهِ : 


مَهُدوا لأنفسكم قبل أن تُعَذّبواء وتَرَّدوا للرحيل قبل أن تُرْعَجواء 
فإنما هو موقفُ عدلٍ واقتضاءً حقّء وسؤال عن واجبء. وخيرٌ الرَّادٍ ما 
صحبّه التّقوى» وخيرٌ العمل ما َقَدَمَهَ صالحٌ النيّة» وأعلى النّاسِ منزلة 
عندَ اللَّهِ أخوّفُهم منه» ومّنْ قارّبَ ساجِلّ الأجل اغتنمَ اللُحظاتٍء يقولٌ 
يحيى بن معاد كانه «الغذلاة ثلانة: من ترك الذنا فل أن تر كة». وَبَنَى 
ابه سسا وَأَرْضَى حَالِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاه؟ فالدّنيا مَعْبَرٌ ينبغي 
ا أن لا يَنافْسَ لَذَاتها. وآن يَخْبرَ الأنام بهاء ولا يأمنّ 3 
منها؛ يقول النَّبِىْ كَلِِ: «إِنَ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّةِ حَنّى 
يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا إِلّا ذِرَاعٌء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ؛ ار 
انار مَيَدْخْل النّارَ) (متفق عليه). 

والعاقلٌ حمقّاً من تَعَلّبَ على طولٍ الأمل بِتَذَّكْرِ الموت» وإنَّ زيارة 
ار ا ريا ا ار ليله ا ير 
بالمصير المحتوم» وإنَّ كُؤُوسَ التسويفٍ لن تَسْقِيّك سوى ندامة تَتَجرَّعٌ 


١‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


مَرَارتَها ؛ فبادرٌ بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب؛ فدمعة الثّائب تَظفِيٌ 
نار الغضبء. وامحٌ بالتّوبة زَلْتَكَء وإذا أصبحتٌ فتأمَّلَ ما مضى مِنْ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
0 ماد 


يبه اسك شمر الط ال واتجل ل 15 ليت رحن لاسو 


بد ماكر سس 


2011 العظيم . 


63 
م 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ و 


الخطيةاقاضة 


أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
1 عبذه شري 9 اللَّه - عليه وعلى آله وأصحابه. 


و 


أنا يعد أنها المسلموق: 

إن ثضيب الإنسان .من الذثيا عُمّره؛ فإنْ أخسر”. اغتدامه فيما يتفعة 
فى .داز القرار؟ فقك ربكت تعارنه وإن أساء اسعغلاله وأكقر هن 
المعاصى والسَيّمات ؟ بارت بضاعته : وكم قن حسرة أنتٌ نحت الترع؟ 


والرّشيد من حاسبّ نفسّه قبل أن يَحاسِبه الل والمُوفقُ من اسم 
وقنّه وعرف دواءه من دائه ولم يَهُمِل فيَهُمّل. ودَعْ عنك الذنوبَ؛ فتك 
الذَنْبِ اسر عليلك من : طلب ل رالسة كه بحذافيره في اله 
فأَذْلِجِوا ذ في السّير إليهاء والشّرٌ كلّه بحذافيره في الثَّار؛ فاجتّهدوا في 
الْهَرّبِ منها 

والحياة ميدان فسيحٌ لصالح الأعمالء وها أنتم ازدّلفتم إلى عام 
واللييةه من استودع مدلة عَمَره صالماً من عملهء. ولع اياك 


عليه جوارحه بقبيح َلَلِه. 


١‏ الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 
فاحفظوا أيَّامَ أعماركم قبل تَمَردِكم في قبوركمء واغتنموا أيَّام 
حياتكم قبل الفوات» وأكرموا نُرُلَ عامكم الجديدٍ بالطّلاعات. 
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبِيّهِ .. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ ه ١‏ 


1 2 العكاه""ا 


0 محمد لله 5-5-8 ريه ونُستغفره» ا بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له راشيد ان لا إله إلا الله وحذله لا شريك له 5 أن 
مكنا عبله ورسوله. 5 الله عليه وعلى آله وأضحابه وبل سينا 
كثيراً. 


أما يعل: 

الها الميل .: 

اللّيالي والأيِّامُ خزائنٌ الأعمالٍ ومراحلٌ الأعمار؛ تُبْلِي الجديدَ 
وثَمَّرّبُ البعيد» أعوامٌ تَثْرى» وأجيالٌ تَتَعاقبُ على دَرْبٍ الآخرة» فهذا 
مُقْبلُء وذاك مُدْبرٌء وهذا صحيحٌ» وآخرٌ سقيمٌء والكلُ إلى اللّهِ يَسيرء 
أيامٌ تَمْرٌ على أصحابها كالأعوام» وأعوامٌ على أصحابها كالأيّام» وفي 
سَيْرها عِبْرةٌ ومُدّكرٌ للجميع؛ قال ويك : بمب أَلَهُ الل وَالتَهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ 
مره يدوق الْأْصَر >. 

وقد وَدّعَ الناس عاماً من أعمارهم استودعوا فيه أعمالهم؛ تُنْشرٌ 


010 القيت يوم الجمعة. الثامنٌ والعشرين من شهر ذي الحجة. سنة تسع وعشرين وأربع مئة 
وألفك مق المفحرة» فى المسجد البوى. 


0 الخُطَّبُ المِنْبَّريّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


يوم الحشر أمامّهم: بَْوا الإنكنُ بَرْمِدٍ يما كَدَمَ وأعرَ؟ فطوبى لعبدٍ انتفعَ 
ِعْمُرِهء فاستقبلَ عامّه الجديدَ بمحاسبةٍ نفسِه على ما مضى» ووقّفَ مع 
ارا حساب وعِتاب؛ يبصحح ديري رضارة زنياه يَكَصفَحُ في 
ليله ما صدرٌ منه من أفعالٍ نهاره. 


إل كف 


وصلاحٌ القلب بمحاسية النفس» وفساذه باهمالها»؟ قاله ايخ 
حبّان كانه : ١أَفْضَل‏ ذْوِي العُقَولٍ مَنْزْلَة : أَدوَمُهُمْ لتفبينة مكاسَبَة)». وات 
محاسبة الاممن نذِير عَرَقٍ العبدٍ في هواهء وما أردى الكمّار في لْجَح 
العَمّى إِلّا ظَنْهم أنهم يَمْرَحُون كما يشتهون بلا رقيب» ويّفرحون 5 
يَهْوَوْنَ بلا حسيب؛ قال سبحانه عنهم: هإإِنُمَ كنا لا يرَجونَ حسابا». 

والاطلاعٌ على عيب النَّفْسٍ ونقائصها يُلجمها عن العَيّء ومعرفة 
العيد تيه وان هاه إلى القبر؛ يَوْرِثْه تَدَلدَ وعبوديّة لله فلا يَعْجَتٌ 
بعمله مهما عَظُمء ولا يَحْتَقَرُ ذنْباً مهما صَعّْرء والتّعرْفُ على حقّ الل 
وعظيم فضله والائه؛ امي ارم للجبّار 5 قال ابن القيم كأنْه : 
١بدَايَةٌ‏ المُحَاسَبَةِ: أَنْ تُقَايسٌ بَيْنَ نِعْمَيهِ ويك وَحِنَايَتِكَ؛ فَحِيئَئِذٍ يَظْهَرُ لَكَ 
التّمَاوْتُ وَتَعْلّمْ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا عَفْوْهُ وَرَحْمَتْهُ أو الهّلاكُ وَالعَطَبُ)2 وتفقدٌ 
عيوب النّفس يُرَكيها ويظهرها؛ قال : قد فلج مت 25 4 وفن. حَات 
مَن َسَّلهَا#. 

ني عل المكلة ييا الي ور مساييها 
والاسترسالٌ خلّف شهواتِها حتى تَهْلِكِء وهذا حال أهل الغرورٍ الذين 
لا يَحْتَرِرُون من الوقوع في المعاصيء ويَتّكلون على العفو والرّحمة. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ ١‏ 


نا حو ذلك سَهُثْ عليهم مواقم الذنوب وصَعّْر في أعينهم وبالهاء 
واللة لشون: انها الإاضسى 0 يريك ألحكرر 4 . قال المجييم 
البَصريٌ كآنه : ا اي ات ران الاير 


-_ 


والمق من قوَامٌ على نفيه يُحاسيّها: قال 89: «إك أل أَنَهَوَأ 
دا مَتَمُمْ طَكِيِفُ مَنَ الشَيَطن يَدَكر كرأ ذإذا هُم ترود . وإِنَماحَفٌ 
الماك م تر حجاسيو] النتهم في الثنيا. ل الحسابٌ على قوم 
أخذوا هذا الأمرّ من غير محاسبة؛ قَتَوَقَ الوقوع في الكَلَّقَ فتك لذب 
أيسرٌ مِنْ طلب التّوبة. 


لو 
و2 


وائنب ب نفسّك على التّقصير في الطّاعات؛ للح ا سور 
ولا تَعلم متى تكون عن الدّني راجا وخاطبت نفسَك : ماذا َدَّمْتّ فى 
م أدب ؟! وماذا أَعْدَدْتَ ار أقبل؟! قال عمر بن 8 الخطّابس طلل. : 
ا امك 0 ا" وَزْنُوا الك ا وا 

وعاهدٌ نفسّك في مَطْلَع هذا العام على المحافظة على الصَّلواتِ 
الخمس في المساجد جماعة مع المسلمينء والتَّرْوُدٍ من العلم الثّافع 
والسَّعى في نشره وتعليمه» وحِفظٍ اللسان عن المُحرّمات - من الكذب 
والغيبة والفحُخش -. وعليكٌ بالوَّرّع في المَطَاعِم والمَشَّاربِء واجتناب 
اء 

واحرص على بر الوَالِدَيْن وصِلَةٍ الأرحام» وِبَدْلٍِ المعروف للقريب 
والبعيد» وتطهير القلب. هرة الحسل والعداوة والبغضاء. 


١‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


واجراتران في تراص ملحي لجيه اشام ريه ارام 
بالمعروف والتّهى عن المنكرى وأداء حقوق الأولاد والرّوجة على 
الوجه الأكمل» وغضٌّ البصرّ عن النظر إلى المُحرّمات في الطرقات أو 
الفضائيات 

وما أجمل أن يكون العام الجديد منطلقّ ادع في الموصتمغات! 
تحافظ فيه النساءً على حجابهنّ» ويَلتَزْمْنَ بالسّتر والحياء؛ امتثالاً لأمر 
اللّهء واتباعاً لسَئَّةَ النّيت كيكلل واقتفاء بسِيّر الصَّحاينّات والصّالحات. 

فطوبى لعبدٍ انتفع يعمره فاستقبل عامّه بمحاسبة نفسِه على ما 
مضى » فكل سم تَعْرب فيه مسةه لراك بنتقصان ات والعاقل مَنِ 
المآ اسه واجتّهد في يومه. نكي لِغَلِه؛ ل اح لِآَزْفٍ امرك 
وَأَعِد الراد لتزيه الأحلة» وكيز الذاد: ما صحيه التتوع» واعلى. الناس 
عند الله د أخوفهم منه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان 0 

«إيكامًا الَذِيت امنا أَنَقُوأْ أله وَلَتَنظرَ تَفَسُ نا قَدَّمَبَ لِمَدِ وَأنَّقُوا اله 

ِنَّ لَه حي يمَا تََمَلُونَ4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الخطيةاقاضة 


الحمد لله على إحسانه. والشّكر له على توفيقه وامتنانه. 0 
ا 20 2 اله رجه 5 ريك به فيا لقا رايا ار يد 


عد رموه فى الله عله رعلى له رأصيماه سام اي ده 
ألها المسلمون : 
نصيبٌ الإنسان من الذّنيا عُمْره؛ٍ فإنْ سن اغتنامّه فيما يَنفعُه في 
دار القرار؛ فقد رَبِحَتْ تجارته. وإن أساءً اغتنامّه وأكثرٌ من المعاصي 
والسّيّات؛ بَارَتْ بضاعتّه» والمُوفْقْ مَنْ حاسبَّ نفْسَّه قبل أن يُحاسبَه 
الله واغتّنمَ وقتّه وعرف دواءه من دائه. ولم يحل فيَهْمَل » والخيرٌ في 
الطاعة م 5 البعميةة اليه مدان فسيح لصالح الأعمال» 


وي 


007 


والتّسويفٌ لا يورث سوق اندم وليه تمحو الزّلة. 

وها أنتم تَرْدَلِقُونَ إلى عام جديدٍء وقد وَدَّعْثُم عاماً من عُمُركم 
مضى بما أودعتموه #بواحمرء نكل من استودع مدّة عَمَرِه مالك 
من عملهء والشَّقَىُ مَنْ شهدث عليه جوارحٌُه بقبيح زَلَلِهِ؛ فاحفظوا أيام 
أعماركم قبل تَمْرّدِكم في قبوركم. واغتّنموا أيَّامَ حياتكم قبّْلَ الفوات. 
وأكرموا نُرُلَ عامكم الجديدٍ بالطّلاعات. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 


0 مث 2 59 4 
” الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ل ليك 


ه» ع لسأس 


إد اتجمة 3 55 رةه ونُستغفره» 57 باللّه 4 من شرور 


6 


أنفيتا ومن سيّنات أعمالنا» مَنْ هده الله فلا تصر له ومن تضلا .قل 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
كنا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله واضكحاية عل اسليه 
كثيراً. 

اما معد 

ناكرا الله 2 هيا الله 2 ب اتوي 5 والتتوى فى الجا عدا 
والدَّادٌ أبداً. 

أنها المسلمون: 

فى مرور الشهور والأعوام ب 07 وفي ملو اليد 
وغرويها ايدان ل هذه الدّنيا ترون ثم ا أيام درول وان 
تتعاقت على درب الآخرة؛ هذا مقبل وذاك مدبرء وهذا شقئٌ وآخرٌ 
يك رك إلى الله سير 

والرّمانَ وتَقَلَبائُه أبلعٌ الوَاعِظِين» والدَّهرٌ بقوارعه يُغني عن قَصاحة 
المُتكلمين» ولَيِن طالت الحياةٌ بأحزاتها أو مَضَْتْ بأفراحها؛ فغايتها 


() ألقيت يوم الجمعة. الرابع عشّر من شهر محرّم» سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التنبوي. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ 5" 


الفناء! والنَّامنُ يعيشون في آخر مراحل الذّنيا؛ نظر النَّبِيُ كله إلى 
الشسّمس عند غرويها فقال: «لَمْ يَبْقَّ مِنْ دُنيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إلا كُمَا 


همه مده 


بْقَىَ من يوم كُمْ هَذَا فِيمًا مَضَى مِنُْ) (رواه احجيدا. 


والوقت ثمينٌ بلحَظاته» ويزيد تفاسة إذا لم يبقّ منه سوى اليسيرء 
واللَّهُ أقسمَ به فقال: 8إوَالْعَصَرٍ * إن الْإِشَنَ لتى خسَرٍ 0 ومِنّ ع التاس مَنْ 
كتبّ اللَّهُ له فُسحةً في العُمُرء ومنهم من يَحْطَفَه الأجل سريعاًء وخيرٌ 
الئّاس: مَنْ عاش في لححظاتها ليرتقِيَ بها 9 قال رججل 
للنَّيت عله : أي النّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ن نان ار ل س0 


و 


0 الناس ا ؟ قَالَ: 0 * طَالَ عمره وَسَاءَ ء اعاي0 اين 


والنَّاسنُ في حياتهم منهم مَنْ قَصَرّها على معاشه دون معاده. 
ومنهم مَنْ عَمَرَ آخرتّه فيها؛ فَأدَّى ما أمرَّهُ اللّهِ به واجتنب ما نهاه عنهء 
ريم حو علا سلا اسالسا لعن سا - من غفلةٍ واتّباع هوّى -؛ 

١‏ «كل الئاس يَغْدُو؛ َبَايِعٌ نَفْسَهُء كَمُعْيَقَُا أَوْ مُويِقُهَاا ' (رواه 





واللّهُ ويك أقسمَ أحدّ عشرّ قَسَماً بأنّ المُفلِح هو من زكّى نفْسَه 


وأن الخاسرّ من أوقعّها في المعاصي؛ فقال: «والشمين وضحلها # وَالْقَمَرِ 


ِذَا تللها 53 وَأَلتََّارٍ ِدَا َم 2 رن إذا مهنا 523 والسماء وما بذلها 5 رلك وم 


حَهَا * ودين وَمَا سَوَنهَا * كََشْمَهَا خِورَهَا وَتَقُوهًا * مَدَ أَقلَمَ مَن رَكهَا * وَقَد 
عاب من انها ك. 


والحياة مليئةٌ بالمحن والفِئّنَء وقد يَكْبُو المرءٌ في زلّاتها مِن حيثٌ 


م سن 


6 الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


لا يَشْعْرء ومن دعاء النَّبِيَ كله : «اللَّىّْ لعل الحَحّاةً زِيَادَةَ لي فِي كل 
حير وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةَ لِي مِنْ كل شَرَ) (رواه مسلم). وكلّما دَنَتَ 
الحياةٌ من الرّوال لاحت فِتَنّها وظهرث شرورُها؛ قال 8©2: «وَإِنَ أَمَتَكمْ 
هَذِهِ جَعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَلِهَاء وَسَيُصِيبُ آخِرّهَا بَلاء وَأَهُ بحري 
إرراة سلب" ويزدادٌ البلاغ دام بعد عا قال النَّبِئُ بلةِ: ١لا‏ يَأَتِي 


َليْكُمْ رَمَانْ إِلّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرّ مِنْهُ (رواه البخاري). 


وإذا ابكعة النَامنٌ عن الله .ولم تمعكلوا أوامره». ووَئعوا فى 
نواهيه؛ اضطَرَبَت أحوالهم ومعايشُهم؛ إِذِ الذنوبٌُ مُذَمِبَةٌ للنّعمء مُزيلةٌ 
لأ ان تقوم وَاليُلْدَانَ؛ قال وك : «#وَصَرب أنَّهُ ملا ريد كانت َامِنَةٌ 

يها رِرْفها رَعَذَا مّن كَل مَكَنِ مَكَفَرْتْ بِأَنْمْر أله مَأدَمَهَا أله 

عرد وَأَلْحَوْفٍ يما كا | يصتعون 46. 

0 بعل عن اللّه : التو جه الى عيره السام والاستغاثة والنذور 
وغيرها؛ ة قال 5 ار لد َو ا ديا تير 0 لديا 
. وقلة المالٍ والمرض وفقد الأمن وعير ذلك -. وله في | الآخرة 
عذاب عظيم. 

وإذا جِاهَرَ العباد اياك ع حَطَرّهاء وأذن الدَت بالعقوبة 


م 2 


سببها ؛ قال 8242 : "كل أَمَتي مُعَانَى إِلّا المجَاهِرِينَ :» (متفق عليه). 


ومن الفِتَن: تقديم العقل والهوى في التوازل وغيرهاء ونبذ 


الكتاب والسَّئَّة؛ لتحقيق الأعمال والآمال؛ قال وك : «#وَإدًا جَاءَهمَ أمَرُ 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ رف 


َنَ آلْأمْن أو الْحَوَفٍ 0 بد ولو رَدُوَةَ إِلَّ ألسُولٍ وَإلّت ٍ لمر عن 
عَِسَهُ اَلدِنَ استلبظولة مِنْيمٌ وَلَوْلَا صَْلُ لَه عَلِيَكْْ وَرَحَمَُه لَاتَبَعَثُمٌ الشَيْطنَ 
إلا قلِيلًا»» وما من نازلة إِلَّا وبيائها في الكتاب. والسنة4 قال سبيجانه: 
«و عَيك ك آلكتب يننا لَك تَوّو4. ولن يُصلِحَ ما حَلَّ بهذه الأمّة 
- من الوا وفوضى يدب - إِلّا برجوعِها إلى ربّها؛ قال 


1 


ومّن لازم الاستغفارَ جَعا للهُ له مِنْ كل هم فرّجاً: ومِنْ كل 
ضيق مخرجاً: ومِنْ كل بلاءٍ عافية» وإذا ألمت بالئّاسِ مصيبةٌ فَعَلَيْهم أن 


ا وس لو سا 


يراجعوا أنفسَهم: #إركت ل اا 


والحاذق لا يَنظرٌ إلى كثرة المذنبين؛ فَإنَ اصطفاء الله لك 
بالسّلامة من المعاصى يُوجبٌ عليك التَّمسَّكَ بهذه التُعمة؛ إذ أضل 


ع 


وعلى المرءٍ أن يُحاسِبَ نفسّه في كل حين : ماذا قدَّمٌ لآخرته؟ 
وماذا عمل لِرضًا الرّحمن عنه؟ لِيَسأَلَ نفسّه عن فرائض الإسلام وعن 
أدائهاء وعن حقوق المخلوقين والتّخلْص منهاء وعن ماله كيف جمعّه 
وفيمَ أنفقه؟ طب أبو بكر ينه في النّاس فقال: اإنَكُمْ ردان 
وَتَرُوحُونَ إلى أجل قَدْ غَيبَ غَيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمةُ؛ ؛ فَإِذًا اسْتَطعْثمْ أنْ لا يَمْضِيَ 
هَذَا الأَجَلُ إِلّا 0 مْ في عَمَلٍ الح ؛ قَافْعَلُوا». 

ولَيسّتِ الغبطةٌ بكثرة السَّنِينٍ والنّعَم؛ إِنَّما الغبطةٌ بالشّكرٍ وكثرة 
العمل الصّالح والإخلاص؛ فَعُمْرُ الإنسان عَمَلّه. 


1 الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


واحذروا الذّنيا وتقلباتها! فجَمْعُها عَناءٌ» ونعيمُها ابتلاة» واغتيموا 
ما بقى لكلم من النْعَم الخمس؟؛ الشّبابٌ قبل الهرّم. والصّحَةَ قبل 
المرضء والغِنّى قبل الفقرء والفراءً قبل الشّغْلء والحياةً قبل الموت. 

والبسامية الستادئة ب ورتت عدا مالسا ها 
المعصية» ومَنْ عَفْلَ عن نفسه تصرَّمّتٌ أوقاته واشتدّت عليه حسراته ؛ 
فاستدركوا ما فاتٌ بما بقِيء ومَنْ أصلحَ ما بقِي غَفِر له ما مضى. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 

بعاد وك ا ان م ا ل تيت ال رامو اله 
ان 1 حار َحَمَلُونَ 6. 

رك د الل لي ولكم في القرآن العظيم .. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ هو" 


الخطية اثثاضية 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


٠ 
خإ سم‎ 


اليا المسلمر د 

المُحسِنٌ مّن كان يومُّه خيراً من أَمْسِهء وعَذّهِ خيراً مِنْ يومهء 
واغتنّمَ الحياةً بما يُقَرَيُه إلى مولاه. رننيا بالسافاتة ردى باضه 
السكات» وامط يما فيها من تقلبات الأمرر را اصواله وكان ون مر 
الاغترار بالسَّلامةٍ والإمهالٍ والآمال؛ فما أساءَ أحدٌ العمل إِلّا من 
النّسويفي وطولٍ الأمل. 

ومن أصلح ما بيّنه وبيّن ربّه؛ كفاه ما بين وبيّن النّاس» ومَنّْ 
صدقٌ في سريرته حَسّئَت علانيثه» والعبدٌ إذا أناب إلى اللّهِ مما اجُتَرحَ 
من السَّيّتات» والتَمْسَ عفوّه ورضاهء وطيوع في واسع رحمته وعطاياه؛ 
أغظاه الرّثٌ بالانه قوق ها يعمناه. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 


” الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


م يوسم ونا 
نهاية العام 


الحمد للَّه مُصرَّفٍ الأيام والشّهورء ومدبّرٍ الأوقاتٍ والدّهور. 
ومُمْنِي الأعوام والعصور. أحمده سحاد عن شاارى من النْعَمء 
وأشكره تعالى على ما دَفَمَ من النْقّم. 

وكيد ان له ادحو 1 ريت لك ال باتكمان 
والدّوام. 

وأشهد أنَّ نبيّنا مُحَمِّداً عبدُه ورسوله. أفضلٌ الأنام» وأتقى عباد 
الرّحمن» صلَّى الله عليه وعلى أصحابه هّداةٍ الأنام» ومصابيح الّللام: 
صلاةً وسلاماً دائمّين إلى يوم الحشر والمُقَام. 1 

ما يعل: 

دان ال يات اله ل للشو :ور قن عات ان ور 
أقبَلَ إليه أَرْضَاهء ومّنْ شّكره جازاه. 

أنه العسلمون: 

اليل والنّهارُ يُقَرّانِ كل بعيدٍء ويَحْلَقَانٍ كلّ جديدء ويأتيان بكل 
موعودء والمُؤْمنُ بِيْن مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما اللَّهُ صانمٌ 


)01 ألقيت يوم الجمعة» الثلاثين من شهر ذي الحجةء سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ ”> 


فيه » وأجل قد بَتِيَ لا يدري ما الله قاض فيه. وفي مطلع العام تَسْتَفئَحْ 
صفحات بيضاءٌ لا يدري العبد ها يَسَطرٌ قيهاء يَعْدُو ويَرُوحٌ إلى أجل قد 
غيب عنه علمه. 

وفي مراحل العُمرِء وتقلّباتٍ الأيام» وقفاتٌ يُحَاسِبٌ فيها 
الحصيف له فَيَسْتَثْقِل ذنبَه ويستغفر رف ويراجع أعمالة: 0-5 
الخير يَرْدادٌُ» وعن التّقصير يُقْلِع. ولا يزال العبدٌ على هَدَّى ما كان له 
واعظ مِن نفْسِه وكانتٍ المحاسبةٌ من هِمّته؛ فْمَنْ راجعَ نفسه رَبح» ومّن 
عَقَ ل عنها كَسر؛ قال الحسنٌ البَتصريٌ 5: «وَإِنَمَا يَنْقْلُ الحِسَابُ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ مََةِ عَلَى الْذِينَ درا الغو يما 5 غَيْرٍ مُحَاسَبَة؛ رعاو 
الله قَدْ أخصى عَلَيْهِمْ مَكَاقِيلَ الذَرً). 

وإنَّ عُمُراً ينقضي مع الأنفاس لَسريعُ الانصرام» وحوادتٌ الدّهر 
كثيرة: وعِبَّرٌ الأيام 0 مدائن 55 وأخرى دمع يصبح اين آدم 
معافى في صحتهء ثم يُمسي بَيْنَ أطباق الثرى. 

لها ١‏ الدّنيا! ا! اليش فيها مذموع. والصريز نيه لا يدوم غير 
وكَدّرها إلا المحايب نفسّه. 


الها التيليون: 


القلوبٌ لا يَحْبيها إلا الإقبال على الله ولا يلم شَعَه ب عدن 
الجوارح واجتنات المحرّمات وَاتّقَاءٌ الشئّهات وَالتَعلّقُ الدَّائمُ بالل وك + 


1" الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


قال النّبيْ يَكهِ: (إِنَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِضْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابع 
الرّحْمَنء كَقَلبِ وَاحِدِ؛ِ يُصَرّفْهُ حَيْتْ يَشَاءُ) (رواه مسلم)» ولا يَنفع عند 
اللّهِ إل القلبٌ السَّليم: ين لا يْمَعْ مَالْ ولا بنونَ * إِلّا مَنْ أَقَ أله بعَأْبٍ 
َيِمٍ*» أمّا القلبٌ الميِّتُ فقد قَبرَ في جَسله؛ لا تُؤْلِمُه جراحاتٌ 
المعاصي. ولا يوجعه جهل الحق. 


إِنَّ تغيّرَ الأحوال» وانقضاءً الآجالء» وانقطاعً الأعمال والآمال. 
وما يَحْدّثْ من الفواجع والأهوال؛ كل ذلك مما يُشْعِرٌ بعجز المخلوق 
وشتفقه وشيذة افتقارة إلى ياركه؟. قالدتيا ميعفورفة بالأتكاذ والأكدان: 
والشّرور والأخطارء مشحونةٌ بالمتاعب, مملوءةٌ بالمصائب» طافحةٌ 
بالأحزان والآلام؛ قال تعالى: 8«#الْقَدَ حَلَقَنا أَلِْشَنَ في كرِ». نعيمها 
يَزول» وعزيزها يُذَلُء وسعيدها يَشُقىء مُزِجِثُ أفرانحها بأتراح. 
وحلاوتها بمرارة» وراحتّها بتعب, لا يدوم لها حال ولا يَظْمَيْنٌ لها 
بالء فأئ امرئ سَلِمِ فيها من الشَّدَّة والمَشقَّة؟! وأيُ امرئ لم تمسّسه 


مصسة؟ ! 


+» ٠و‎ 


إن الإنسانَ مُعرَّضٌ فيها للأمراض والأعراض؛ عَيْشُها حقيرٌ 
وزماتها قصيرّء الأحوال فيها إِمّا نِعَمُ زائلة» وإمّا بلايا نازلة» وإمّا منايا 
قاضيةً» قيل لِعَلِيَ بن أبي طالب ذيه: «صِف لَنَا الدَّنْيَاء فَقَالَ: مَنْ 
صَح فِيهًا ما أمِنَ»ء وَمَنْ سَقِمَْ فِيهًا ندِمء وَمَنِ افْتَمَرَ فِيهًا حَزِنء وَمَنِ 


م ساهةس 


اسْتَتَى فيها فين في حَلَالِهَا حسَابٌُ» وَفِي حَرَاِهَا ِقَابٌ»» وقد ذكر 
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دو 50 5 ضج دورره 76 صح و ص دوس وو ايفو سمس الور 77 و 76 0 
الله 1 بقوله : 9 اعلموا 9 0 الذنا لعب وله ورسه وتفاخر بدنكم 


عو 


تك فى الول وَالوْذر كنكل حت مب الكْدَرَ ماله ثم يب مره 
مرا يكن خطنما وَفِ ادر عَدَل سَدِبدٌ وَمَعْفِرةٌ ين أله 
ليد الدييَآ إلا مت الخرور». 

حُبهها رأسُ كل فتنةٍ وخطيئة» وسببُ كل معصيةٍ ورزيّةء ومّنْ عرف 
الدذنيا حقَّ المعرفة؛ لم يَفرحٌ فيها برخاءٍ ولم يَحَرْنْ على بلاءء والحياةٌ 
بغير الدين تَحُفْها المُتَقُصاتء وهي عندٌ المؤمن دارٌ مَمَرٌ وابتلاءء 
وأسعد النّاس بها أرغبهم عنهاء والهالك مَن رَغْبٍ فيهاء فإيّاكم 
والاغترارٌ بزهرتها! فَقَدِ اغترّ قوم قبلكم؛ فأوردثهم موارد العقظب 
ليّدىء أََْئهم وها فما أفاقوا إِلَّا وهم في عداد الموتى. 

لها المسلمر :: 

في انقضاءٍ العام ل بانقضاء العمرء وسرعة مرور الأيّام 6 
بقرب الرّحيل والتّقْلة ومّن ذَكر الموتَ حقّ ذكره؛ حاسّبّ نمَسّه في 
عَمَلِه وأْمَانِيهء وتُوشِكَ الأرض أن تَدَاكَ منّا كما أدَلْنَا منها؛ فتأكل 
لحومّنا وتشرب دماءناء كما مشينا على ظهرهاء وأكلنا من ثمارهاء 
ررك ل مانا فايرا تيوت لد ا فين العا فاع 0 را 
لحك ند مسرن 0 أ رن ريا ات مور يج ضير ورت أن اقل 
لعطاءٍ السَّلَْمِيَ في مرضه الذي مَاتَ فيه : «كَيْف أنْتَ؟ قَقَالَ: المَوْتُ في 


يي ميو ين 56د ء. -ه سروس مس 1 م ىهو ه -ه معي عر تم -ه 7 0 
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0 0 2 59 4 
“7 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويّ 


فأكثروا م مخ ذكر المَت؟ فإِن ركره يخم الحرد على الاستعدادء 
وعم الباعث على ارود للمعاد. وإيّاكم والاغترارَ بالسّلامة والإمهال. 
ومتابعة الأماني الكاذبة» وكل عمل كرِهْتَ الموتٌ مِن أجله؛ فاتركه. 
ثم لا يضرّك متى ما مِتَّ. ٠‏ 

فمهّدوا لأنفسكم قبل أن تُعَذْبواء وتَرَوّدوا للرّحيل قيْل أنْ تَندّموا؛ 
فإنّما هو موق عدلٍء واقتضاءً حقّء وسؤالٌ عن جواب» وخيرٌ الرّاد 
ما صحبه التّقوى. وخير العمل "شلب صالح الي راعلى الاين 0 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّحِيِم 


يام انوت كار اكوا اله بر ل ا دكت د وَأتَقوأ 1 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ "١‏ 


الخطيةاقاضية 


أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
0 عبذه ريك صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 5 508 


سس 


مزيداً. 


200 و 
اما بعل 


ّقوا اللّهَ تعالى وأطيعوه؛ فإِنَّ طاعته هي أقومٌ وأقوى» واحدّروا 
أسبابت سَخَط الجبّار؛ فإِنَّ أجسامكم على الثّار لا تَقْوَىء واعلّموا 2" 
لم تُخُلّقوا عبئاً ولن تُتركوا سَُدَّى؛ بل خلِقتم لأمرٍ عظيمء و 
لخظب جسيمء وما بيتكم وبِيْن ذلك إِلّا الموتء ليس لكم نه ذو 
فوّت» إن أقمتم له أَحَذَكُم وإِنْ هربثّم منه أذرككمء وإن تَخَطاكم 
لغيركم فَسَيتَحَطَى غيركم إليكم» فإّا إلى خير لا شر معه أبدأء وإمّا إلى 
شر لا خير معه أبداًء واعلموا أنّكم غداً بين يَدَيِ الله موموفوة؛ 
وبأعمالكم مَجِزْيُونَء وعلى تفريطكم نادمون: وبمك ألينَ ظَلَمرَا أىَّ 

اما الميليون: 


المعاصي تُفْسِدٌ الذَّيارَ العامرة» وتزيل تَعْماءئهاء وثُورِثُ الخِزْيَ في 
الذنيا والآخرة؛ فاحذروا سوءع عقباهاء ولا دوا بدار الخرور 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


رايا أنفسكم ؛ نما كان هن جلاع الله فامتتيهوا علية» وما كان مد 
معصية الله فانزعوا عنهء واعلموا أنَّ التَّوبَةَ مبسوطةٌ» وأنَّ ترْكٌ الذّنب 
أيسرٌ عليكم مِن طلب التّوبة» ولا تَدَعُوا ذلباً يُخْلِفُ ذنْباً» والعمل 
الصّالحٌ ثوابّه الجَنّة؛ كَأَدْلجُوا في السّيْرِ إليهاء وعمل السّوءِ متوعُدٌ عليه 
بالنّار؛ فاجتهدوا في الهّرَب 0 وبادروا بالنّوبة الصّادقة» وزكُوا 
النْفُوس؛ فالحياة ميداتٌ فسيحٌ لصالح الأعمال. 

وها لخم تَدْدَلِفُون الى عام جديدٍء وقد وذّعتم عاماً من عُمُركم 
ا ه من عمل» ريده مَنَ استودع مدّة عْمّرِهِ صالحاً 
مِنْ عملدء والشَّقىُ مَنْ شّهد عليه عُمُرُه بقبيح زَلَلِه. 

فاحفظوا أَيامَ السركم قبل خُلْرّكم في قبوركمء واغَتَيِموا أيّام 
جضان انريف افير عايض الصدر باشاعان راثيا 
والبعدك عخ السيكاتك. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبِيّهِ . 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ فى 


ه 


ه ١‏ 
تَهْدِيبُ التّفي/ 


إدالعة لله 5556 نمه ونستغفره» 57 ؛ باللّه من شرور 
الفييننا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له 25-7 أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 2 أن 
ا عبذه سرك صلَّى اللّه عليه وعلى آله وصحبه روحت سليما 
كثيراً. 

كا يع 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللَّه - حقٌّ التّقوى؛ ففي التّقوى تَيْسِيرٌُ الأمور, 
ودَفمَ كل شر ومحذور. 

لها المسلس 0 

لقد أكمل اللَّهُ لنا الدّينَء وأتمّ علينا به التّعمة؛ شرعٌ أصوله مُتْقَئَه 
وقواعذه مريت جَمَعْ مصالح العباد. عام بالمكارم. وينهى عن 
بايد وان بك ابر لها را ني رالا حون انرايد 
وتهذيت لفو عرزن على صجيار: القلوب» ودليل على محامد الأمور. 
وللأخلاق حَدٌ متى جاوَرَن مارم النرانا. ومتى التي ب قايت 


010( ألقيت يوم الجمعة. التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


3 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


سشكخلت» ومن طباع النفس الآمرة بالصرمة أن تذفى المعاذيرَ فيما 
أ 


مضى » والآمانيّ فيما بفى 2 وأفضل ذُوي الآلباب : أشدّهم لنفسه د 


ومن عرف شتف الوحوة. سعى لتحصيل أفضل الموجودء والعمرَ 
موسجٌء والمستيقظ لا يَطلبُ إِلّا الأَنْمَسء وما اللَّذَةٌ في الحياة إِلَّا 
بالاستقامة؟! والسَّعيدٌ مَنْ وَفْق لاغتنام العافية» وزيادةٌ المنازل في الج 


على قَذْرِ التَرَوّدٍ من الفضائل. 


وأفضل ما اشْتَغْلَ به العبد: عِلمٌ الشّريعة» وما بعدّه بمنزلة التّابع 
وإذا عدِمَ العِلم وَقَع الصَلالء» والعْمر عزيرٌ والعلم غَزِيرٌء والأولى 
تقديم الأهمٌّ فالأهمٌ. والكّدْح في طلب العلم الذي يُلْتَمسُ به صلاحٌ 
الدّين والدّنيا؛ أحقٌ من الكدّ في طلب المتاع» وما ثمرة الحياة إِلَّا 


العلم والعمل؟! 


ومّنْ أراد دوامَ السَّلامَةٍ كَلْيَُاقَبِ اللّهِِ فما مِنْ عبدٍ أطلق نفْسَهِ في 
يناو ترام 5 وج مترياة فاجلا و علد رون الأصوار أن 
نسيء فترى إحساناً؛ فتَظنّ أنّْك قد سومحت. ورُبّما رأى العاصي 
سلامة بدَنهِ وماله؛ فظن أن لا عقوبة عليه» وما عَلِمِ أن غفْلته عمًا 
عوقب به عقوبة! والمعصية بعد المعصية عقابٌ المعصية» والعقوباتُ قد 
تَبْعَتُء وقد يُوَخرُها الحلّم» وللخطايا تأثيراتٌ قبيحةٌ إِنْ أسرّعَثُ» وإن 
اجتمعث آذْتْء وما شيء يَنْمَعٌ كالئّضرّع مع مجانبة الخطاياء فَشَرَارة 


تَسْتَضْعْر رُبّمَا أحرّقّت بلدأء ومَنْ تأمّلَ ذل إخوة يوسف حين قالوا: 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ هه 


ا 00 


لوَتصَدّفْ علنا 4 ؛ عَرَفَ شُوْمَ الرَّلْلء ومَنْ تعرّضّ للشَّهّوات» ثمّ طلبَ 
إصلاحَ القلب رَامَ ممتنعاً» فابتعد عن أسباب الفِئّن؛ فإنَّ المقاربةً منها 
مِحنة لا يكادٌ صاحبّها يَسْلّم» ومَّنْ حَامَ حولَ الحمّى يوشكٌ أن يقعَ فيه. 

بن سا البرى١ ٠‏ تكن له قدرايت الدياء قاد كسان يه ما اردع 
الصّبرٌ وطيّبه الرُضاء ورْبٌ عَثْرةٍ أهلككث,ء ورب فارط لا يُستدرك. 
وَالنَّمْسُ طامعةٌ إذا أَظْمّعْتها؛ فَألْجمها بلجام الأوامر والنَّواهِيء ومِنَّ 
الشَّقَاءِ في الدَّنيا أنْ تَطلبَ التّهاية في لَذَاتهاء وليس في الدّنيا لذَّةٌ إِنّما 
هي راحة من مُؤْلِم. 

ولقاء الإخوانٍ - وإن كان يسيراً - عَنْمٌ حَسّنٌ في الحياة» مُعِينٌ 
على الطّلاعة» والخِصالٌ الصّالحةٌ من البرٌ لا نَحْيًا إِلّا بالموافقين في 
الطّباع؛ فلا تُعَاشْرٌ إِلّا ذَوِي فضل في الرَّأيء وثقةٍ في المَودّة 
في السّرَء ووفاءٍ بالإخاء. رعريك بتدبير الأولاد بحفظهم من مخالطة 
تفسد مستقبلّهم» واحملهم على صحبةٍ الأخيار؛ فإنَّ الطَبْعَ سَرَّاق. 

واجعلٌ لنفسك ساعة ترفع فيها حاجتّك إلى ربّك» وساعة تحاسِبٌ 
فيها نفسّكء وتَلَمّح الجوارح مخافة أن تَبْدُوَ من اللّسَانَ كلمةٌء أو من 


د عه 


واحن الأشياء بالفيظ: اللييان والعين» وإطلانى اليغير فى 
المُحرَّمِ يُنَعْضٍ السّعادة» وَيُكَدّرٌ العيشَ مع الحاضر القريب» وما 57 
دي ري الحو درن الكو ري الف لسري رغاد سامم 
ذامًاً. 


" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وشهوات الدَّنيا مصائدٌ هلاكِء وليس أرجى في مجاهدة النّفس من 
العزم والحزم معهاء والدَّنيا مَقَارَةٌ يجبٌ أن يكونّ السَّابِقُ فيها الدّينء 
ب انك ره روعي إلى اميه رخراة انين ون مجانب الجر 
في الدّنيا: أنّهِ لَمّا فعَل إخوة يوسف بيوسف ما فعّلواء وشروه بثمن 
بخس ؛ امتدت أكهم بين يديه بالطلب يقولون: تَصدّقٌ علينا. 


ولا تغترٌّ بالشَّباب والصّحََّة؛ فإن أقلّ من يموت الأشياخ» وأكثر 
كن موه الشتان» ولهذا يفل عن يكبره ومن أصلحَ سريرته فاح عَبِير 
فضله» وعَبَقَتِ القلوب بنشر طَيْبه» وانظرٌ في الإخلاص فما شيء ينفع 
دوتّه» ولا تَبِعْ عِرَّك بزّلَّ المعاصي؛ فعلى قَدْر مُجاهدتِك في ترّكِ ما 
تهوى تقوى محيَّدّكء ولا تدع فضيلةً يُمْكنُ تحصيلها إِلَّا حَصّلْتَها. 
قعَد مَنْ قعَد إِلّا لِدَنَاءَةٍ الهمّة» وأنت في ميدانٍ الأوقاثٌ فيه تُنْتَهِبُء فلا 
تَخُلّد إلى الكسلء فما فاتٌ ما فات إلا بالكسل» ولا نال مَنْ ثالّ إلا 
بالجدٌ والعَرْمء واضربٌ عُنْقَ العُجِبء وأذْهِب بَطَرَ الكثر. 
وذ تعلَّقُتَ بالأسباب؛ مُحِي أثرٌ الأسباب» يقول 82: «ويوم 
إذ أت ك1 رح كلد تَمْنٍ ن عَنحْ مَيكا4 ونأمَّلْ في حال 
يعقوبَ وحَدَرِه على يوسف حتى قال: ظوَلمَاتُ أن يأكلة لزنت » ؛ 


واللّهُ وقّت للأمور أقدارهاء وهيّأ إلى الغايات سبْلَهاء وأمورٌ الدّنيا 
وزينتها قد يدرك منها المُتَوَاني ما يَمُوتٌ المُثَابر» ويُصيبٌ منها العاجرٌ 
ما يُخْطئعٌ الحازم» والأسبابٌ طريقٌ لا بِدَّ من سلوكهاء ورَبّما عوقب إن 
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مال إليهاء تال 3 سليمانَ 82 لَمَّا قال: «لَأَظوكنٌ الله على وت 

ا بعُلام - وَلَمْ يَقَلَ : إذ شَاء الله -؛ كلم يول يِه 2 
إل 0 جات بق وجل (متفق ق عليه)؟ فظوي تمن غرت 
الت وي ب نع نت ار ده الرّجِاءَ والخوف في 
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ومتى اشتدّ عطشّك إلى ما تهوى فابسّظ جَناحَ الرّجاء؛ فالرّبٌ 
كريعٌ» وكثرةٌ الدّعاء نِعْمَ المعتّمّدء ومِنَ البلاء: أنَّ المؤمنَ يدعو فلا 
يجَابء فَيُكَرْرُ الدّعاء» ويَطولٌ الأمدٌء ولا يَرى أثراً للإجابة؛ فهذا من 
البلاء الذي يحتاجٌ إلى صبر» وما يَعْضُ للنّفس من تأخير الإجابة 
مرضٌ يحتاح إلى طب فالكرم واسع. والبُحل معدوم؛ فقد يكون في 
التّأخير مصلحة»ء وفي الاستعجال مَضَرَّةٌء فهذا من النْعِم في طَيّ 
البلاء» وقد يكونٌُ الامتناعٌ لآفة» فربّما يكونْ في مَأْكَلِكِ شبهة» أو في 
قلبك في وقت الدّعاء غَفْلَةَ أو تُرَادُ عقوبُك في منْع حاجتك لذْنْبٍ ما 


صَدَقَتَ فى النوية منه. 


ومّنْ عَايَنَ بِعَيّنِ بصيرته تناهي الأمور في بداياتها؛ نال خيرها 
ونجا من شرّهاء ومَّنْ لم ير العواقبَ عاد عليه بالألم ما طَلْبَ منه 
السّلامة» وبالنّصَبٍ ما رجا منه الرّاحة» فراقب العواقب تَسَلَمْء ولا 
َمِل مع الهوى فتّندمَ» ومَّنْ أحبٌ تَصفيةَ الأحوالٍ فليجتهذْ في تَصفيةٍ 
الأعمال» يقول أبو سليمان الذدّارانيٌ كو القن صدى صُفْيَ 0 


ا الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


كَدّرَ كُدّرَ عَلَيْهه وَمَنْ أَحْسَنَ فِي لَبْلِهِ كُوفِئَ فِي نَهَارِِء وَمَنْ أَحْسَنَ فِي 
نَهَارِهِ كُوفِىَ فِي لَيْله). 

رن رايت كدر في حالٍ ذاذكر تعمة ها شكرك». أو 1 قد 
فعِلَتْء واحذز من تَمَار الَنْعَمِ ومفاجأة التقمء ولتكن نيّتك. في الخير 
قائمةً من غير فُتُور بما يَعْجزْ عنه البدن من العمل» ومَنْ عَلم أن الموتّ 
يقطعه عن العمل؛ عَمِل في حياته ما يَدومْ له أجره بعد موته» وسعى 
في تحصيل ذريّة تَذكرٌُ اللّه بعده» فما مات مَن خَلّف ذُرْيَةَ صالحة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


م ررقهة 


له ١‏ وه 8 7 هه ص ار 8 5 هه 07 1 6 د 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الخطيةاقاضية 


أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
1 عبذه شري 9 اللَّه ويام عليه وعلى آله وأصحابه. 


فالكمالٌ عزيرٌء والكاملٌ قليلٌ الوجودء وحدٌ الرّاحة: إحجاءٌ 
النّفس عن القَوّى؛ تهيِّواً للكّلاعة واكتساباً للفضائل» فمتى زادت عن 
ذلك ضارث توائياً وكسّلاً » ومتى نقصّث عنه ضار مُضرًاً بالقوئ. 


وعلى العاقل أن يذكرّ الموتّ في كل يوم وليلةٍ مرارا ذكرا يباشرٌ 
به القلوب». ويُمَارعَ الأطماع. فَإنَ فى كثرة ذكر الموت عصمةً من 
الأَشَرِءِ وأماناً - بإذن اللّه - من الهَلّع» ومَصْرَعٌ غيرك يريك مَصْرَعَك. 


وليس في التُكليف أصعبٌ من الصّبِرٍ على القضاء»ء ولا أفضل من 
الرّضا بهء» فلا تحزن على ما فاتك من الدّنياء وأنزِلٌ ما أصابك من 
ذلك ثمٌّ انقطمَ منزلة ما لم يُصَبِء وأنزل ما لب من ذلك ثم لم تدركه 
منزلة ما لم يُطلَّبْء ومن تأمَّلَ بَحْرَ الدنياء وعَلِم كيف تُتَلَقَى الأمواج. 
وكيف يُصْبَّر على مدافعة الأيام؛ لم يَتَهَوَكَ نزول بلاءِء ولم يفرخ بعاجل 
رخا 


د ١ح‏ 


' قر مم م كر ال 
3 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


وأشدٌ الثاى غفلة من عبر الشتين وقاريه الشبعين ولم بعد يَعتَبِرُ؛ فإ 
ما تيها اه اميا كن الاوك ترك اميد للياف وكل يوم تحيا 
فيه غَنِيمة؛ يقول النَبِىُ كَلةِ: «لا يَزِيدٌ المؤْمِنَ عه هنر إلا غير الررراة 
مسلم)». والذدّنيا دُوَلُ؛ٍ فما كان لك منها أتاك على ضَعْفِكء وما كان 
عليك لم تَذْفَعْهِ بقَوّتكء ولا مال أفضل من العَقّْل والدّين. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 
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ع ده للقي 


إن الحمدٌ لله تمده وتستعيئه وتستعفرٌة» .وتَعودٌ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتِ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
هَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


02 و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أربحُ المكاسب» 
واجل المواهب. 

اها المليرن: 

إِنَّ تعاقبَ الشَّهورٍ والأعوام على العباد مِن نعم اللّه الغزار؛ 

أ ل < سا 2 حر ل سس اله سه لص ل ل 

قال 82: و سر كم القن والقمر دمن وَسَغْرَ كم ايل وبا * 
ا ا ال ل ل ا ال ل 
لفن لَظَلُومٌ كَنَارُ4: ويقول 882: (نِعْمَئَانِ مَعْبُون فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنّ 
الئاس : الصّحَّةٌء وَالفَرَاعٌ» (رواه البخاري). 
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وقد أقسم اللَّهُ في آياتٍ عديدةٍ من كتابه بأجزاء مِنَ الوقت؛ من 


وو 
ع 


© القيت يوم الجمعة» الرابع من شهر محرّم» سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


1 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


الليل والتّهار». والفجر والعصر والضحى» وتحن قد وَدَعْبًا عاماً حافلا 
من أعمارناء واستودعنا فيه أعمالتاء َنشرٌ يوم الحشر أشامنا »> كهنا أسرعَ 
مِنْ بلاء فيه واجَهّنا؟ وكم سيّئاتٍ فيه اجترخنا؟ 

رنبالي والايام خزائن + للأقهالةه ومراحل ل ااصماي 0527 
الجديد» وتَقَرّب البعيدء أيام 0 وأعوام تَكرّء وأجيال تتعاقبُ على 
درب الآخرة؛ فهذا مقبلٌ وذاك مدبرٌء وهذا صحيحٌ وآخر سقيمٌء والكل 
إلى الله يسير؛ يقول 822: «كُلَّ النّاس يَعْدُوءٍ َبَاِيعٌ نَمْسَه نَمُعْتِقّهَا أو 
مُوبِقَهًا) (رواه مسلم). 

في الدّهر 9 سيت راجا أ وأفرل بقلب الراسها يام تمر 
مَنِ انحل فى ذلك عبرة ومذّكراً؛ قال سبحانه : ل ا 1 ا 


ء كر 


إنَّ في دَلِكَ لعبره لَأَوبي الأبصر >4. 


والعام وَلَى بما أودعّ فيه العبادٌ من أفعالٍء وستُعرَضٌ عليهم 
أعمالهم: يبرا ادن يَمِنْ ما قَدَمَ وَلَمَرَ4ه» فانظرٌُ في صحائف أيَّامِك 
التي خَلْتْء ماذا ادَّخَرْتَ فيها لآخرتك؟ وَاخْل بنفسك وحاسبّها حساب 
3 ين ب : مهران الي ل فى درن 


7 


واعلم أن مُضِيَ اشير والتّمار باعدات ين الدياء رش يان مده 
الآخرة» فطوبى لعبدٍ انتفع بِعَمّره؛ فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه 
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على ما مضىء لزني جل ولت عم نيا وقفة حساب وعتاب». 
يصَحَح مسيرياء ويتدارك دَلتَهاء يتصفحخ فى ليله ما صَدَّر من أفعال 
نهاره» فإِنْ كان محموداً أمضاه»ء واستّبق بما شاكله وضاهاهء وإن كان 
مذموماً استدركّه. وانتهى عن مثله في المستقبل؛ لأنَه 0 لا 


َه ل 


بعرة» يقول ابو 00 9 حبّان كانه : «أفضَل ذُوِي الحدون شر 
َذْوَمُهُمْ لِتَفْسِهِ مُحَاسَبَة 

وإِنَّ غياتَ محاسبة النَفْس نذيرٌ غرقٍ العبدٍ في هواه» وما أردى 
الكفارٌ في لَبَج العمى إِلَّا ظَنّهم أنّهم يَمْرحون كما يشتهون بلا رقيبء 
ويفرحون بما يَهْوَوْنَ بلا حسيب؛ قال سبحانه عنهم: ظإبم كا 7 
َرَجُونَ حسابا 46. 

والاطْلاعَ على عيب النَفْس ونقائصها ومَتَالِيها؛ يُلْجمُّها عن العَسَء 
بعر اير ننه وا وساله إلى افير ا لررلة تلاق ور لل تر 
يُعجَبُ بعمله مهما عَظُمء ولا يَحْتَقرٌ ذنْباً مهما صَعْرء يقولٌ أبو 
الدّرداء ضيه : «لا يَتَمَقَهَ الرّجُلَ كُل الفِقْهِ حَنَّى يَمْقْتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ 
الى م يَرْجِعَ إِلَى تَفْسِهِ فَيَكُونَ لَهَا أَسَدَ مَقْتَا). 

وإذا جالستٌ النَّاس فكْنْ واعظاً لقلبك» فالخلق يراقبون ظاهرّك 
واللّهُ يراقبُ باطئتك؛ ومَنْ صحَحَ باطنّه بالمراقبة والإخلاص؛ زيّن الله 
ظاهره بالصّلاح والفلاح. 


والتعرف على ون لاله وعظيم فضّله ومَنْه وتذكر كثرة نعمه 
والأنهء تطلامل 2 الرَّأَمنَ للجبّار 8. ويّدرِكُ المرء معه تقصيرّه على شكر 


ع5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


النّعمء وأنّه لا نجاة إِلّا بالرّجوع إليه» وأن يُطاعَ فلا يُعصىء وأنْ يُشكر 
فلا يُكفرء يقول ابن القيّم 5: ١بِدَايَةٌ‏ المُحَاسَبَةٍ: أَنْ تُقَايسَ بَيْنَ 
نعمته ع 3 وَحِنَايَتِكَ؛ د يَظْهَرُ لَك التَمَاوَتٌ» وَتَعْلَمُ 2 0 . 


عَمْوة 0 الهَلاك وَالعَطَتٌ). 


ليس | 


أذ هه 


تَمَقَدُ عيوب النّمْس يُرَكيها ويُطهّرّها؛ قال سبحانه: 9مَدَ أفلم من 
كه * وَقَدٌ حَابَ من دَسَّنِهَا»»: يقول مالك بن دينار كآنه : رج اللَّهُ 
أ قَالَ لِنَفْسِهِ: أَلَسْتِ صَاحِبَةَ كذَا؟ أَلَسْتِ صَاحِبَةَ كذَا؟ ثُمّ زَمّهَاء نم 


و 


حَطمَهَاء ٠‏ نه أَلْرمَهَا كاب ريا فَكَانَ لَهَا قَائد اا 


عَبك 


دض بف الشكاي: عبان لسن رد يدسبية 
والاسترسال خلف شهواتها حتى تَهْلِكء وهذا حال أهل العْرورٍ الذين 
لا يَحْتَرِزون من الوقوع في المعاصي, ويَتكلون على العفوء وإذا فُعلوا 
ذلك سَهُلَت عليهم مواقعةٌ الذنوب وصَعُّر في أعينهم وَبَالّهاء واللَّهُ 


يقول: «إيتأما الْضَن ما غَزَكَ رَبْكَ كرد 4. يقول الحسنٌ البتصريٌ كآنه : 


١لا‏ يَلِيقُ بِالمُؤْمِنِ إلا أَنْ يُعَاتِتَ نَفْسَهُء كَبَقُولَ لَهَا: مَاذًا أَرَدْتُ بِكِلْمَتِى؟ 
مَاذًا أَرَدْتٌ بأكلتي؟ وَأ 

والمؤمنٌ رام على ننسه يُحاسبها؛ ؛ قال 82: «إت الي أتَمَا 
إذَا متهم طَلِيِفٌ نَنَ الشّيَطن يَرَكَروأ إذا شم مَبَصرونَ 14 ١‏ 56 د 


الحسابٌ على قوم حاسبوا أنفسّهم في الدّنياء وشقّ الحسابُ على قوم 


ا 


َس 7 وى 00 حإدن و 
م الفاجر فَيَمْضى قدما لا د نب نمسية). 


خذوا هذا الآمر من غير محاسبة. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ 3 


َتوَقّ الوقوعَ في الرَّلَّةِ فترْكٌ الذَّنْب أيسرٌ مِن طلب التّوبة» واَنَبْهَا 
على التّقصير في الطّاعات؛ فالأيَّامُ لك لا تدوم» ولا تَعلمُ متى تكون 
عن الدّنيا راحلاً؟ وخاطب نفْسَك: ماذا قَدَّمْتَ في عام أدبر؟ وماذا 
أَعْدَدْتَ لعام أقبل؟ يقول عمرٌ بنٌ الخطاب ؤللخ, : «حاسِنوا أَنْفْسَكمْ قبل 


اتن ل د ضع مي م اا 2 1 
ان تخاسيوا؟ وزنوها قبل أن توزنوا». 


وعاهدٌ نفسّك في مطلع هذا العام على المحافظة على الصَّلواتِ 
الخمُْس في المباحن عياض مع المسلمينء والتّرَودِ من العِلم النّافع 
والسّعى فى نشره وتعليمه» 00 اللسان عن المُحرّمات - من الكذبس 
والغيبة والبّذاءة والفحش -» وعليك بالوَرّع في المطاعِم والمشارب. 
واجتناب ما لا يَحلّء واحرص على بر الوَالِدَيْن وصِلَةٍ الأرحام» وبِذّلٍ 
المعروف للشر فب والبعيدء وتطهير القلب من الحخسل والعداوة 
والبتغضاءء واحذرٌ مِنَ الوّقيعة في أعراض المسلمين» واجتهذد بالقيام 
بشَّعِيرةٍ الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكرء وأداء حقوقٍ الأولاد 
والرّوجةٍ على الوجه الأكملء» وعْضّ البصرّ عن النّظر إلى المُحرّمات 
. في 0 و النفانان 2و ري أجمل أن سه هذا العا 
بالستر الحياء امتغا لا لا لآمر الل واتباعاً 0 ا الله ا واقتفاء 


فَاللَيلُ والنَّهارٌ يبَاعدان عن الدَّنياء ويُقَرّبَانَ من الآخرة» فَطُوبى 
لعبدٍ انتفع بعمّره فاستقبل عامّه الجديدَ بمحاسبة نفسه على ما مضى. 


1.5 الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


فكل يرم تَعغرَب فيه شمسه ينْذِرَك بنقصان عَمَرِكء والعاقل من انعط 
أُمِسِهِء واجتهد في يومه وأستعد لِعَدهء فَحَلْ اله لآزْفٍ التّمْلّكَ باع 
الدَّادَ لِقَوْب الرخلة» وخيرٌ الدَّادِ: ما صَحبّه التّقوى» وأعلى النَّاس عند 
اللَّه منزلة : أخوفهم منه. 
أغوة بالله.من الشيظان الرَحِيمِ 
326 ب الَذيح عَامئُوأ أَنَُوأ أله وَل3َ: ا ات ل ندر 
لله حي يما تَنمَثُرة 4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


راع 
7 
الله 


63 
تم 
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الخطية اثثاضية 


أن إلا إِله إلا اللَّه وحله لا شريك له واشهة أن 0 عبذه سرك 


صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً مزيداً. 


و 


أنَا يعذ» أنها المسلمون: 


فاتحةٌ شهور العام شهرٌ الله المُحِرّم» من أعظم الشّهُورٍ عندٌ اللّه 
عظيم مده قديم الحرمة» 9 العام من مِنْ أَشْهَرِ الله الحرام. فيه 
نَصَرَ الله موسى وقومّه على فرعون وَمَليّه ومن ٠‏ فضائله: كثرة صيام 
أيامه ؛ 6 2 عد : ١أَفْضَلٌ‏ الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَان : يد الله المحَرم» 
وَأَفُضَلَّ الصَّلَاةٍ بَعْدَ بعْدَ الفُرِيضّةَ : صَلاةٌ للبلا (رواه مسلم). 


وأفضل أيّام هذا الشَّهِر يوم عاشوراء؛ فعن ابن عبّاسٍ يا 
رَسُوَلَ اللو ل قَدِمَ المَدِيئَةَ قَوَجَدَ اليَهُودَ صِيَّاماً يَوْمَّ عَاشُورَاءَء قَقَالَ لَهُمْ 
م اللّهِ كلِ: مَا هَذًَا اليّوْمُ الَذِي تَصُومُوتَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمْ 
لْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَكَوْمَهُ» وَعَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَُْمَة قَصَامَّهُ مُوسَى 
71 ؛ فَنَحْنٌ تَصُومُة فَقَالَ رَسُولُ الله كله : ُنَحْنُ أَحَقٌَ وَأَوْلَى بمُوسَى 
مِنْكمْ؛ نضافه رسول اللّه لله اهيا 0ن هنيما ولمسلم عن 
0 قتادة ويك أنَّ رسولٌ لله يلع مياه يوم عاشوراء. فَقَالَ : 
خْتَيِتُ عَلَّى اللو أَنْ يُكَمَّرَ السك التي قَبْلَهك وقد عَم على أن يصوم 


ا 


(أنْ 


4 الخطبُ المِْبَرِيُة مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويّ 
ا 5 2 1م 7 56 . 5 م مس 7 4 4 َو 2 
يوما قبله؛ مخالفة لاآهل الكتاب؛ فقال: «ليْنْ بقيت إلى قابل ؛ لاصو 
اسم ) مايا 
التايع (رواه ( 
ةك ا ةلاض قساف دا 


المصطفى كيد بعك لثواب الل ان يصوموا 55 قبله أو 5 بعله ؟ 
مخالفة لليهودء وعملا بما | ستقرث عليه الشئةء وذلك بن شكر الله 45 


يرجى فيه ثوابٌ الله ففظ. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 
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إن الحمدٌ لله تمده وتستعيئه وتستعفرٌة» .وتَعودٌ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضل له» ومنْ يُضْلِلُ فلا 
ادي له» .وأشهه أن لأ إله إلأ الله .وخده لأ شريك: له وأشهد أن يتنا 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


اه 

فشر لك ميان الله لا لقوق رادو فى ال لسر 

الما العيلي .: 

صلاح الخلق وقوام أمرهم بإعطاء كل ذي حق حقّه. وذلك هو 
العَدل الذي قامت به السّموات والأرضء وعليه قِيامُ الدّنيا والآخرة. 
ولكل نفس على صاحبها حق هو مسؤول عنه يوم الدين؛ قال 22 : 
«وَإنْ لِتَفسِكٌ عَلَيْكَ م (رواه أحمد). 


وأكبر حقوقٍ النّفس : تزكيتهاء وبه حفظها مِن الخصالٍ الذميمّة؛ 
2 


فالئفس أمَّارةٌ بالسّوءء ولها شر يُستعاذ منه؛ قال 882 : «أَعُودْ بك مِنْ 
شَرٌ نفسي» (رواه الحيناء وكان النَبِيُ كل يقول في فاتِحةٍ خطبه: 





السجرة» فى المسحجد البوى. 


6 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويٌ 
يه الله مِنْ رو أَنْفْسًا ) (رواه أحمد)؛ فلا مناصَ من إصلاحجهاء 
واللَّهُ يُحتٌ لعباده ذلك؛ قال تعالى: #إمًا يُرِيِدُ أَنَّهُ يَجَصلَ عَِكُم يِنْ 
حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِبطَهْرَكُمَ4 أي : بَوَاطَِكُم وطوَاهِرَكُم. 


ولعظيم أمرِ تزكية الننفوس كان إحدى مقاصد بعثة الرَسْلٍ 22 كش 


0" بسر آرا ع و مر 2 ٠ ٠‏ 2 4 
ايا دعَوًا الله أن يبعث فى هذه الأمّةِ رَسَولا منهم 








آ كه 000 


يُزكيهم» فقالا: «رينا وَابَعَتٌ مهم رولا ْم يَتلوأ عَلَهَمْ نيك وَمَلْمُهُمْ 
الكتب وَلَذْكمَدٌ وريم 24 وموسى 8# أرسله اللَّهُ إلى فرعون وقال 
له: ادهب إِلَّ فعَوْتَ إن طَقٌّ * كَل كل لَكَ 4 أن يَرَقّ»>: وبعَتٌ الله 
نبيّنا مُحَمّداً ل مُركَياً للعباد» قال سبحانه: ظهْرٌ الى بَمَتَ فى لمعن 
نولا َنم يشلا عَم إنيه. وَبرك4. وبذلك امَمَنَّ الله على عباده 
المؤمنين فقال: ظلْعَدَ مَنَّ ألَّهُ عَلَ الْمْؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فِيِيم وشولا من أشي 

يلوأ عَلتهِمَ يليه وركيم وَيُمَلَمُهُم الككب وَالْجِكماً4. 
والدّاعيةٌ يدعو النَّانَ إلى الله وإِنْ دَنّت منزْلَّتُهم؛ طمعاً في 

سير مح جم 


5 0 22 02000 رس سر له 0 هه 200 عووى | سس 
تزكيتهم وهدايتهم؛ قال وين : موعس وتوك + أن جاده الاعمئ ‏ وما يدربك 


كَل يرق 4. 
والفلاحٌ كله إِنّما هو في تزكية النَمْسء والحَيبةٌ والخسارة في 
عدّمهاء وعلى هذا أقسّمٌ الله أطوَّلَ فَسَّم في كتَابهء ثمٌّ قال: «قَدَ أفلم 


من رَكُنهَا * وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَا» قال قتادة كرَنهُ: «قَلَ أة فلح ا 
نْفسّهُ بِطَاعَةٍ الله وَصَالِح الأغمّالٍ)» وهذا ما أَجْمَعتْ عليه الرُسَالات 


22 صرح سام سس 
أي 
ه» 


5 5 د ج21 لس م ىح ص لسن 2 سس نه 0 اسع , 
قال سبحانه: وقد أفلح من 06 وذكر اسم ريف فصكلد 4 يل تؤيّرون الحموة 


٠ 
أ-‎ 
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م ردس 9116 لير هيو 7 أ ص و 00 مء 4د ل وعم 20 
دنا * والأجرة حير وأبقّ * إِنَّ هنذا لنى الصَّحَفٍ الأوك * صحف رهم 
م كر 0 

وموس © 


> ارم 


و مَنعِلُوْنَ» قال 7 كثير كن : «هُوَ زَّكَاة ُو كاه الأموال: 
لكين العاما” 0 الْنِي يتعاطى هذا وهذاا» ومة ذكنث تفسّه فقد مرا 
اللَّه عليه وأكرمه ؛ قال سبحانه : ل فَضْلٌ أي 2 1 و 0 ب 


و 


ا دم بدا 6 . 
ف 
ص سحو ل له هه 


والجَنّةَ في الآخرة جزاءٌ م من أصلح نفْسَه ؛ قال ول : #وأما من حَافَ مقام 
رَيء وَنَهَى النّفّس عن حو * وَإنَّ اند هى المأوك»4» والدرجاتٌ العُلَى منها 
جزاء من تزقى؛ قال و8 ته يده ؤمنا قد حل المت كلك م 


0 ميو 


الزرجلت ان 2 صر 000 ع ل رن ا وذلك 0 0 ترق 4. 


و سه 


والسَّعيْ لتحقيقٍ التّزكية فرضْ على جميع العباد؛ وذلك بامتثالٍ 
أوامرٍ الله واجتناب نواهيه؛ فإنَّ المقصّدّ الأعظمٌ في الأوامر والنّواهي 
- بعد تحقيقٍ العُبُوديّة للّه -: تزكيةٌ الأنفس وإصلاحُها. 

وأعظم أمر تَرْكُو به الننفوسٌ : توحيدٌ الله بعبادتِه وده لا شريك لهء 
ولا زكاءً للخْلّْقٍ إِلّا بالنَوحيد؛ قال سبحانه: وول لَمْتْركِينَ * ادبن لا 
وْبوَنَ ألرَكَره وَهْم بالآجِرَة هُمْ كَفْرُونَ*. قال شيخ الإسلام : "قي 
النَوْحِيدُ وَالإِيمَانُ الَّذِي به يَرْكُو القَلْبْءٍ فَِنّهُ يَتَضْمَنُ :: نَفَيَ إِلْهِيّةٍ ما 


الحَقٌّ مِنَ القَلْبء وَإِنْبَاتَ إِلَهِيَّةِ الحَقّ فِي القَلْبِء ا 
الك امد لساري 


7 قر مم م كر ال 
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والصَّلاة ار وطهارةٌ للعبد؛ قال تعالى: #إرك الصّككوة 
تَنْ عن الْفَحْصَك والشكر 4. تسلم أهلها وتذهجب عنهم الخطاياء 
قال 8: «أرََيْتمْ لَو أن نهْراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَيِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ حَمْسَ 
اتبيه الو بن الم الوق تر لز يان رن ار اتيك لان 
ذَيِكَ مَتَلنُ الصَّلَّوَاتِ الحَمْس؛ يَمْحُو اللَّهُ بهِنّ الحَطَايًا» (متفق عليه). 

وبالرّكاة والصَّدقةٍ نقاءٌ الثفوس وزكاؤٌها؛ قال سبحانه: «دُذٌ من 
موي 0 ره 5-7 4 والجاة ين انار م مَنْ زَكَى نَمْسّه 


صه 


بماله؛ قال 2: ظوَسَيبَئََ الألقى * الَذِى يوق ماله يرك 4. 


والصّوم وقاية مِن آفاتٍ النفوس لمر وَوجاءً لأهله من 
فرحا 7 قال سبحانه: د لذي َأمَنَأ كِب عََِكُمْ ألضصِيَامُ كَمَا 


وفي الحجٌ تركو النفومنُ؛ قال 82: «َإمّمن وْصسَ ضيه للج مل 
27 5 سوقت 3 دان 0 لْحَيْ 4 بر ا يود 





بقاع لدان عتم م م 0 
ل بحابه يده 9“ القلوبس راتما : قال تعالى: #بَلٍ ألَهُ 
5 ق من يِسَهْ 24 والضاء عاد عشليت وبه دراه العيد مطلوبه. ومن 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ 0 


دعاء النَِيَ كله : «اللَهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا أَنْتَ حَيْرٌ مَنْ رَكَامًا) 
5-7 

والإكثارٌ مِن ذكر اللَّهِ: به انشِراحٌ الصَّدرٍ وطهارةٌ القلب؛ قال 2: 
«ألا بكر اله تمن الو بُ4. ومن اشْتّغل بالقرآن العظيم - تلاوةٌ 
ردن د وي ري 1 مان انه راتت 01 تان رده 
«#كأيمًا لاس كَدْ َدَتَكْ مَوْعِظَةٌ ين ري وَسْفَهُ لْمَا فى أَلصّدُورٍ وَهُدَى 
وَيتمَةٌ بِلَموْمِنِينَ*» قال ابن القيّم كأه: «القَرْآنَ هُوَ الشَّمَاءٌ النَّامُ مِنْ 
جَمِيع الأَدْوَاءِ القَلييّةِ وَالبَدَيّهَء وَأَدوَاءٍ الذَّنيًا وَالآخِرَةِ). 

والعِلمُ النَّافعٌ ُرَكّى أهلّه؛ قال سبحانه: #كُلٌ هَل يَسْتَوى الدنَ يلوي 
بس لا يمون إِثَمَا يتَدَكَدْ ونوا الْأَنْببِ». ولا يزالُ العلمُ بصاحبه حَتَّى 
يَبْلْعَ مُنتهّى التّركية ويكونٌ مِن أهل الخشية؛ قال سبحانه: 8إِنَمَا يَحْنَى 


وقراءةٌ سِيّر العُلّماءِ والنّبلاء تَحْدُو بالنّفس للتَأسّي بهم واللْحُوق 
بركبهم» ومن نَظر في ِيرٍ السّفٍ الصّالح طهر له تقصيرٌ نفييه. 

وبصلاح القلب وسلامته: صلاح ظاهر العبدٍ وباطيه» ومن جامد 
نفسَه ظَفَرَ ؛ بمقصوذه. 

ودواء مراقبة الله يكل احلف فيُدرك فال المحيتية: رركاة 
وبذلك يَطَلِعْ العبد على عيوب نفسه ويسعى إلى إصلاحها. 


' م اع كر اك 
ه الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النبويٌ 


ذل عار 


وغَضٌُ البصر مما تَرْكُو به الأنفس؛ قال 2: مكل إلمؤييت يَحْصُوأ 
8 «من اسشتط اع 





ِنَ أتصرهِخ مَحَْظوا مُوْجَمُرَ دَلِكَ أن لَمَ4. قال 442 : 
لباه كَلَْتَرَوَح ؛ فَإِنَهُ أَعضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْجء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ كُعَلَيِه 
بالصَّوْم؛ فَإِنْهُ لَهُ وجَاءٌ» (متفق عليه)» وصيانةٌ النّفْس عن فُضُولٍ النّظر 
والكلام مِن دواعي تزكيتهاء قال ابن القيّم كأته: «وَأَكْثَرُ المَعَاصِي إِنَّمَا 
تَولَدُمَا مِنْ مُضُولٍ الكلام وَالئَطِرِءِ وَهُمَا أَوْسَعُ مَدَاخْلٍ الشَّيْطَانِ؛ٍ فَإِنَّ 
جَارِحَتَيْهِمًا لا يَمَلَانِ وَلَا يَسْأَمَانِ). 

و«المَرْءُ عَلى دين عليه له أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلَ) (رواه أحمد). 
والصّحبة الصّالحةٌ خَيرٌ عَونٍ للعبدٍ على بلوغ المعالي؛ فإنْ غَفل ذَكَرُوه 
بادك خاي 

وفي زيارة المقابر وتذكّر الموتٍ؛ حياةٌ التفُوس واستقامتها. 

والتّوبة تزكّي العبدَ وتطهّره؛ قال وك : «وونويوا إِلَ أله جَمِيصًا أيه 
ميوت كلك تنيب 4». قال 242: «إنَّ العَبْدَ إِذا أ ش 
كِنَثْ فِي كَلِِْ نُكتَةُ سَوْدَا فَإِدا هُوَ َرْعَ وَاسْتَفْمَرَ وَنَاتَ؛ سُقِلَ كَلبه 
(رواه الترمذي). 

وَالنَّمْسُ والأعمالٌ لا تركو حتى يُرَالَ عنها ما يُناقضهاء ولا يكون 
الرَّجُلّ متزكياً إلا مع ترْك الشَّرّ؛ فالتّركيةٌ وإِنْ كان أصلها النَّماءَ والبركة 
وزيادةً الخير؛ فإِنّما تَحْصلّْ بإزالة الشَّرّء فلهذا صار التَركّى يَجْمَعْ هذا 


وهذا. 


ص 


ع هه ََ 4 2 
ذا أخطأا خطيتة؛ 


اد 
ع 
َه 
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وبعدء أيّها المسلمون: 

فأصل الدقةة كوت اللّه و سنَّةٌ رسوله 6؛ بطاعة الله واتباع 
هدي الم كَكِنْدّء وهذا هو 6 الله رديه وصراطه المستقيم. وبذلك 
زكاةٌ الأنفس وصلاحُها وفلاحٌ الخلق وعِرُّهم. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


«وس كبك يِتَمَا بَيَكٌّ لَنْيِدْ وَلِلَ للد اللصبذ». 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم . 
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ابقطيةاناضة 


أن لا إله إل الله وعصده ل" شريك له تعظيما لشانه» وأشيد أن فيكنا 
0 عبذه ورس واه 57 اللَّه عليه وعلى آله وأصضحابهء رام 556 


٠. 
سم‎ 


الها المطورن: 


و 


ل عجرن العا ل عيانه وفساداً. رةه رمدت 00005007 


ال تر رسي لس جام #إت أللَهَ لا يِعَيْرُ ما بِقَوَمٍ حَقّ 


اط وكل ما يُصيب الوباة فمنشّؤه ه مِن أنفسهمء قال وك : 
لأوَلمَآ أَصبَتكم مُسِبَة مَدَ أَسَبْمْ مَثْليَا كلم أنَّ هذا قل هُوَ مِنَ عند 


وحن أصلح سريرته ؛ أصلح الله له علانيته. ومن ل أصلحَ ما بِيئّه 
وبين اللّه؛ أصلح ادها وير النامسن» ومَنْ عَمل لآخرته ؛ كماه الله 
أمر دنياه. 

والمؤمنٌ وَجِل ؛ يَجِمعْ بين إحسانٍ وخوفي» فيسعى لإصلاح نفسه 
وتزكيتهاء ولا يَتَمَدَحُ بذلك فيَدّعى زكاءها وطهارتها؛ قال تعالى: «إقل 
تركوأ أنشكُ هرو أَعَلَدُ يمن أت 4. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 
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0 


وَقَمَاتَ قَبْل ا 


اد ايحي لله 506 ولستعة واستتخفره رع نمام شرور 
أتفييننا .ومن سكات أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله اللّه وبحده لا شريك له وأسنهد أن نينا 


ين عبذه رربي 57 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه سه فليي 


فتحصّنئوا - عبادٌ 2 عداي الله بالتّقوى. مرا مر 
ظهوركم بِقَلَ الأوزارٍ بالقرّب من المولى. 

اها اليا 

الوقت منقض بذاته منصَرمٌ بنفسهء ومّن غَْفْلَ عن نفسه تَصَرَّمتٌ 
أوقاتّه وعَظم فواثه واشتدَّتْ حسراتّه. والأوقاتُ سريعة الزَّوال» وعلى 
المرء أن يعرف قيمة زمانه وَذْرَ وقته؛ فلا يُضَيّعْ منه لحظة في غير 


ولنا وقفاتٌ في مَُسَتَهَل إجازة هذا العام : 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» العشرين من شهر صَمْرء سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» في 
السحة البوى,. 
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الوقفة الأولى: عير الأسفار: ما كان فى مرضياة الواجد الأحد؛ 
وقل كاى أسفادٌ المصطفى َي بعد البعثة دائرة بين 527 للهجرة. 
وسفره للجهاد - وهو أكثرّها جا وسفره للحح والعمرة. 


وفي السَّمْرِ يرى المسافرٌ مِنْ عجائب الأمصارٍ وبدائع الأقطار 
ومحاسن الآثار ما يزيدّه إيماناً بقدرة الله وما يدعوه إلى شكر نعمة 
فولةه. 

في السَّفرِ انفراجٌ الهم وزوالٌ الغمٌّء وأَحْد العبرة من الأمم الغابرة 
والقرون السّالفة» فيه حصول العلم والآداب وفيت الأنين. راكسات 
المعيشة: «هْرَ الى جكل لكم الْأرْصَ َلْولا فَمْسُوأ فى متاكيها وَكلُواْ من ررق 
َل التشُور 4. 

الوقفة الثّانية: الْرَمْ سن الصّحبةٍ في سفرك بالتَّحلَّي بِالمُرُوءَة 
ومكارم الأخلاق» واطلبٌ لك رفيقاً صالحاً إذا ضاقتٌ بك الأمور 
لفت منه ما يدرخ كوك وتزنه قيائنتك: يفول على بن ابي 


: كه مده عدت ع 374 فرسة 1ت مهاف برق 8 2 
طالب وَفكنه : «لا توّاخ الفاجرَ؛ فَإِنه يَرَيْنْ لك فِعْلهء وَيَحِبٌ أنك مثله. 


َيْرَيَنُ لَّكَ أَسْوَأ خِصَالِه). 

الوقفة الثَالثة: كُنْ مُقْتَدِياً بالمصطفى كك فكان إذا سافر حرج من 
أوَّل النّهارء وكان يَسْتَحِبٌ الخروجٌ يوم الخميس» وأمّر المسافرين إذا 
كانوا ثلاثة أن يُؤْمّروا أحدهم. ونهى أن يُسافرٌَ الرّجِلَ وخدّهء وقال: 
«الرَاكِبُ شَّبْطَانَء وَالرَاكِبّانِ سَّيْطَانَانِء وَالتَلَانَةٌ رَكْبٌّ» (رواه الترمذي). 
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الوقفة الرّابعة: لقد أُسبعٌ اللَّهُ عليك نِعمةً المالٍ والعافية» وغيرُك 
حَرِم ذلك؛ فلا يكنْ سفرك لا لأمرٍ مشروج أو كا واحذر سفر 
المعصية؛ فصاحبّه يُنتقلٌ فيه من الأنس إلى الوحشة» ومن سُرورٍ 
الأسفار إلى هم مطاردة الأفكارء يقول محمّد بن المَصْل أنه : «مَا 


0 


حَطوْتٌ 0 أربعينٌ ف لِعَيْرٍ اللّو). 


واشْكُرْ نعمةً اللَّهِ عليك بعدم التَطلَّع إلى المعاصيء وإيَّاكَ وَالبَدْحَ 
فى الإنفاق والتَّاهَى بمالك عند فقراء المسلمين؛ فالمالٌ دُوَل. 


مه > 


الوقفة الخامسة: كم م ساد ارم مشقة مشقة سفر العلماء؛ 
لتدوين العِلم وحفظ الدّين وهداية الأمّة؛ فقد سَطَّْروا من الأخبار 
أعجبّها ومن الأحداث بالبنيا مدرم ب للقر والجوع الام 
رغبةً في الثَّوابٍ ونشْرٍ الحق؛ فقد رَحلَ الإمامُ إسحاق بن منصور 
المَرُوَزِيُ لله من بسايرة إلى بغدادَ سيراً على قدميه» حاملاً كُتبه على 
ظهره» يسأل عن مسائل فقهيّة» ورحل ابن منده كآنه يطلبٌ العلمّ - وعَمْره 
عشرون عاماً - يُدوّنَ الحديتٌ في تلك السَّنينَ الطويلة» ويقولٌ 
الى ايه ماي ار نَسْمَعٌ الرُوَايَة عَر'ْ عَنْ أُصْحَاب رفير 
بالبضرة» قَمَا نَرْضَى حَتَّى نَرْكَبَ إِلَى المَدِيئَةِ؛ فَتَسْمَعَهَا مِنْ أَفْوَاجِهِمَ). 
2 الجلياء رن لعي رمضارية ]| (اخطار يندم الدن.. 


إخوةً لك أخرجوا من ديارهم قَهْراً وَشَنَّتْ أَسَرَّهم بيو الأمصار جراء 
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وتذكّرُ وأنتَ في سَمَرِك: حِفْطَ العلماء لأوقاتهم. عر لعي 
البتصريٌ 815 : اا رَاماً كَانُوا عَلَى أَوْقَاتِهِمْ أَشَدَّ مِنْكُمْ حِرْصاً عَلَى 
َرَاهِوَكُمْ وَدَتَانِيركمْ 

الوقفة السّادسة : " التَكليفٍِ جار على المرء في طَعْنِْه وإقامته؛ 
فكُنْ داعية خير في سفركء ولا تَرْدَرٍ نفسَك في الدّعوة إلى اللّه؛ فبركةٌ 
الرّجَلِ تعليمه الديَ حيثما حلء ونضْحّه أينما نزل؛ قال ويك إخباراً عن 
المسيح 2 : «#وَبَعَلنٍ مُبَارَهٌ أبن ما كُنتُ»4. وبذا يكون سفرك عبادةً 


ودر 


0 


9 
32 


الوقفة السّابعة: لا يُكتملٌ النَّعيمُ إِلّا براحة الروح مع الجسدء 
وقراءةٌ القرآنٍ وذكْرٌ اللّه يُضْفِي على السَّفْرٍ راحة وطمأنينة؛ يقول وك : 
«الَِنَ اموا ومين ملوبهر بِذكْر الله ألا نكر اله طمن الْتلُوبُ 4. 
وبذا يَنْعَمُ جسدّك وتَلْتَذ روحكء ويجتمعٌ لك التّعيمان. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


0 سلا‎  [ 2 


قافنا ييه 7ن سمو وكا كن طلس لسر ة. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


0 2 


ب الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


جود لَه على إحسانهء والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
0 لدان الله وده 1 ريلك ل تعفييه تايف رانيد قت 
0 عبله سرف 07 الله عليه وعلى آله وأصحابه در 5986 


٠ 
سم‎ 


مزيد 

أما يغذ» أنها المسلمون: 

لقد جاءتٍ الشّريعة بالحفاظ على دين المرءء ودَرْئِه عن الفِئّن 
والشثييات.والشهوات»: وعدم الى إليها ؛ يقول ابن كيد (وَمَنْ 
يُشْرف لَهَا - أي: الفِئن -؛ تَسْكَشْرِ ِفَهُ - أي : تاخلة دا (رواء 
البخاري). 1 

هذا؛ وقد افئّتن بعض الئاس بالسّفر إلى بلاد غير المسلمين» 
مُعَرضِين ديتّهم وأرواخهم للهّمُوات والمخاطر ومصائدٍ المختالين» ولقد 
هيأ الله لبعض النّاس السفر إلى هناك لِقَبْض أرواجهم في تلك الخبارم 
يقول النَبِنْ كله : «إِذا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضِ ؛ جَعَلَ لَه إِلِيْهَا 

حَاجَةً) (رواه الترمذي). 

في ديار الكمار: تَهَافْتٌ على المادّة» وانحطاظ في الأخلاق 
والتلوك4 وعد عن القِيّم والمروءات» كم عاد منها من مسحور 
ومسلوب؟! وكم آبَ منها من مفتونٍ ومُبتلى؟! وكم ذَرَقَتْ فيها الموعٌ 


انا ولناف ؟! 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ م 


ولقد أفتى أهل العلم بحرمة السَّفرٍ إلى ردص المسسوور إلا 
لحاجقء وضع عدم يَدفْعْ الشُّمُهات وإيمانٍ ل الشَّهَوات» م إقامة 
شعائر الدّين. 


وَلِيحَذْرٍ المسلم المسافر من حب المشركين وموّالاتِهم؛ و ولا يَعْتَرَ 
بما هم فيه زلرت خادي أو دنيا قائمة؛ فقد قال اللّه تعالى : 5 


تَحَحبّكَ مم 3 لدم ِنَم ب 21 6 7 ف ار لدم 


و 200 ع ليو 20 2 5-2 


وَتَرْهَقَ أَنَفْسَهُمْ وَهُمّ كَفْرُونَ*. وقال ويك : «يعَلَمْنَ ظلهرًا مِنَّ اليو لديا 
ود عن الأبيرة هر عَيق». 

وما أبهى السَّفْرَ المقترنَ بالعبادة: عمرةٌ تكفّر الخطاياء وصلاةٌ في 
مسجد رسول الله يَلِ خير من أَلْف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد 
العام رحلة إيمانيّة» وطَمَرٌ بالخير في الدنيا والآخرة؛ قال ويُك: قل 


رص حرو 


سيروأ 9 رض 0 لْحَلَقَ 6. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


ع الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


مه 3 7 01١0.‏ 
بدايّه الاجَازة 


د اليعية لل يدل وميه ومسو وبي وهر بي من 
شرورٍ أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ 
يُضْلِلٌ فلا مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء 
اتن ااشجين فيه وير :فى الك فيه رعلى اله رافصساء 
رد بيدا 5 

نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى؛ فإنَّ تقواهُ هي أقومُ وأقوى. 
وخمفوا عن ظهوركُم ْقَلَ الأوزارٍ بالقرب من المولى. 

انها المسلمون: 

الوقثُ زمنٌ تحصيل لمان رالا ان شر اضيا سيا ولد 
أقسمٌ اللَّهُ بأجزائه؛ باللّيل والتّهار والفجر والصّحى والعصر والشَّفّق؛ 
لِمَا فيها من العِبَرِ والآياتِ والأعاجيبء والعْمّر لا يقَوَّمُ نفاسة وغلاءً 
لذ بيه. 


مسب 0 


وق الله انيار 2 اضاعرا امناردم ب غراييا.: 


فال ع مور 0 اماي فيه من 7 68 لكَذْب )4 وما 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» التاسمَ والعشرين قرخ شهر صني سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف 
فخ المجرة» فى المسحد البوف. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ هه 
52 و الى ' . . #6 ا م 5 ث1 5 ا 


تجري بهم من غير شعورهم بهاء وَلِعِظّم أهمية الوقتٍ كان مما أفرد 


بالمُساءلة عند العَرْض؛ يقول النْبِنُ كَلِِ: «لا تَرُولُ قَدَمَا ابن آدْمَ يَوْمَ 
لقِيَامَةٍ مِنْ عِنْدٍ رَبُِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ ححمس: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاه؟ وَعَنْ 


ضر 


شَبَابهِ يم أبْاة؟ وَمَالِِ مِنْ آَبْنَ اتسبَه؟ وَفِيمَ أَنقَقَه؟ وَمَادًا عمِلَ فِيمَا 
عَلِمَ؟) (رواه الترمذي). 


إن إضاعة الوقنع من علذمة العنت» والمونق من عرقت كيف 
يَتَدَاركَ فراعّه وصِحَنّه ويَضَعُْهما في الموضع الذي يُحَمَّقُ له السّعادة 


8 َه جه 5 52 . وه عجملا ع سويع 0 7 كي # - 3 5 لد ل هه 
- و 
وَالفَرَاعٌ» (رواه البخاري). 


وَيبَد اختلاف اللبل والتهارة مكرك بكر حيشه بالعجاتبه» ولقد 
كان الرّعيل الْأوَّلُ يبادرون اللحظة من الرّمن؛ يقول ابن مسعود ضللا, : 
«مَا نَدِمْتٌ عَلَى شَيْءٍ نَدَامَتِي عَلَى يَوْمِ غَرَبَتْ شَمْسُّه؛ نَقَص فيه أَجَلِي. 
21 سوم ع ل لي ١‏ الفا ا م ل 17 ام ل را 
1 يَرْدد فيه عَمَلِي). ويقول بعض الزهاد: «مَا علمت أن احدا سمِع 

قي سرع 6ه 5 ا ال ”0 ادام ادن 0 7 
بالجنةٍ وَالنارِء ثم تأتِي عَليّهِ سَاعَهَ لا يطيع الله فيهًا بذكرء أَوْ صَلاةٍ 


2 رامد َه هم س 4 ٠.‏ عرو ع 7 7 1 و -- 
فراءة. أو إحسانٍ)». وكانيت امراة اف ل حبيب الفارسئٌ توفقظه 


ِو 


4 


باللّيلِ وتقول: «قُمْ! فَإِنَّ الطرِيقَ بَعِيدٌء وَزَادنَا َلِيلٌ» وَقَوَافِلُ الصَّالِْحِينَ 
قَذْ سَارَتْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَنَحْنُ بَقِينَااء وقرأ ابن حجَرٍ كأنه معجمَّ 
الطوراق القيدني عر ين اشير رالعصره ركان ابر العاده 
الحسنٌ بن أحمد يُكتبُ وهو قائمٌ على قدميه في المسجد لِعُلْوٌ السّراج. 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
اليا المسلمرنا 
داه السَّلفٌ الصَالح أهمَيّة الرَّمانْء وسعى الأنبياءً 
والصّالحون إلى تقويم أبنائهم على الملّة الحنيفيّة في ثنايا أجزائهء 
وأفنوا عزيرٌ أعمارهم لِيَجَنْبِوهم مَزالقَ الصّلال؛ فخلفوا وراءهم خَلَفا 
صالحاً يَسِيرٌ على الدّربٍ ويحتذي المثالء تَتَبَارى فى ظِلَّه المواهبُ 
والهمّمء يقول أبو سَّعْدٍ عبدٌ الكريم المَرُْوَزِيُ كآنه: «حَمَلَني وَالِدِي 
مَرْوِ إلى ار دْبَع درا ؛ لِسَمَاعَ 0 الإما؟ 
أحمدٌ بن حنبل كله ابنّه القرآن كلّه. 


لَمّا أَخلّصٌ الآباءُ في تربية الأبناء؛ أخرجوا جيلاً مُكَافِحاً في 
الحياة لأجل الدَّينء ملآ طِيبُ ذِكْرهم المشارقَ والمغارب» يقول ابن 
جرير الطبري كأنْه : لت كن بير وت الا مايه 
9 العِلَمَء ؛ فَاضَطَرَرَت إلى أَنْ فَتَقْتُ فَتَقْتْ كُمَّىْ فَمِيصِي فبِعْتْهُمَاف ونقض 
الإمامٌ مالك كأ - وهو في شبابه - سَفَفَ بيته. فباع خشبّه؛ لِمَتَرَوَد 
55 الهلم؛ م 10 الشاقمي 3 بتيماً في 0 فدفعته أنه * إلى 


الخنط ما ايو وَكَانَ تي يل الا 9 أله في اريس 5 إِذَا قَامَ). 


على هذا النمج الرفبع تعاقبّتُ طوائفٌ الأولياء» وتوالت زَُمَرُهم 
في الجدانة رام الرَايةَ نابغ عن نابغ» وتَسايّقوا مُخْلِصِين دائبين في 
إقامة صَرّح الدّين وتَشْيِيدٍ أركانه بحسن التّربية. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ ا 


ودُوّنْتْ علوم الإسلام من فحول العلماء بألوانٍ من الصّبر 
العجيبء بِظَمَأْ الهواجرء وسَّهّرٍ اللّيالي» وانقطاع النّفقة في بلد 
الاغدراب» والفقيان الداصية المتحاقة» ويلؤقاة الخطريه وال خطار: 
بمثل هذه المتاعب ب والآلام حفظ الدَِينٌ في صدور الآأفذاذ. شاد 
ان عايداى السيعات, 


وفي مُقابل هذا الكفاح المّرير من الآباء لإخراج أبناة صالحين 
صبحوا مّناراتٍ في الإسلام؛ فرّط بعض الآباء في إصلاح أبنائهم في 
ديار الإسلام» ولم يكتفوا بإهمالٍ تربيتهم في دورهم» بل عرّضوهم 
للفتن بالسّفر إلى بلاد غير المسلمين؛ وس ادا بذلك يكافُونهم 
فسان وقد يقعون فُريسة ايض فى الله والتّهوات: 

وانحطاط الأخلاق والخلركء والعيل عن الْقِيم والمروءات. 
في الرّحلة إلى هناك يَضعَفٌ م يَضعفٌ جانب الولاءٍ والبراء» لا يسَمَع 


لاأذات ١‏ نداع ولا للشريعة حكم. ولا للمعروف أمر ولا للمنكر نهىٌ. 
مَنَاظْرَ ده بالآداب والأخلاق» مجاهرة بالمعاصى والشكانت. 


ا 


الشَّاتُ هناك عُرْضَةٌ للتأثر بمحاكاة الكفار في المآكل والمشارب 
والهيئات» ترى أخلاق مُنْحَطَلةء وسلوكيّاتٌ مِعْوَجةٌ سفور وتَبَرّجء 
َرْيينٌ للرّذيلة ودعوةٌ للجريمة» وفي المال بَعْثَرَةٌ له وتَبْذِيرٌ؛ ما جوع على 
مدار العام يُرَحّ به في أَرْصِدَتِهِم في ثنايا أيام. 


إِنَّ أعداءً الله لا يَرقْبونَ في المؤمن إِلَاَ ولا ذِمَّة» نظراتهم إلى 


8 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


دينك نظرة عداء ء مُسْتَحْكِم وإن تظاهروا مِالْموّدّة واصطتعوا حميد 
الأخلاق؛ يقول : «ودوأ ما عي هَدَ بدت اللْعَصَُ مِنَّ أَفويههِمْ وم 
تَحْفى صَدُورَهمٌ 36 ورؤيتهم لِمَالِك نَظرَةُ حَسّدٍ وازدراء» يتحسدونك 
على ما أنعمَ اللَّهُ عليك من النّعماء» ويتمئون تَحَوُلَها عنك في الحال؛ 
يندرا تعالى: ٍ يود ألدّرت كُمَرُوأْ مِنَ أَفْلٍ الكتب ولا الْشْرِكِينَ أن 

مُكَل عَتِحكُم يْنْ حَيْرٍ ين رَبَْكُمَ4. لذا فَهُمْ يمكرون بك ليلاً 
ونهاراً؛ يقول الله تعالى : انيم يكدونَ داك فما جريرة التّاشئ َتَعَرضٍ 
ا ويْبْصِرٌ معايدهم وأشريكه المحَرّمة وأخلاقهم الهابطة؟ وقد 


9 بمساعاي باطلقا ومنهم من يَعودٌ بِأَنَفٍِ من العيش في ظِل 


لعن صان الأث مر 00 بعين الرّعاية والمحافظة هناك؛ فَتَوَاردٌ 
الفِئَنِ على القلب وديم لا يَمْلِكه البشرء ٠‏ فَيتَطلَعُ إلى تلك الدذيار في 
مُسْتَفْبّل زمانه» فتنشاً الأجيالٌ على مواطأة أراضي الكفّارء وتَتَعَلّقُ لَوَهُ 


آذ هه 2000 و ره 


الإعجاب والافتتانٍ بهم : + ل يغرنك قم اذى كفَرَوا فى بكر : متلع 


2ج ل د 00 عر هد 


فيل ثم مَأُوَسهِمَ حَهِنَمْ وَبِتّس المهاد 6*. 


فاخللٌ الى حقائب 0-0 واعدل عن قرار رحلتك. ولا 
تستجب لداعي الهوى والشيطان؛ فمِنْ ترك فيا لله عَوَضْه الله خيراً 
منه» واجعل وجهتك إلى كعبة اللَّه المشرّفة» وأدْ فيه عمرة. وصل في 


مسجدٍ خير الوَرَى 82©2؛ فصلاةٌ فيه خيرٌ من أَلْفٍ صلاةٍ فيما سواه إلا 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ 54 


اليا المسلمردا 
العنايةٌ بالأبناء مَسْلَكُ الأخيار وطريقٌ الأبرار» وإِنَّ حُسْنّ نشأة 
الأولادٍ مُرْتَبظ باستمساكِ الوالدين بالدّين» وكلما استقامً الوالدان كان 
الأبناءٌ بمَنْجَاةٍ من عوامل الضّيّاع وأسباب الصّلال» وأنت السّعيد 
بصلا حهم فى دنياك وأخراك. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


3 م ع راسد سس سرفة برس رالوس صن سد تم 
#ومن عمل صبلحا فلنفسه- ومن أسَاءَ فعليّها وما ريك يظلدي لِلعَبِيدٍ». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


0 80 2 31 4 
4# الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ابقطيةاناتة 


أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
لاد ار فر ل عر ال امسا 


و 


آنا يفن آبيا المسليون: 


الكَسَّلُ عن الفضائل بس الرّفيق» وحبٌ الدَّعَةِ والرّاحَةٍ يُوْرِتُ من 
النّدم ما يَرْبُو على كل مُنْعَةٍ مَتْعَقّه فُصَاحِبٍ ب المُجِدين المْتَيَفُظين للدّمان» 
وجانب المجالسٌ ل واقرأ سِيّر الأفذاذ» واسئَزِدُ من المعرفة 
بعلوم الشّريعة» واغتنمُ حياتّك التّفيسة: واحتفظ بأوقاتِك العزيزة؛ 
نحا اك محدر »و الشائيات للتروس الف لمي ويا سس مية يد 


وَحَصَّنْ أهلّك أمامً تلاطم الفِتّن بزادٍ العلم» وانتق لِصُحْبيِهِمُ 
الأخيارء واحرص على تربيةٍ البنينَ على الإيمان والتّقوى؛ ففي حفظهم 
لكتاب ربّهم والعمل به رِفْعَة وعُلَوَ وقد كان ابن عباس ويا يَضْعْ القيدَ 
في قَدَم عكرمة؛ لتعليمه الكتابّ والسَنة. 

وكناقوة أبناءك على ما بنرا من سالم عملء يقول 


وه 
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- 5 ع ال ع سس م ى انم ها امه( مل مهس )0 ”> 5 

والزمان أشرف من ان يِضيَع منه لحظة؛ فامن قال: سبحان الله 

1 ىس صم اه 0# اس هد الخو مام 2 4 ل كاين . سم اه 

العظيم وبحمله ؟ غرست له نخلة فى الجنة) (رواه الكرسدفيان ومن 
٠ 1‏ َ 0 و عر ٠ ٠‏ بيد © 1 ٠ ٠‏ م 1 ٠‏ 

امضى يوما من عمره في غير حق فضاه.ء او فرض 2ذاه. او خير 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبيّهِ . 


1١ 


,7 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
5 ئ01)) 


اليه لك لحي ستيه رمتسا ودر باللّهِ من شرور 
الفبيينا. ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
قادئ لع وأشبهد أن لأ إله إلآ الله وجده لا شيريك له واشهيد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أمّا ابد 

نّقوا اللَّه - غياة الله ب عق التقوس؟ فتَقُوى الله طريقٌ الهدى. 

لاي سبيل الصّقاء. 

أنها المسلمون: 

الوقثُ زمنٌ الإعمارء وتحقيق السّعادة أو الهدم والشّقاء. ولشرفه 
ل الله بأجزائه ؛ بل أفين بالدّمن كله - ليله ونهاره -؛ فقال : ايل 
إِذا يعت د 7 دا كَل . 

وفي م . مضي اللّيالي والأيام إخرى وعظة للمتقين! ل 
وهو لَرِى 0 نجل والتهَارَ خِلْفَةَ 6 دك كر أو حكور شحككورا 4 . 
ونيمّنا يكل كانت حياته كلها للَّه : كل إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَىَ 6 قَمَمَاق لله 
رب ب الْعلِمِينَ 6. 
)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامسٌ عشّر من شهر شعبان» سنة خمس وثلاثين وأربع مئة وألف من 

الهجرة» في المسجد النَبوي. 
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با الصّحابةٌ زماتهم» وأخبرٌ الله بشيءٍ من أعمالهم؛ فقا 
هم نا سيدا يتن صسْلا من لله وَصْوَنَاً سِيمَاهمْ فى تُشُوههر ين أ 
لجو 4. ومن وصايا أبي بكر لِعْمرَ ويها: (إِنَ لل عمَلاً بالنََارِ لا يقل 
ِاللَيْلء يذه اليل ا 0 بالنّهّارٍا قال ابن مسعود وليه : «مَا 
دمت عَلَى * اي انوي عل زازبا يك الم يكزي وَل 


س6 92 


يزدد فيه 


سر جه علا 





وكان السَّلفُ #5 يَعْتَيِمُون لحظات أعمارهم, تحمروا زماتهم 5 
يُرضي رهم . قال الحسنٌ البتصرى كه : «أذْرَكْتٌ أَقْوَاماً كَانوا عَلَى 
َوْقَاتِهِمْ أشد نكم رصا على خزاجوحم وَدَنَانِيرِكُمْ) ورلا تَرُولٌ قَدَمَا 


م سلس 


عبد 2 القيامَة 3 حَنّى 0 عن عَمَره فِيمُ أَفْنَاء؟) (رواه الترمذي) . 


وطولُ الغْمْرٍ مع صلاح العمل من مِنَنِ الله العظام؛ قال رجل 
بيت كل : «أَيُ اف انان ار نون 1 بتر لدت ررياء 


- 


والايّام معدود ؟ إن ذهت يوم نقصّ عمَرَك» وذهات البتعض جاه 
على ذهاب الكل والعبد من حين استقرّت قدمه في هاه الدارء فهو 
مسافرٌ فيها إلى ربّهء والرَّابحُ من العباد من اغتتَمّ زمانّه بما ينفعُه: 
والمَغْبُون من فرّط فيه؛ قال ©ل: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونَ فِيهمًا - أي يفرط 
فيهِمًا - كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصّحَّةٌ وَالقَرَاعٌ» (رواه البخاري)» قال ابن 
القيّم كأله: «إِضَاعَةٌ الوَفْتِ أَشَدٌ مِنَ المَوْتِ؛ لأنَ إِضَاعَةَ الوَّفْتِ تَفْطْعْ 
عَنْ الله وَالدَارٍ الآخِرَة وَالمَوْتُ يَقْطَعُْكَ عَن الذَنْيَا وَأَمْلِهًاكء ومَنْ 
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أضاعَ وقتّه تَحسَّرَ على كل لحظةٍ منه؛ ومّن مضَى عليه يومٌ من عُمّْره من 
غير حقّ أذَّاه ومن غير فرض قضاه. أو علم عَلِمّه؛ فقد عق يومّه 
بآخر؛ قال سبحانه: «ِ#َإِدًا فرَعْتَ قَأَسَبٌ». قال ابن كثير كأنْه : 
رَعْتَ مِنْ أُمُورِ الدُنَْا وَأَشْغَالِهَا وَقَطعْتَ عَلَاتِقََا؛ فَانْصَبْ إِلَى العِبَادة 
َه إِليْهَا نَشِيطاً فَارعَ البَالِء وَأَخْلِص لِرَبّكَ اليه وَالرَْبَة». 


والحاذق من يشغل وقتّه بما برضي ربهء وإذا فرع من عمل فام 
(أَئْ : 


دا 


وأفضلٌ عبادةٍ تقامُ: إفرادٌ الله بالتنّوجيدء وأداءٌ أركان الإسلام على 
التَمام. 


5 وى رم عدادن و - و 
ومِنْ خير ما تَعْمّرٌ به الأوقات. وترفع به الذرجات: حفظ كتاب 





2 5 و ع مو 5 وه اله اع الس و ا 2ع . 
الله العظيم. ومراجعته وتدبره؛ فهو كنز ثمين وتجارة رابحة ؛ قال . 
024 روم لس شقان 2 * سه وه او َه 177 0 0 - 5 اد 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسحد؛ يعدم أو يقرا يتين من كتاب الله وعِنَ 
> معد يي 1 024 ف موس ير 59 ع ونه م وض ير و 

خير له من ناقتين, وثلااث . له من ثلاث». وأربع خير له مِن أربع. 


1١ 


وَمِنْ أَعَْدَادِهِنٌ مِنَ الإبل» (رواه مسلم). 

ومّنْ نال حفط كتاب الله شَرّفء ومن تلاه عَرَّ» ومن قَرّبَ منه 
عَظُمء ومنزلة العبدٍ في الجنة عند آخر آيةٍ يُرثّلها منه» وفي زمن الفِئّن 
وانفتاح أبواب الشّبهات والشّهوات؛ يكونٌ الاعتصامُ بكتاب الله أَلرّمء 


7 ع ع ل 
والقرت مله اوجب. 


والتَّرْودٌ من العلم الشرعيٌ - بخحضور مجالس العلماءء وحفظ 
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الأحاديث النَّبويّة ومُختصرّات العلوم الشَّرعيّة - رسوحٌ في العلم ورفعة 
للمسلِم؛ قال سبحانه: بِقَع أَنَهُ ألْذِينَ 1ه وأ مك لذن أو لير توص . 
قال الإمام مالك كانه : ١أَفْضَل‏ ل به : : العِلْمُ وحليمةاء وبالعلم 
ُشْرِقُ سيرةٌ المرء» ويَبقَى ذكرّه وإن قُقد. 

والدعر الى هذا الت رديه باللحقية ابيا التريكب. 
والصّالحين: ثُلْ مذو سَبِيلَ أَدْعْوَا إِلَ أله عَلَ بَصِِرَةَ أَنَأْ وَمَن أَتَبَعَق4: 
وهو بابُ الخير والبركات؛ 'الأنْ يَهْدِيَ الله بك خياد زاسراء 12 يك 


بيش دم ان 5 ره 
مِنْ أن يَكون لك حمر النعم») (متفق عليه). 
و وو 
ود" الوالتين اع ويجانةة رترت يها ان وتوي 2 فال 
: 20 ا ا لا 1 
سبحانه عن عيسى كا : مووبرًا يوالدق ولم يجعلبى جمارا سْقيًا © . قال 


4 م١‏ را م سمس 0 ّ 7 لوسر 7 -ه 
اين كثير لَه : اللمن بر ِوَالِدَيَه كان متوّاضعا سعيد|). 


س1-د-.-.- جيه لم 


والابنُ الفطِنُ يسعَدٌ بالإجازة لمزيدٍ البرٌ لوالديه وإدخالٍ السَرورٍ 
عليهما وصّحبتهماء وممًا يفرحهما: استقامة وليهما على الدّين» ومِنْ 
رهما زيارة صديقهما وإكرامهما مِنْ بعدِهما؛ قال 22ل : 0 ابر : 0 
يَصِلَ الرَّجْلْ وُذ أبيد؛ (رواه مسلم). 

وصِلة الرَحم تُرضي الرّحمن» وتطيل العْمّْرء وتَزيدٌ في المال. 
وتُبارِكَ في الوقتء وتُقرّبُ ما بين النُوس. وتَظهرٌ مكارمَ الأخلاق. 
وتبدِي جميل المَرُوءَات؟؛ قال 882 : ١مَنْ‏ ا أن يبسَط 21 في رِزْقِه 
وَينْسَأ لَه شي أَتَرِهِ؛ فَليَصِلْ رَحِمَهُ) (متفق عليه). 
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ورفارة أهل العلم والصّالحين تهذبٌ النفوس. وتسمو بالرّوح. 
وتَعلِي الهمّم»ء وتَصَلِحٌ الحالء وتَذْكُرٌ بالآخرة» ويّنال بها الزائرٌ معرفة 
وعلماً ؛ نهم وراد الأنبياء ودعاة المدض: 

وَالتَّنافْسٌ فى الخير والتّقوى من صفات أهل الجَنّة؛ قال سبحانه : 
مؤوفى ذلك ليَتَنَافَس لْمنتلفِسونٌ 6 , قال احير اللصدرر كذ : «إذًا رَأَيْتَ 
النَامنَ فِي حََيْر؛ قَنَافِسَهُمْ فيه). 

والصّحبةُ الصّالحة خيرٌ مُعينِ على العمل الصّالح؛ تَدفعٌ إلى البرّ 
بيات 201 وتحن على الطافت رالضيح رن بول الله على 
منابر من نور يغبطهم الود والشهداء. 

00 السوء يدعو إلى السّرٌ ويَصْدٌ عن ١‏ لخير» صحبته ده 
ورُفقتُه ندامة؛ قال سبحانه: 8وَيَمَ يعَسُ الطَالمُ عَكَ يَدَيْهِ يَمُولُ يَلتَق 
عَعَدْتُ مم الول ميلا * يبلَق لت ]2 أَتَِذْ فلانًا حَيلًا#. قال اب: 
مسعودٍ َه : «اعْتَبِرٍ الرَّجُلَ بِمَنْ يُصَاحِبُ - أي: النْظُرُوا إِلَى رُقَقَائه 

والتََطلْعٌ إلى مواطن الفِئّن وأسبابها - من المَرْئيِّات في القنوات 
وغيرها -؛ تُورتٌ المرء نكرانَ النّعم» ونُورِدُ على القلب الظَلّم. 

والإجازةٌ مَغْتَمْ لقُرْبِ الأب من أبنائه؛ يَمْلاً فراع قلوبهم: 2067 
سلوكهم. ويقوّم عِوَّجَهم ‏ وواجت الأب نحو أبنائه عظيم ‏ والأم عليها 
من الواجب مع بناتها مثل ذلك؛ برعايتهنّ وتعهدهن بالنصح والتّوجيهء 
وأمرهنّ بالحجاب والسّتر والعفاف» قال ابن عمر ي#ا: «أَدّْبِ ابْنَكَ؛ٍ 
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ل هلي 


قَإِنَكَ نحرية 4ه مَاذَا أَدَبْتَهُ وَمَادًا عَلَّمْتَهُ؟ وَهُوَ مَسُؤُولٌ عَنْ بِرّكَ 
وَطْوَاعِيِهِ لَك 

والأبناءً يَسْعَدونَ بمرافقة أبيهم وأنيهم به وانتفاعهم بأخلاقه. 
يا لصنت الحميدة منه. قال ل ابن عقيل كاله : "العاقل يَعَْطى 
الجدّ فى > بَعْض الوَفْت). 

لكا الأب على الخير من شن لزعي قال إبراهيم بن أدهم كاه : 
١قَالَ‏ لِي أبي: يا ؛ نّنَ! اظلب الحَدِيتٌ؛ كلما شيفة كزين وخيط 
قَلَكَ دِرْهَم), قَالَ ا «مَطَلَيْتٌ اريم عَلَى هَذَا). 

وإعراضٌ الأب عن أبنائه وبُعدّه عنهم إهمال لِتنشِكتهم» وفيه تَيسيرٌ 
وصولٍ أهل السّوء إليهم» فيَجِنِيى من ذلك الأب النّدامةَ والحسرة. 

والسّفر المباح بهم يُقرّبُ ما بين الوالدّين والأبناء» ويسدٌ ما بينهم 
7 خلل ؛ والعمرةً سفرٌ عبادةٍ تحط الأوزار وترفعٌ الدّرجات» وصلاة 
فى مسجد النَّت يَلِلَهِ خيرٌ من ألّف صلاة فيما سواه. 

والسَّفرٌ المُحرَّمُ إهدارٌ للمال» وعُرضة لَلَفِئَنء وسببٌ كثير من 
الشّبّهات والشَّهُواتء ويعودٌ المرءٌ مِن سفّره أسواً حالاً مما كان قبْله. 

وفي الإجازة تبْتى أَسَر بالرّواج» ومِنْ شكر تلك النعمةٍ ودوامها: 
0ك عض وليمتها محرم ) وان يكون براض لا محم ند 

اند ارك نين اكه فى لكررف. وجعل اللي سكن والتهار 
معاشاً» ومِنْ هذيه كل النّومُ أوَّلَ اللّيلء والصّلاةٌ آخرّه؛ فعن أبي 


// الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
بَرْرَةَ طللثر : 2 سُوَلَ اللَّهِ كله كَانَ يَكْرَهْ الوم قَبْلَ العِشَاءِ شرك 
بَعَْدَهَا) (متفق شليفك بإذا كان اشير وسينا إلى ااال هن سلا 

والمسلم يراقت ره فى أحواله وازعاته: ويوقنٌ أن الله فرق 
أفعاله ويسمعٌ كلامّهء ويعلم ما يُكِنُ فؤادُه؛ قال سبحانه: «إولا تَمْمَلُونَ 
مِنْ عَمَلِ إِلَّا حكن علي شُيُودًا إِذ مُفِيصُونٌ فيد ». 

وأفضلٌ الإيمان: أنْ تَعلمَ أنَّ اللّهَ معك. ومن وصايا النَّبِىَ كله: 
١اتّق‏ الله حَيّتمَا كُنْتَ» (رواه الترمذي). 

باه حار إذا انتهكث حدوده في سفرٍ أو حضر 0 قال كه يت 
اللَّهَ يَعَارٌُ وَعَيْرَة اللَِّ: أَنْ يَأَتَِ المُؤْمِنٌ مَا حَرّمَ اللها ؛ (متفق عليدا). 

5505 أيّها المسلمون: 

فالمؤمنٌ يبتعِدٌُ عن الخطيئات» ويتزوّدُ من الصَّالِحَاتء وَيعْتَئِمٌ 
أوقاته فيما شرعّه اللّه ولَيْنْ كان العمل مَجهَدَة؛ فإِنَّ الفراعً مفسدةٌ: 
ونفسُّك إن لم تشعّلّها بالحقّ؛ شغلّتك بالباطل» والمرءُ مُمتَحَنُ في 
رخائه وسرّائِه» وعافيته وبلائه» في حلّه وترحاله. 

والمُوفق من جعل التّقوئ مه مَطِينَه وسارَعَ ل ةا رك 

أعوذ اله من ع الرَّجِيمِ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطيةاقاضة 


أن لآ إله إلأ الله وده ل" شريك: له تعظيما لشانه» وأشيد أن فكنا 
0 عبذه ررسرف 57 اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه» سام 56 


٠ 
سم‎ 


مزيد 

الها السلمرن: 

ان نيا تعب رايا ل لحني اضر شبن ف يي 
يقضي به الغريبُ حاجتّه في غير موطيه» ولا تَشْتَغْلٌ فيها إلا بما يَسْتغْل 
به المسافرَ الذي اعد اليرة للرّجوع إلى أهله. 

والمؤمنٌ بين مخافتين: بين ذنْب قد مضَّى لا يدري ما الله صانمٌ 
فيه» وبين أجل قد دنا لا يعلمُ ما هو صَائْرٌ إليه» والعاقل يُتعبّد ربّه في 
أزمان فراغه. 


ثم اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبِيّهِ . 


' قر مم 2 2 
ْْ/ الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ النَبَوىٌ 


ره 
ع 


َعْمَالٌ فِي الإجَارَة'"" 

إن الحمة للم تحمذه واستعيته واستعدره» ولعو يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ماد لبي واشهت أن. لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


فانّقوا الله - عبادً الله - حقّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى 

يدب الله اله ويدبرٌ أمرّه؛ يكور كر مقاكسين ونَذكرٌ 
م 1 أراد 0 وأمّر كك 8 باغتناء كمد وأقسّ الله 
بأجزائه ؛ لعي لشأنه ؟ فأقسمَ بالمفجر والصّبح والمبي والعصرء. 
وأقسم بالرّمن كله - ليله ونهاره -» فقال: مايل إِدَا يَعْتَى # وَالتَهار إِدا 
0 
(1) التيحديوم الجمعة» الذالك والعشرين من شهر جمادى الآخرة منة شيع وعشرين واردم 

مئة وألف من الهجرةء في المسجد النّبوي. 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ 1م 


وظولٌ العْمْرٍ مع صلاح العمل مِنْ مِنَنِ اللّه الجسام؛ قال رجل 
لنت كلِ: «أَيُ النّاس خيْرُ؟ قَالَ: مَنْ طَال عْمْرُهُ وَحَسّنَ عَمَلهُ؛ (رواه 
أحمد)؛ وكانث حياةٌ النَّنّ ند كلها للّه في اللّيل والئّهار؛ قال اللّه له: 
«ثلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَكَياكَ وَسَمَاِ يِه ري الَْلِبينَ4» وأثنى اللَّهُ على 
24 عَكقّ وصحابته؛ لعمارة أوقاتهم بالعبادة» فقال: 06 0 


ا 
ألله 


ير 
ل 6ل 47 و ا م 


والذين معدهة 6 1 الْحَنَارِ رحماء نيم تربلهم سحد سعون فضملا من الله 


وكان السَّلفُ يَغتنمون لحظاتٍ زمانِهم لرضوان اللّه؛ قال شيخ 
الإسلام كانه: «لا أَثْرْكَ الذْكْرَ إلا بِنِيّةِ إِجْمَام نَْسِي وَإِرَاحَتِهًا؛ لِأسْتَعِدَ 
تلك الراحة لذِكرٍ اخر). 


وما أعظمَ مَنِ اغتنمٌ زمنَ حياته بالإكثار من طاعة اللهء قال 
انين ك: «نِعْمَتَانِ مَعْبُون فِيهمَا - أي: يُمَرْط فِيهمًا - كثِيرٌ مِنَ الثاس : 
الصّحَةُء وَالفَرَاٌ» (رواه البخاري). 


ومِنْ تحير ما يُعْمَرُ به زَمَنُ الإجازة ويُنتفعٌ به: حِفْظُْ كتاب اللَّه 
الكريم؛ فهو كنرٌ ثمينٌ» مَنْ نالّه شَرْفء ومَنْ تلاه عَرَّ» ومن قَرْبَ منه 
تَظُمء ومنزلةٌ العبدٍ في الجَنَّةَ عند آخر آيةٍ يُرَتّلهاء وحِمْظ كتاب الله 
تجارةٌ رابحةٌ؛ قال 822: «أَنَلا يَعْدُو أَحَدَكُمْ إلى المَسْجِدِ؛ فَيَعْلَمُ أ 


م مره - 3 ب مع يي 2 وس خخ بم مم 
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م ع ن س لله > وله 


ثلاثء وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَه مِنْ أرْبَع» وَمِنْ أَعْدَادِمِنَ مِنَ الإيل» (رواه مسلم). 


/ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وفي زمن الفِتَنِ وانفتاح أبواب الحيات رابراب يكور 
لاعتصا بكتاب اللَّه ألزم» والقّرْبُ منه أوجب؛ قال النَِّنْ بل: «تَرَكْتٌ 


و أ 


فيكم شينين شك ؛ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهَمًا حاب اللَّى وَسَنْتِي) (رواه الحاكم). 


ار من العلم الشّرعيٌ بحفظ أحاديثه ومتون أهل العِلم 
المصئّفةٍ في فئون الشّريعة؛ رسوحٌ في العلم» ورفعة سلما قال 
اللّه وك : «يَرَقم أله ادن ا نك وَالْدنَ أونوا الْرٌ دَرَحَتَ». قال 
الإمام مالك كأنْه : «أَفْضَلّ ما تطوء اع ابه : العم وَتَعْلِيمَه)؛ ولأجل هذا 
تَعْرَّبَ العلماءً.» وصَبروا 1 المشاقٌّ؛ فتَعلَّموا وعملواء عير 
لكوي وير نومري ضارا 

والشَّابُ المَطِنُ يَسعدٌ بالإجازة لمزيدٍ البرّ بوالديه؛ قَبِرُهما طاعةء 
وطاعتّهما سعادة» والقّربُ منهما توفيقٌ؛ قال سبحانه عن عيسى 82 : 
«وَبَرًا بوْلِدَقِ وَلَمْ يجْمَلَنِ جَبَاد سَقَّا)4. قال ابن كثير خلنه: «مَنْ بَرَ 
ِوَالِدَيْهِ كَانَ مُتَوَاضِعاً سَعِيداً»؛ ومِنْ برّهما: زيارةٌ صديقهما وإكرامُهما 
من بعدهما؛ قال النَّبِنُ يلِِ: «أَبْرٌ البرٌ: أَنْ يَصِلَ الرَّجْلُ ود أبيو» (رواه 
مسلم). 


وصلة الرَّحِم؛ ترضي الرَحَمَنء وتطيل العمّرء وتثري امال 
وتبارك في الوقت. وتقرّبُ النفوس. وتظهرٌ مكارمٌ الأخلاق وجميل 
22 


المروءَات؟؛ قال 884 : 
أثرو؛ فَليَصِل رَحِمَه) (متفق عليه). 





0 ل 20 © يبروا عن هد إن 8ة جه رفاى 2 4 الى 
١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ وَينساً له في 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ 1م 


وزيارة أهل العلم والصّالحين تهذبٌ النفوس» وتَسْمو بالرّوح. 
وتَذكرٌ بالآخرة» وتَعْلِي الهمّمء وتصلِحٌ الحالء» ويَنال بها الرّائرٌُ معرفة 
وعلماً وأدباً ؛ فهم 017 الأنبياء وذعاة الهدى. 


لحي الطائلية 56 معين على العمل الصّالح؛ تدفع إلى البرّء 
وحلن ارات ار 57 على الطّاعة. ولد و ير أن د 
مُحمَّدٍ َل صاحباً يُعينه على طريقٍ الدّعوةٍ وتّبليغ الرّسالة؛ فقال 
سبحانه: طإد يَقُوْلٌُ إصحبه. لا خرن إك لله مك4 : والمُتحائون 


- 


بجلال اللّه على منابرٌ من نورء يَعْبِطْهمُ التَّيُونَ والشهداء. 


ورفيقٌ السُّوء يُمِيتُ الهمّة» ويدفعٌ إلى السّوءء ويَصُدٌّ عن أبواب 
الخيرء وقد أخبرَ اللَّهُ أنَّ رُفقته تدامة؛ قال سبحانه: «إوَيَم يَمَضُ لالم 


00 2 عر ا سد 
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ل يَدَيْهِ يفول يكبت أتخذت مم الرسول سَيبلا». 


والنْظرٌ إلى مواطن الفِئّن وأسبابها في المّرئيّات من القنوات 
وغيرها؛ 1 م المرءع معها رخياء وتورته نكران النعم» وترفع القناعة 
من النَمْسء وتعْشي على القَّلبٍ الظلم. 

والإجازةٌ مَغْتَمّ لقب الأب من أبنائه؛ يملا فراع قلوبهم» ويُهَرْبُ 
سلوكهم. ويَقَوّم عِوَّجَهِم. والأبناء يسعدون بمرافقتهم لأبيهم . وأنسهم 
بهء وانتفاعهم بأخلاقه. واكتسابهم الصَّفَاتٍِ الحميدة» وتَعَافلٌ الأب عن 
أبثائة وتخذه: عتهم: إعمال لتتشكتهم» وتيسيرٌ لأقل السوء للوصول 
إليهم ؛ فيندم الأب على تفريطه وإهماله لأبناته. 


5/ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


و لا سمه 


والسّفر المباح بهم يقرب ما بين الوالدين والأبناء» ويْوَارِي هوه 
الفجوة بينهم» والعمرة سَمَرٌ عبادةٍ يَحْطٌ الأوزار»ء ويرفعٌ الدّرجات. 
وصلاةٌ في بيت الله العتيق أفضل من مئة ألّف صلاةٍ فيما سواهء وصلاةٌ 
في مسجد رسول اللّهِ يل أفضل من ألّف صلاةٍ فيما سواه إلا المسل 
الحرام. 

والسّفر المحرم: إهدارٌ للمال» وعُرضة للفتن» وقد تقع بسببه في 
قلوب الأولاد شبهاث أو شهوات لا يَملك الأتٌ منعها أو علاجهاء 
وقد يعودٌ المرءٌ من السَّفر بحالٍ أسواً من حاله قبل السّفر. 


5 0 2 ل في 57 0 3 ى‎ »* 00 ٠ 

زفي الإجازة لجسو اسر في المجتمع بالزُواج». ومن شكر تلك 
النعمةٍ: أن لا يَضْحَبَ وليمتها محرّمٌ - من إسرافيء أو عْرِيء أو 
غِناءِ» أو تصوير -» وأن يكون زواجا لا معصية فيه. 


ومِن هَذيه يلِِ: النّومُ أوَّلَ اللّيلء والصَّلاةٌ آخرّهء فعن أبي 
َرْرَةَ نه : «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَ العِضَاءِ وَالْحَدِيتَ 
بَعْدَهَا (متفق عليه)» وإذا كان السَّهِرُ يُوهِنٌ العزيمة» ويُتْقِل عن صلاة 
الفجر مع الجماعة؛ كان محرّماً. 

والمسلِمٌ يراقبُ ربّه في أحواله وأزمانه» ويستشعرٌ أنَّ اللّهَ يراه في 
أفعاله أَيَاً كان زمائها أو مكانها؛ قال ويُكَ: «رلا تَحْمَلْونَ مِنَ عَمَلٍ إلا 
كا ميك عْبُودا إذ نقِيِصُونَ فِيوّ: والثّواب والعقاب يُجارَّى عليه 
العيد في كل موطن حل فيه؛ قال 62 : انق ال لي وَأَنْبع 
السبقةً الحَسََةٌ تَمْحُْهَاء وَحَالِقٍ النَّانَ بَحُذُق حَسَن) (رواه الترمذي). 7 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ هم 


واللّه جل شأنه يََارُ إذا التيكت ل م 
قال 8©2: (إِنَّ اللّهَ يَعَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ: أَنْ يَأَتِيَ المّؤْمِنٌ مَا حَرَّمٌ اللا 
(متفق عليه)؛ َكُنْ مبتعداً عن الخطيئات - في سفرك وحِلّك -. وتزوذ 
من الأعمالٍ الصّالحة وإن قَلَّت؛ قال كك : ب اللحدولن 
شَيْعاًء وَلَوْ أَنْ تلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ (رواه مسلم). 

والمرءٌ ممَتَحَأ مَمتَحَنْ في رخائه وسرّائه» وعافيته وبلائه. والصرد 


جَعلَ التّقوى مطيته وَسَارَعَ إلى مغفرة ربه وجنةٍ عرّضها ايا 
والآرض. 


فق مَنْ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
تََرَكَ ألَدِى بِيَّدِهِ الْمُلكَ وهو عَلَ كل شَنَء قَدِرٌ * الَنِى حَنَ الْمَوتَ 
00" يسثرم 0 2ه سا 6 لالروم صحرا لير صا ديرو 
وَلذِية لوخ اكد لحن عملا وهو عير الْعفوذ)». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


5 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


ابقطيةاقانة 


اليد لك على عيبا و لتر لد على تريينة رامنا اشيم أن 
5ك ١‏ الله وحن 11 فريك 1 تعظيي لقا وأشيه أ نا كنا 
عبدُه ورسولّهء صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه اشلييا 00 

الها المسلمرة' 

الواجبٌ على الأب عظيمٌ نحو أبنائه في كل وقتٍ وفي الإجازة 
أشدّء والأمّ عليها واجبٌ مضاعَفٌ في الحفاظ على بناتهاء وملازمتها 
00 في الرّعاية والنصح والتوحية: وَلْتَأمُرِ الأم بناتِها باغتنام فراغهنٌّ 
بحفظ كتاب الله وسماع ما يُفيد من ذكُر اللَّهء والقيام بأمور البيت ولو 
اش يات افرح دايا واف راكريه ورم 
يَضرَّهنَّ مما ينافي الدَّينَ والأخلاق. 

والدّنيا قصيرةٌ ومتاعُها زائلٌ» فلا تَتعلَّقْ منها إِلّا بما يقضي به 
الغريبُ حاجتّه في غير موطنهء ولا تشتغلٌ فيها إِلّا بما يشتغلٌ به 
الغريبٌ الذي أعدّ العُدَّة للرُجوع إلى أهله؛ قال النَّبِنْ يكلِِ: «وَاللّه! مَا 
الدُنْيّا في الآخِرَةٍ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلٌ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي اليَمٌ؛ كَلْينْظرْ 
2 تَرْحِعٌ) (رواه مسلم). «وَمَلَ لَك - يا ابْنَ آدَمَ - مِنْ مَالِكَ إل 0 
أكَلْتَ كَأَفيِتَ نا انافك أز تشدنقك اأنقتةة ' (رواه مسلم). 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نه . 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيدُ وَالإجَارَةٌ /ا/ 


م سم ١(‏ 
اغْتَِامُ لجار" 


إن الحمد للى. تحمذه وتستعيته واستعدره» ولعود الله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

ينا يعد 


ار | اللَّه ضاد اللَّه - حقّ التّقوى؛ فتَقُوى اللَّهِ طريقٌ البق 
ومخالفتها سبيل الشّقاء. 

أله الوسلمرن: 

الحياةٌ سببٌ الرّفعة في الذَّنيا والآخرة أو السُّفولٍ فيهماء ولشرفٍ 
ما حوّته من الرّمان أقسمَ اللَّهُ بأجزائه؛ فأقسمّ بالفجر والضْحى» 
والعصر والشَّمَّق؛ بل أة قسمّ بالزّمن كله لين زيار شادن بيجا 
َيل نا ينتى * وار يك علَّ4. 

واللَّهُ يُقَلْبُ حالَ الرّمانٍ من ظُلمةٍ إلى إشراق؛ لإيقاظٍ القلوب 


0117 رص رس سه 


بعمارة الكون بعبادة اللّه؛ قال جل شأنه: «#وهْرٌ الَرِى جَعَلَ الْثَلَ والتَهَارَ 


() ألقيت يوم الجمعة» الخامسٌ والعشرين من شهر رجب. سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف 
من البجرةة فى المسحه البوى. 


1/1 الخطث المشثركة من المتسن الوق 


ِلْفَهَ لِمَنْ أراد أن يدَكَرَ أو اراد شكورا4. وأمرّ النَنْ كله ور الزّمانٍ 
بالعمل الصّالح ؛ فال : خرص عَلَى ما يَنْفْعْكَ» (رواه مسلم). 


ايند الحياة معدود: ؛ إل ذهب يوم نقص عَمْرَ ابن آدمء وإن ذهت 


7 موعر 


بعضه زالَ 5 قال ابن القيم كله : «العَبْدَ مِنْ جين اسَتَقَرّتْ قَدَمَهَ فى 


هَذْهِ الذَّارٍ فَهُوَ مُسَافِرٌ فِيهًا إِلَى رَبّهِء وَمُذَّهُ سَمَرِهِ هي عَمْرَهُ #الذزى كيت 
نذا يومن يلخ الله الجسام على العبدٍ: طول العمر مع صلاح العمل ؛ 
قال رجلٌ للنَّبِيَ يلله: «أَي النّاسٍ خَيْرُ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عَمُرُهُ وَحَسْنّ 
قث (رواه أحمذ). 


وحياة النَبِىَ َل - ليلها ونهارها - كانت كلها لِلّهِ؛ِ قال اللّه له: 
كل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رَتَ لتين». وأثئّى اللَّه عا 


> سس سابر 


الصٌّحابةٍ لعمارة أوقاتهم بالعيادة فقن رمن ين ألم ل مم 


صد 
يه ا 10 1 م < سار 


يِذ عل الكثار رحا ينيم تَرنْهُمْ كنا شهدا يمون فَضْلَا يمن لَه ورضوة 
سِيِمَاهُمٌ في وجُوههم بن أثْرٍ السجود ». 

ومن وصايا أبي بكر لعمر وَوْها : (إِنَّ لِلَّهِ عَمَلاً بِالنّمَارٍ لا يَقْبَلَهُ 
ِاللَيْلء وَعَمَاد ِاللَيْل ا 0 بالتّمَاراء وكان السََلفٌ ا 
لحظات أعمارهم. فحَمَروا اكيم عارييي فى ريه قال الحسن 
البَصريٌ ك1: «أَدْرَكْتٌ أَقْوَاماً كَانُوا عَلَى أَوْفَاتِهِمْ أَشَدَّ مِنْكُمْ حِرْصاً عَلَى 


هي 





و 


الوك له 


وقل انقضى عام من تحصيل العلم أو المعرفة المنتظم في دورٍ 
التَعلِيم» وفي حال انقضائه يبقَى في وقتٍ امعان ابوه الفراغ. 
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والرّابح منهم من اغتَنّمَ زمه بما ينفعه. والمغبون: من فرط 5 
لحظاته ؛ قال ١‏ ا 


«نِعْمَئَانِ مَعْبُون فِيِهمًا - أي: يقرّط فِيهمًا - كَثِيرٌ مِنّ 
اناس : اللدا لا (رواه البخاري)» قال ابن بّلال كلله: «الْذِي 
سيت ان لِاغتِنَام الصّحََةٍ وَالفَرَاغ - قلِيل). 





4-2 
سر 
1 م 
ار 

2 


ومن خير ما يُعمرٌ به زمنٌ الإجازة ويُنتمَعُ به: حفط كتاب اللَّه 
العظيم ومُراجعتّه ؛ فهو كنرٌ ثمينٌ وتجارةٌ رابحة. قال عَقبة بن عامر ضيه : 
احَرَجَ رَسُولُ الل كه وَنَحْنُ في الصف فَعَالَ: يم بُحِبٌ أن يَفدُهَ كل 
يَوْم إلى بُظْحَانَ - أَوْ: إِلَى العَقِيقٍ 0 
عَظِيمَتي السَنَامٍ -. في عَبْرِ إِنْم ولا ُظع رَجم؟ كَقْلنا. يَا رَسُولَ اللَّها 
نا قَالَ: أقلا يَعْدُو أَحَدَكُمْ إلى اشير ؛' ميَعْلمُ أو 0 
مِنْ كُتَابٍ اللو كك َيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتيْنَ وَثَلَاتٌ حَيْرٌ له ين كلا 77 


> وله 


ب رك ريع ؛ وَمِنْ | أَعدَادهء من نّ الإيل) (رواه مسلم). 


ومَنْ نالَ حِفْط القْرآنِ شرّفَء ومَنْ تلاهُ عر ومَنْ قَرْبَ منه عَظمء 
ومنزلةٌ العبدٍ في الجنَّةَ عند آخر آيةٍ يُرتّلها منه» وفي زمن الفِئَنِ وانفتاح 
أبواب الشّبّهات والشَّهوات؛ يكونٌ الاعتصامٌ بكتاب الله ألرّم» والقُربُ 
: الكت فِيكُمُْ سَبْكَيْن ؛ لْنُ تَضِلُوا بَعْدَهُما كات 
اللَّى 0 (رواه الحاكم). 


الَو من العلم الشَّرعيَ - بحفظ الأحاديث التو ومُتون أهل 
العلم المُصنْفةٍ في علوم الشريعة - ا للطلب» 3 في العلمء 
ورفعة للمُسلم؛ قال سبحانه: 8يَرَفم أ نَهُ ألَذبنَ انوا سكم وَالَدنَ أوثوأ 





مئه أوجب ؛ قال 1 


4 ف مت اع كر الى 
4 الخطبُ المِنْبَرِيّة مِنَ المَسْجِدٍ النَبّويٌّ 


لْهَِوَ دَبَحَتِ»*» قال الإمام مالك كل: «أَفْضَل ما تَظوَّعَ به: العِلْمُ 
وَتَعْلِيمه). 


2 ِ 2 
وبر الوالدين طاعة» وصّحبتهما سعادة» والقربٌ منهما توفيقٌ؛ قال 
. 576 سم و اراي 0 يي 0 5 
سبحانه عن عيسى 62 : مووبرًا يوالدق ولَم بجعلنى جبارا شقيًا»#. قال 
ان اكثير كانه : من - بوَالِدَيه كان مَتَوَاضعاً معيدا 4 


س0 ٠«‏ سا 


والابنُ القَطِنُ يَسْعَدُ بالإجازة؛ لمَزِيدٍ البرٌ بوالدَيّه وإدخالٍ السَرورٍ 
عليهماء وهنا يفرحهما : استقامتك على اديت ومن بِرّهما : زيارة 


4 


5 البن: أن تصل 


صديقيما وإكرامهما من بعلهما؛ قال : 
الرَّجُلَّ ود أبيه؛ (رواه مسلم). 

وصلة الرَّحِم ترضي الرّحمنّ» وتطيل العْمْرء وتَزِيدٌ في المالء 
وتُبارِكُ في الوقت. وتُقرّبُ ما بين النفوسء وتُظهِرٌ مكارمَ الأخلاق. 
55 جميل المُرُوءَات؛ قال 822 : «مَنْ أحبّ أنْ يُبْسَط لَهُ فى رزقه. 


ره ماع 


ا َهُ ِي أَتَره؛ فَلَيَصِلُ رَحِمَهُ) (متفق عليه). 

لرسارة أهل اللم والصّالحين: تهذبٌ النفوسَ» وتسمو بالرُوح. 
وتَذْكْرٌ بالآخرة» وتَعلي الهمّمء وتَصَلِحٌ الحالء» وينالٌ بها الزَّائرٌ معرفة 
وعلماً ؛ فَهُم ورثة الآنبياءء ودقاة الهدى. 


والتََّافْسٌ في الخير والتّقوى من صفات الصّالحينَ؛ قال سبحانه : 
مؤوفى ذلك فتاه اميد قال الحسن التصرى ياه : «إذَا رت 
9 في خَيْرِ؛ فَنَافِسَهُمْ فيه فيه 
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لحي الماس خيرٌ مُعينِ على العمل الصّالحء تدفعٌ إلى البرّ 
عاك اعونت اطرررة رضي على التنامر ر إتيي لاسرا 
الصّحبةٍ الصَّالحةَ؛ فقد كان لنبيّنا يل صاحبٌ يُعيئه على طريق الدّعوةٍ 
وتبليغ الرُسالة؛ قال سبحانه: 8د 0 ل ااقه ان 
32 والمشعابون يعلذل الله على منابرٌَ من نورء يَعْبظهم النَبِيُون 
والشهداء. 


زوفين. السوء يدعو إلى الشووي» ويصد عن آبواب المشير». وقد 
أخبرَّ الله أنْ رُفقئّه ندامة؛ قال سبحانه: #«#إوَيَومَ يَعَسّ الظَالِم عل يَدَيْهِ 
َكل يَنِيق اتَعَدْث م الول سيلا * وق لتق 1 أَيَذ هاما حَلبلا»4. 
5 ه > َس 4 مس ه 3 2 1 
قال ابن مسعود يكن : «اغتبر الرّجل بِمَنْ يضَاحِبَ - أي: انظروا إلى 


ُقَقَاءِ الرّجُْلٍ -؛ فَإِنمَا يُصَاحِبُ الرَّجُلَ مَنْ هُوَ مِثْلَه». 


هه 


والتََطلْعٌ إلى مواطن الفتن وأسبابها - من المَّرئيّات في القنواتٍ 
وغيرها - يعيش المرءٌ معها وَهْماء وثورثه نكران النْعَم» وترفعٌ القناعة 
من النَّفْسء وتُورِدُ على القلب الظلّم. 


-ه ع ع _/ 2 9 2 
والإجازة مغنَمٌ لقَرب الأب من أبنائه؛ يَملاً فراع قلوبهم» ويهذب 
و2 م ىا عن لو ا 9 -ه نقد اهل 5 ّ 
سلوكهم و0 دي - والابناء يسعدول بمرافقتهم لابيهم وانسهم به 6 
وانتِفاعهم بأخلاقه» واكتسابهم الصفاتٍ الحميدةً منه». قال ابن 
عقيل كأله: «العَاقِل يُمْطِى لِلرَّوْجَةٍ وَلِلنَمْس حَفَّهُمَاء وَإِنْ خلا بِأَظَمَالِهِ 


ع ف حي ة 0 فد 0 
خر فى صصعولن طفل . وهجر الجد في بَعض الوّفت). 


6 
٠ 
- 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


وتَغافل الأب عن أبنائه رده عنهم: اعمال لتنشِئتهم» و 
لأهل السّوءِ للوصولٍ إليهم» ويجني من 30 الأب التّدامة ا 


وَالسَفْرَ المباح بهم يقرت ما 7 الوالدين والأبتاء ويواري هوّة 
الفجوة بينهم؟: رالشيةه سفرٌ عبادة يط الأوزارع ويرفع الدرسات 
وصلاةٌ في مسجد النَّبئٌ كَل خيرٌ من ألْفٍ صلاةٍ فيما سواه إلا في 


والسّفر المحرم إهدارٌ للمال» وعُرضة للفتن» وقد تقع بسببه في 
قلوب الأولاد شُبّهاتٌ أو شهواتٌ لا يملِك الأبُ منعّها أو تحويلهاء 
وقد يعودٌ المرءٌ من السَّفْرٍ المُحرَّم مين جاه نين لصي 

وفي الإجازة تبئَى أسرٌ في المُجتمع بالرَّواج» ومن شكْرٍ تلك 
النْعمةٍ: أن لا يَصْحَبَ وليمتها مُحرَّم - من إسرافيء أو غُرَيء أو 
غناء» أو تصوير -. 00 ٠‏ 

واللة جغر اللي سكداء قال سبحائه؟ «ورقمل ادن اناي ومن 
هديه : انو أولٌ اللّيلء والصَّلاة آخرف فعن أبي بَرَرَةَ طللنه : 31 

سُولَ اللَّهِ يل كَانَ يَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا؛ (متفق 
عليه)» وإذا كان السَّهِرٌ وسيلة إلى لخن عن عاذ الفجر مع الجماعة 
كان ما 

والمسلم يُراقِبُ ربّه في أحواله وأزمانه» ويُوقِنٌ بأن اللّهِ يرى 
أفعاله ١‏ كان ازمائه أو مكانهاء قال سبحانه: رلا تَكْمَلوْتَ مِنَ عَمَلٍِ إلا 
حك علي سْبُودًا إِذ تُيِيِصُونَ فِيهِ4» والنَّوابُ والعقابٌ يُجارَّى عليه 
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العبدُ في كل موطن حل فيه» قال 8©2: «انَّق اللَّهَ حَيْتُمَا كُنْتَ) (رواه 
الترمذي»» واللَّهُ َعْارٌ إذا انتّهكّت خدوده - في سفرٍ أو حضرٍ -؛ 
قال 2ك : (إِنَّ اللَّهَ يَعَارُ وعد الله؛ أنْ يَأَتِيَ المُؤْمِنُ ما حَرَّمٌ اللا 
(متفق عليه). 

فكن مبتعداً عن الخطيئات» وتزوّدْ من الأعمالٍ الصّالحةء ولئن 
كان المي تيد دن لف مَفْسَدةٌ ونفسَك إن لم تشعَّلّها بالحقٌّ 
شغلتئك بالباطل» والمرءٌ م ممتَحَنْ في رخائه وَسِرّائه»: وعافيته وبلاته؛ 


وفي حلّه وترحاله. والكرد نر جع الشرى مطيتّه ؛ وَسَارَعَ الى 


ََ 5 
هوي 


جه ريه 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
و2 اي 0 0 7 1 


0 000 سر سس سس 0 
موقل أعْمَلُواُ ضَيرك أَنَهُ عملي ورسولة. وَاَلْمَؤْيُو نَ وستردون إِك علر الْعيبٍ 
يك 1 مه 7 7 0 ِء ع 0 


بارك الل لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاقانة 


الحمد للَّه على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
رك الله رحن 11 فريك 1 تعظيي لقا راشي أ نا تكندا 
عبدُه ورسولّهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

انها السيلسن” 

واجبٌ الأب نحو أبنائه عظيمٌ؛ فهو مسؤول عنهم يوم القيامة. 
راحم واس مُضاعَفٌ في الحفاظ على بناتهاء ومُلازْمَتِها لِهُنَّ في 
الرّعاية والنُصح والتّوجيه؛ بِحَنّهِنَّ على حفْظٍ كتاب الله رسام ما زنية 
الدع والقيام بأمورٍ البيتِ ولو مع توائر مَنْ يخَدِمُهنٌَ» وأمْرِهنَّ 
بالحجاب والسّتر والعفافء وتَّبْذِ ما يضُرُهنٌ مما يُنافِي الدَّينٌ 
والأخلاق. 

والدّنيا أَمَدُها قصيرٌ ومتاعُها زائلٌ؛ فلا تَتعلّقْ منها إِلَّا بما يقضي 
به الغريبُ حاجئّه في غير موطنهء ولا تشتغِلٌ فيها إِلَا بما يشتغلٌ به 
الغريبٌ الذي أعد العْدَّةَ للرّجوع إلى أهلهء قال ابن مسعود ذَيِنه: «مَا 
َدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَمِي عَلَى يَوْمِ عَرَبَثْ شَمْسُهُ نَقَصّ فِيه أَجَلِيء وَلَمْ 
يَرْدَدْ فيه عَمَلِي). ْ 

والمؤمنٌ بين مخافتين: بين ذنْب قد مضّى لا يدري ما اللَهُ صَانِمٌ 
فيه» وبين أجل قد دنا لا يعلمُ ما هو صائرٌ إليه. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نه . 


الباب الرّابع عشر: العَامُ الجَدِيتُ وَالإجَارَةٌ 4 


ير 2 7 َ عا 2 مر 0١‏ 
الاجازة والدرزوس المشتفادة منها 

اليد لله الذي سَهّل لعباده المنقين إلى مرضاته سبيلا ع وأوضح 
لهم طريقٌ الهداية وجّعل اتّباع الرّسولٍ عليه دليلاً» أَحْمَدُه سبحانه وهو 
المَحْمُودُ على ما قَذره وقَضَاهء وأَشْكره تعالى وأ لشكر كفيل بالمزيك من 
5007 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا غيره. 

ايه ا تشيد عبله المصطفى رمه المرتضىء صلَّى الله 

أما يعذ: 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فبالتّقوى تُرفعُ الدّرجاتء 
07 اجات 

ألما الملي: 

لقد حََلّق اللَّهُ الجَلّقَ في هذه الحياة» وقدّر لهم أقداراً» وضَّرب 
لهم آجالا؛ ليل يدبرء وصبح 00 يُخلقَ أقوام ويقبض آخرون. 


البجرة» فى المسجد اليوى: 


1 الخْطّبُ المِنْبَّريِّةَ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


والحياة سائرة بسنتها وحكمهاء والناس فيها يغدون ويروحون» مطيع 
عليها وعاصء. موْمن وكافر. 


وها هي الإجازة قد انصَرّمَتٌ أيَّامُهاء وتفرّقَت أوصالهاء وحَوّت 
بين جنبيها حِكّماً وعِبراً» وعظاتٍ وأحداثاًء شّقي فيها خلَقٌ وسَّعِد فيها 
آخرون» يَتمنّى فيها امرؤٌ زوالَ يومه؛ لِيزولَ معه غمّه وهمّهء وآخرٌ 
يَتَمنّى دوام يومه؛ ليلد بفرحه وسروره» وفي تقلب أيامها مَرْدَجِرٌء وفي 
نوع أحوالها مدر أمودٌ تثرى تزيدٌ العاقلَ عط وعبرة» وت الجاهن 
من سَباتٍ الغفلة» قيل للربيع بن خيثم كآه : «كَيْت أَمْبَحْتَ؟ قَالَ : 
أَصْبَحْنًا ضُعَفَاءَ مُذْنِينَ تَأكُلٌ أَرْرَاقنَا وََنْتَظِرُ آجَالنَا». 


وتقلباتٌ الدّهر وتَصَرمُْ الأيّام ومُضِيئنٌ المناسباتٍ يجب أن تكون 


د 4 سّ َ . 2 هاه 7 و 5 
وزمّنه؛ فكل الناس علكل ربهم موفوفول) وجميعهم بين يديه مسؤولون. 


هه 
1ح سر لل ضرال 


الوْسلُ وأَمَمُهم مسؤولون: تدك ايت سل إِليّهد مَلَتَعَاكك 
لْمرْسَِنَ4. وأهلّْ الصّدق مسؤولون: #إِسَكَلَ الصَيِِينَ عن صَدَقَهمْ4. 
وذوو النْعمة مسؤولون» وعن النَعيم محاسبون: #ثم لسن يومف عَنٍ 
لتِِوِ4: والأيّام تُظوَىء والأعمار تُفْنَىء واللَّيلُ والنّهارٌُ يُدنِيان كل 

٠‏ ويأتيان بكلّ موعودء وفي سرعة مُضيّها ما يُذْكُرُ اللَِّيبَ بشرعة 
تَصرّم عُمْرِه وقْرْبٍ حلول أَجَلِهه يقولٌ عمرٌ بنُ الخطاب فيه «حَاسِبٌ 
اتنت ‏ التخاو ا يداي رن اناد قَإِنَّ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في 


+ وي 


2 ماع 
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4 
هه 2 2020 


الرَّحَاءِ عَادَ أَمْرَهُ إلى الغا والعتظز» ومن ألهئة حيَانة وفكلئة أغوازة 
عَادَ أمرة إِلَى النَّدَامَةِ وَالْخَسَارَةِ). 

لها المسليرن: 

صفحاث من اومان طواها دهرٌ اليوم؛ أين مَضْتْ؟! وكيف 
قضِيتُ؟! وصحائفها ماذا حَوَتْ؟! يقول النَبِنْ كلهِ: «كل النَّاسِ يَغْدُو؛ 
فبَايعٌ نفْسَهُء كَمُعْيَقُهَا أو مُوبِقَهَا» (رواه مسلم). 

قَصِنفٌ من الئَّاس أمضوها في أَجَلّ القَُرّبِ إلى اللّه؛ في طلب 
فُنونٍ العلِم؛ لإدراكهم أنَّ العلمَّ يُقْضي بصاحبه إلى السّعادة؛ فقليله 
يَنفع» وكثيره يعلي» فَاجْتَهَدُوا في طَلَّبوه واستعذبوا المَشْقَة في حِفظهء 
قوم طَووا فراش التَّوَاني والكسل» فنالوا المزيدٌ من الفضائل» عليهم 
العامة وان الشيلدت روا الباقي على الفاني» وهؤلاء هم 
الأتقياء. سادةٌ النّاسِ في الآخرة: ظبَرْيحَ أَلَهُ الدِينَ ءَامَئوا يسك وَالَدنَ 
ا دكن 

ومنهم من ابتغى ظُرُقَ ينيو ورياض الجَنَّء ودعا إلى اللّه على 
بصيرة - بحكمة وموعظةٍ حسّنةٍ - ملتزما بالكفاب: والسلة». اموا 
ررب ااشيااض لمر ما اران لاني اناد له فيهم. 
ساعيا فى إصلاجهم؛ ليكونوا عونا له في الحياة در له بعل 
الممات. فهذا قد تَمَطََى ركاتبّ المجد. ورَامٌَ الخيرٌَ لنفسه والسَّلامَةَ 
نينت قن تعالى ١‏ ارون ا ال الت انا مقا ور ليد اريك 


هه 


حكاد بد برا ورا جه . 


0 الخطث المشثركة مِن المتسن الوق 


وصنفث 06 بصره وأظلمَ قلبّه , بمرئيات دوات أطباق عاش معها 
ا وظطلتَ فيها الا أفنى عَمَرَه بِالنّدمء ورا بالحسرةء فهذا 
كما بَدأتْ عنده الإجازة انقضث. لا لدنيا جِمّعَء ولا لآخرةٍ ارتفع. 


واخرون أفلث شمس عودتهم من سَفْرٍ محرّم - من ديارٍ تحمل في 
طظبّاتها أخطاراً على العقيدة السلا - وه مسرن جاسررن: 
منهم من لوث 5110 وَدَنْسسَ وَلاءَه وتراءه» وبعثر ئّر أمواله في المُنكراتٍ 


ومنهم مَنْ أوغلَ في الظلَم ؛ ٠»‏ فاستصحبّ معه نساءه ومَنْ تَحَت يده 
من بَنِينَ وبناتٍ - ممّن نشأ على الفطرة -؛ ِيُذينَهم حظّهم من الشَّقاء 
نَسْتَمْرِىَ نفوسّهم الاستخفاف بالمعاصي - مِن أفعالٍ تَسْقِط المَرُوءَة 
رالمي على الفضيلة - في ديارٍ تَلاطْمَتْ فيها أمواجُ الفِيّنء وَاشْرَاَبَت 
فيها مهَاوِي الرّذيلة» النَِنُ بل ينْهى عن التَطلْع إلى الفِئّن والاستشراف 
البغيا» وذا يتفيس بأهله وولده فى ضَحْلِها ا فضيّعَ الآمانة: 
وفرَّط في لزعاية؛ قال تعالى : © لِحَيلوا أوَرَارَهَمْ كَامِلَهَ يَومَ الْقِيلمَةِ وَمِنَ 
رو الست لس غير 0 ألا م مَا بوت 04 أهكذا تقايل نعمة 
المال والعافية والبغية؟! باللجحود والكران؟! 


إن المأمولٌ من الآباء: السَعِيْ إلى إصلاح ذويهمء لا الرَّحّ بهم 
في أماكن الفِتّنء وتعريض قلوبهم للظلمة والانحرافٍ عند أدنى مِحنقٍ 
والضّلالٍ عند أوَّلٍ فتنقء» قال أهل الْعِلم : «الشْيْهَاتٌ وَالشُهُوَاتٌ أضيل 
فَسَادٍ العَبدٍ وَشَقَائِهِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِه) 
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ومنهم مَنْ إذا عاد تراه يَنَذِعَ جلباب الحياءٍ بما اقترقتة جوارخه من 
مُحرَّماتِ؛ فيّهِتِكَ سِترَّ الله عليه» ويرعْبُ السَّامعَ في تلك الآثام. 
ويَحَسّئها له ويمدححها عنده.ء فَيَتَفْاحَسْش ذنبّه» إِنْ الافتخارَ بالمعصية 


و 


-ه 


أمارة على موت القلب وفساد الفطرة؛ يقول الح يد : اكل أمَتِي 
مُعَاقَى إِلّا المُجَاحِرِينَ خ» (متفق عليه)» فواجبت بُ العبدٍ أن يتّقَي اللَّهَ في كل 
زمانٍ ومكانء وأن يَعترَّ بدينه الذي يحمل معانيّ الخير وحميدَ الخصال. 

الها المسلمون” 

ما يريف مسية على يدمة إلا شاإلها» ول لايك عن ن قَلبٍ إلا 
اله بل النْعمَ الحاصلة» وتَمنعٌ الآلاءَ المُقبلة؛ فاحرصُ على 
محاسبة نفُسِكء واحذر مَرَالِقَ الهوى. ونزغاتٍ الشّيطان» وسُوءَ 
النائية بن احور عراف او را نط وعاريي ايلك صل 
التصيه وار و الخد إن ني الاجلء ولم يَجِعأك بغتةٌ تحت 
ركام بناءٍ من زلزالٍء أو جنة 
يَفْرحُ بتوبة التّائب» وإيّاكٌ والتّسويفت؛ فمّنِ استعمل اللحريت والمنى لم 
ا مي 0 وصايا لقمان: «يَا بَنحَ! ا َوّحَرِ التَّوْبَة ؛ 
َإِنَّ المَوْتَ يأتي بَعْ 


جنة في فيضانٍء وبادر بتوبة صر إن الله 


فالسّعيكَ م بن دايع بلي لشي ومهّد لها قبل يوم قبره. يقول 
وهب بن مثبه كله : «مَنْ جَعَل شَهْوَ 0 ©نَهُ نَحْتَ قَدَمَيْهِ فَزِعَ الشيطان مذ 
ظِلّها؟ ساب بت الرَّمنَّ وغَالِبِ الهوى. وحاسب النّمْسََء وأ 4 مح القبيح. 
واميعد لِملِنَاتَ المّمات» واستدركٌ هَقَواتِ الفوات؛ فالئَّرَحُلٌ من الدَّنيا 


9 مم 2 مر 42 وو 
0 الخُطّبُ المِنْبّرِيَةٌ مِنَ المَسْجِدٍ النَبُوِيٌ 


0 
»+ ا 


٠ 5‏ َ 2 5 سه ءَ 1 2 

فل 'ذنا »> والتّحوّلٌ منها قد أزف. ومَنْ أصلح ما بقى غفر له ما مضى. 
وو -ه 

ر. ىم ع 1 57 ؟:ى ه* 1 5 كا عي دسم كيه و 

خطوات. 
أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيم 

سور سس قر ووم س2 سا ىم جح مه يه س0 ساس رداص « 
هيوم تَجدَ كل نفين ما عملت مِنْ حير نُحَضْرا وما عهِلت من سوءٍ تود 


ً 


قد : 
7 2 سحل سر فر سرع ع بز سم سس 8 روا ميو زر مو سس عه رك وو أذ ور ل صخ سا 
و أن بينها وَبَيْنَهه أمدا بعِيدا ويحدركم أله نفسه. والله رءوف بالعبَاد». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الخطيةاقاضة 


الحمد لله معيل اللَالى والأيّامء اه سبحانه على ما أَوْلَانَ 
الفضل والإنعام. 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء المَلِكُ العلام. 


راشيدا أ مما َ جني ةريره 2 ريصي الله رمن 
عليه وعلى آله وأصحابه البرّرّة الكرام. 


و 


أنا يغد4 أنها المسلمون: 


اند عام عم حدين) معاد العدراء متنوّع المعارف. 
والعلومٌ تَختلفُ فضلاً وقَدْراً باختلاف المقاصدء وتّتفاوثٌ سُموَاً ورفعة 
باختلاف الموارد» وأفضل العلومٍ وأنفعها للإنسان: با الال سباك 
قلبه. وانشراح صدره. وهو ما أخذ من كتاب الله و سْنة رسوله عن 
وما اكتسبّ مكتيبٌ مِثلّ علم يَهدي صاحبّه إلى هدّىء أو يرد عن 
0 5 وأحيطتٌ بسِيّاجٍ الدّين المتين. 
ورُبطت برباط العقيدة الوثيق؛ صَلَّحَتٍ الأعمال» والعلمُ لا يُنالُ إِلّا 
على جسر من التّعب والمشّقَّة: ومَنْ لم يَصبرْ على ذُلْ التعلّم ساعاً 


َجَرَّ كأسَ الجهل أبداً. ل م الأمث إل هس" نْيّة» والإخلاص 


لله في طلب العلم ونشّره - من المعلّم والمتعلّم -. 


.)ا الَخَطتُ المثبرية مِنّ المسجد التبويٌ 


وعلى الجميع الانّصافٌ بسمات السَّلفٍ الصّالح الذين يَنشرون 
العِلمّ محبّةَ له. وللعمل به؛ قال تعالى: ا ل 5-0 
حَيْمُونَ الكتب وَيمَا كسم نَدرَسُونَ 2# وعلى المعلّم أنْ يَتَحرَّى الأمانة 
والعدالة في التّقويم. واد الحرض ودد المعابعة من أولياء الأمور 
لأبنائهم في تعليمهم؛ فِعل محمودٌء وتوجيهّهم في اختيار صُحبتِهِم 
وأَمْرهم بالصّلاة مع جماعة المسلمين أَلزم وأوجبٌء. وفي أداء الطالب 
لصلاة الفجر في المسجد حفظ له ودفْمٌ للشّرورٍ والآفاتِ عنه - من 
نياطن الإنس والبور - يقول النْبِنْ كلهِ: امَنْ صَلَى لضب ؛ كَهُوَ ني 
دْمّةَ ا للوِ) (رواه مسلم). فاجتهدوا - يا عباد الله - في طاعة ربكم 
والعمل شة نكم وحيوا الطاعات. إلى أولادكى من البثين .والبذات» 
وكرّهوا إِلِيهم المعاصي والمنكرات. 

ألا ما أعظعَ سعادةً عبدٍ مَنَّ اللّه عليه بوقاية نفيِه وأهله ووليه من 
النّاره ودعاهم إلى الفوز بِالجَنّة والنّجاة من الثَّارء اضطحب البنين معه 
إلى الصّلاة مع جماعة المسلمين في المسجد. وعوّدهم على إجابة 
النداء والإسراع إلى الصّلاة وفِعل الخيرات! قال اللّه تعالى: يام 
0 0 ما أَلدَّاسُ وَلْطْبَارَهُ علا مَليَكهٌ غلا 
سْدَادُ لا يَعَصْونَ اللَهَ مآ أمَرَهْمَ وَيَفْعلُوتَ ما يُوْمَرُوَ4. وقال عرَّ مِنْ قائل: 
يتأيها أربت اموا ارجكتر را ونث واعبدوا رك كارا لتر 
َلك ممْلِمُويست . وقال عَلِةِ: «مرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَيتَاءٌ سَبْع 
سِنِينٌ ) وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيّْهَا وَهُمْ أَبْنَا عَشْرِ وَكَرهُوا بَيِنَهُمْ في المَضَاجِع) 


(رواه ار ارد 
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فتربيةٌ الأولادٍ على الإيمانٍ والتّقوى والعمل لالح أب رس 
عنها شالون:ة فقوموا بها كما أَمِرثُم؛ وإيّاكم والتّفريظ! فإِنكم على 
أعمالِكم محاسّبون وبأفعالكم و 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ .. 


الأخلاق 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : الأخلّاق الحميدة. 


الفصل الثاني : الأخَلّاق المَدْمُومَّة. 





و 


1 
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000 


إد الجدد ا تحمذده ونستعينه ونستغمره» وبدعود : بالل من شرور 


6 


أنفسنا ومن سيّكات. أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا قل 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

نا بعد 
عرض عن ذكره هوى. 

انها اللو 

نِعَمٌ اللّه على العباد لا تُحصى : وما يكم ين يتمق هين ألو 
واللّسان من النّعَم العظيمة ولطائفٍ صُنع الله الي ال فلي 
الإنسان فقال: #أألرَ يَحَلِ له عيبن * وَلِسَائَا وَسَتَترَنِ»#. به العلمُ والبيان 
والتّكريم لبني آدم؛ قال تعالى: 9 آلرحمكن ؛ عَلَمَ اَلُْرْءَانَ # حَلَقََ 
اضكن * عَلَّمَهُ أَلمَيَانَ. 


وكل ما يقوله العبدٌ محفوظ في صحائفه. وسيلقى به ربّه يوم 


ا 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الرابع من شهر رجب» سنة إحدى: وأريعينة وأربع مئة والفع هد 
البجرة»: فى المسجد البوى: 


٠‏ الخُطَّبُ المنْبّريّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبُويٌ 


القيامة؛ فال سبحانه: هايا يلَفِظ من مول إل 2 رَضِيِبٌ ب عتَيد 4 ؛ ولذا مو 
م سا كه و ب 


اللّه عبادّه بالقول السّديد؛ فقال: ©#يكأبها الْذِبنَ امنأ أنَعُوا اله وفولوا مَل 
تيا كما ا بأن يقولوا أطيبَ الكلام وأحسّنه: #وقل لُِبَادِى 


9 


ومن واجيات الابماق: حنظ اللسان إلا من البفير» قال 1320 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخِر تيقل حَيْراً أو لِيَضْمْتْ) (متفق عليه). 
وامتدّح اللَّهُ عبادّه المؤمنينَ اعرف اللشر امن القرن لمعيل 
فقال: «وَالدنَ هُمّ عن اللْغْر مُعْرِصُو ». 

والمسلِمٌ مَنْ حَفِطَ لسائه. وحِفْظه مما تَتَفاضلٌ فيه منازلٌ العباد؛ 
سَيْل النّبيُ كله: «أي المُسْلِمِينَ خَيْر؟ قَالَ: مَنْ سَلِمْ المُسْلِمُونَ مِنْ 


لِسَانِهِ وَيَدِو) (متفق عليه)» والجَنَّةَ جزاء مَنْ حَفْظ لسانه؛ قال 822 : ١مَنْ‏ 
يَضْمَنْ لى مَا بَبْنَ لَحْيَيْهِ - أَئْ : لِسَانَهُ -. وَمَا بَيْنَ رجْليه - أَيْ: فَرْجَهُ -؛ 


ا 3 9 ارراه لحار ) 


اللسان صغيرٌ الجرم» كثيرٌ التّفعء 000 222 الصضَرر؛ لذ 

٠‏ )ع و يات لاعس كرس # تي د ا فى سداض 
استعاذ النبئٌ جَِةِ من شره فقال: «اللهُم إنى أعوذ بك مِنْ شر لِسَانِي) 
(رواه 0 داود). وخاقه يد على أصحابه وأمّته ؛ قال مكار 92 عبلك الله 


2 م 


الّقفٌ ذه: ايا رَسُولَ اللّو! ما أَخْوّف ما تَحَافُ عَلَىَ؟ قَأَخَذَّ بِلِسَانِ 


١‏ امع 





نَفسِوء ثم قَالَ: هَذا» (رواه الترمذي). 


وعلى الخوفب منه سار الصَّحابة ل )2 ا 
وقال: «هَذَا الَنِي أَوْرَدَنِي المَوَارِدَ2» وكان ابن عباس وكا يأخذ بلسانه 


الباب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ 6 


4 مده > > 5 > هم ”> هه هه م 
ويقول: «وَيْحَكَ! قل خَيْرا؛ تَعْنْم, أو اسَْكْتُ عَنْ سُوءٍ؛ تَسْلَمْ إلا 


اللْسانُ خطرّه عظيمٌ في الذّنيا والآخرة؛ فكم أفسدت الكلمةٌ على 
أقوام حياتّهم . قال ابن مسعود طلي. : «لَيْسَ شي 2 جَ إلى طولٍ سجن 
م سان وقد يُهلِكَ الخدم صاحبّه حتى يلقّى اللَّهَ مُفلِساً؛ قال 422 : 
«النزين ها العلل ؟ قَالُوا : المُفْلِسٌ فيئًا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَعَاءَ 


فُقَا ل إن الحية مر أي يَأَتِي يوم القَيَامَةَ بِصَلَاةٍ وَصِبام وَرَكَاةٍ 


الى قل ا 1-1 لللت 51 وَأَكَلَ مَالَ ا وبتك دم ا 





ات مَذَاء يَغطى هَذَا من ستناكه فنا مِنْ حَسَّناتِهِ فإِن فُنِيَتٌ 
هُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ؛ أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَظْرِحَتُ عَلَبْو ثُّ 
رح فِي النَاه (رواء مسلم) واسهْلَ الي يك عَنْ أكقر ما مدخ 
النّامِنَ الّارَِ كََالَ: القّمُء وَالفَرْجُ) (رواه الترمذي)» و«إنَّ العَبْدَ ليتكَلّم 
بِالكَلِمَةٍ مَا يَتَبَيِّنُ فِيهًاء يَهُوِي بها فِي النَارٍ أَبْعَدَ مِمّا بَبْنَ المَشْرِقٍِ 
وَالمَعْربٍ) (متفق عليه). 

وأعظمٌ آفاتٍ اللّسان: دعاءٌ غير الله وجَعْلٌُ نِذَّ له سبحانه؛ قال 
باتني ووَمَنَ آم لي رن يد 0 
لِْيَمَةٍ وَهُمَ عن ديه علوت وامَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله يِذاً؛ 
دحل النّارَ) (رواه البخاري). 

0 عم - 0 الشرلك: ل م لغيره؛ قال 822 : 


عن مص له 


0 





غ0 الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبوِيٌ 


4 


2 ا م نا مَصْل الله وَرَحمَجو» لِك مُمِنْ بي افر 
الوك (متفق - 
والاستعاذةٌ بغيرٍ اللَّهِ لا تَزِيدُ صاحِبّها إِلّا خوفاً وضَعْفاً؛ قال 


ره 


تعالى : «أوَأنَك كنَ رجَالُ من لاس عوذونَ رِجَالٍ مِنَ أن ورادوهم رهقايك. 


0 0 - احرت مسد قال 849 : 


ًّ 8 





الإشلام ك كَاذباً متعمداً؛ 0 قَالَ) (متفق عليه)ء وهم لت 


الا مانة؛ َلِيِسَ مِنَا) (رواه أبق ا 


4 





وله سبحائةُ الكمالٌُ المطلقٌ؛ ومَنْ تسمّى بأسماءِ مختصّة باللّه؛ 
أذلّه اللَّهُءِ قال © : «إنَّ أَخْنَعَ - أَي: أَوْضَعَ - اشم يِنْدَ اللَّه: رَجُلُ 
00 مَلِكَ الأيْلاك؛ ا مَالِكَ إلا اللَّهُ) (متفق عليه). 

والأمرُ لله و وحذه. ومشيئة غير لا رن بمشيئته سبحانه على جهة 
ييه بدن ار معنّى ؛ قال : 8: «لا تَقُولُوا ما شَاءَ اللَّهُ وَسَاءَ قُلَانٌ؛ 
وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ الله ثُمَّ شَاءَ قَانٌ) (رواه أحمد). 





2 
ين «<م 
اليا 
2 


افر فوة م و الإبيان يي 1 ين الأببان ف ينل أثر 
الى مَعَلتٌ كَانَ كَذَا وَكَذًا؛ٍ ... فَإِنَ 1 تَفْتَحْ عَمَلَ الشَيِطَان) د 
مساما واللسخظ عا الأقدار بالأقوال من أمر الجاهلبة» .و ةالنافك: 
ذا لَمْتٍَْ كَل موه + تَقَاُ يو الام وعلَيَاسرْبَالٌ من تَطرَانٍ - أيئ : 


قَمِيضٍ مُحْرِقٌ - وَدِرْعَ من جرب) (رواه مسلم). 


الباب اتخامس عشن الا خلذق ١1١‏ 


واللهُ يُصَرِّفُ الليل والنّْهارَ ويدبّرّه» وسّبّ الدذّهر يناقض الإيمانَ أو 


]ا 
لك ه. 
مث 0 

- 





5 7 5 00 7 ا م٠‏ 0 لي ير -ه 0 ب هم س ع 
يُضعفه. قال : «قَالَ الله ويك : يَؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ؛ يَسَبٌ الذهرَء وأنا 


الدَّهْرُ؛ٍ أَثَلّبُ اللَّيْلَ وَالتّهَارَا (متفق عليه). 

ومَنْ أساء الطَّنَّ باللَِّ وقنّط الخلقّ من رحمته؛ فقد تَعرّضَ لوعيد 
اللّه؛ِ قال عابدٌ من ب بلي #سرائيل مر مدير الله لآ بنية الله 
لمان ! وَإِنَ الله تَعَالَى َال مَنْ ذا الذي يعََلَى عَلَىّ أَنْ لا أَغْفِْرَ لِفْلَانِ 
نإني قا قَد اللي لِفَلَانٍ. نهد ون عَمَلَكَ) (رواه مسلم). قال أبو 
هريرة ش ضيه : «تَكَلَم , بِكْلِمَة أَوْبَقَتْ دُنَيَاه وَآخَرَتّة)) وإِذًا قَالَ ا الرّجل : 
َلّكَ النّامث؛ يو هن (رواه مسلم). 

وعم الغيب سختطل به سبساته؛ نان الى «إثل لا ينم من في 
لسَّمُوتٍِ وَالْأَرَض الب إِلَّا أَنَدُ#. و«مَنْ أَتَى عَرَافاً َسَأَلَهُ عن ب شَيْءِ؛ لَمْ 
تَقْبَلٌ له لَه صَلاة اكية لَبْلَةَ) (روأه مسلم). وام أت كاهناً 9 افا 
مَصَدَقَه يما يَقُولُ ؛ تَقَد كَمْرَ يما أنْزِلَ عَلَى محَمَّدٍ كلةِ) (رواه أحمد). 

ومن وأمم - النون على الله بلا عِلمِ؛ قال 0 


4 
و اه 1 _-ك- 2 ماص راح سا 
9 
كس 


رق أ ا ل ل 


والاستهزاءٌ بالدّين يُحْرِجُ صاحبّه منه؛ قال تعالى: 8ثْلَ أبأَشَِ 
وعابلكفه 0 رو :* لا تنزروأ مد رتم بعد د حَدَ اسيك 4 

والكذبٌ مِنْ قبائح الذنوبٍ وفواحش العيوب» وأصل كل 0 
وهو من علالامات النفاق» ون الكَذِب , بهد بهدي إلى المْجُور. وَإِنَ الحرة 


00 الخُطَّبُ المِنْبَّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


يي إِلَى الثَارٍ. وَمَا يَرَالَُ الرَّجْل يَكَذِتٌ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَنَّى يُكُتَبَ 
عِنْدَ الله 51 (متفق عليه)» وأقبحٌ الكذب ما كان على اللَّه ورسوله؛ 
ا الل ل 00 
لَيَسَ فى جَهَكَمَ مَنْوى لِلْضَكَيينَ »2 وقال 8242 : «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمّداً؛ 
ل مع مِنَّ الثَّار؛ (متفق عليه). 





ومّنْ حَلَّف كاذباً ذاكراً على أمرٍ ماض؛ فيَمِينه عَمُوسٌ تَعْمِسُ 
50000 ومن حل على مَل اموأ مُشلم ِبر حقو لني 
اللَّهَ وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَان) (متفق عليه). 





ومِنّ الكذب : الادْعاء في الأَنْسَاب؛ قال 2ك : الت ين رخل اذّعَى 
ِيِ أيه وَمُوَ يلم ا فر ومن اعى كؤما يس لَهُ فيه - تسب -: 
يبَأ مَفْعَدَ مَفَعَدَهُ مِنّ َّ الثَارٍ) (متفق عليه). 

ومن الكيائر : شهادة الْزُور؛ قال لق : «ألا نكم كبر 00 
نه ني يا مرت هيا ناته باللَّه وَعْقُوقُ 
الي وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكئاء فََالَ: ألا وَقَوْلُ الرُورِء قَالَ: كما رَالَ 


5-4 


كارها - حَنَّى قَلْنَ 7 ليه سَكتّ») (متفق عليه). 


واكلٌ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمهُ وَمَالَُ وَعِرْضْةُ) (رواه 
سلم): ومن الكبَائر شنم الرَجُلٍ وَالديده نا 4 رن الا عر 
يَشْتُمُ الرّجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْء يَسْبُ أَبَا الرَّجْلِ فَيَسْبُ أَبَاهٌ وَيَسْبُ 


مس ور 2 0 
مه فيسب أمه») (متفق عليه). 


يفا 





4 
0 
١ 


ومِنَ المُوبقَاتِ: قَذْفٌ المُخْصَئَات الغافلاتٍ المؤمنات؛ قال ول : 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ * ١ ١‏ 


20 0 هه ود صدو ى وه 7 ص 1ح سا ع سه هه 0 
7 0 وح سا سا و< سس وه 9 ع ل كسم و< 
إن ا دين المحصنات الْعنفلات المو ميت لعنوا 2 الدك الاخرو وهم 


عَذَابٌ 2 
والبهتان: رمئ بريء بما ليس فيه؛ قال ويك : ومن يَكْسِبَ حَطِيكَه 
ثم يرم به يريا فَفَدٍ احتمل ِتنا وَإِنْما مَبينًا. 


والغيبة: (ذكرَك أَحَاك بما يَكرَهُ) (رواه ام وهي رن كبائر 
الذنوب؛ و ا الو ل ل عفرن يكن 
لحم أخيه مناه قال ابن عبَّاسٍ وَوِيا: «حَرَّمَ اللَّهُ الغِيبَةَ كما حَرَّمَ 
امنا 


ومِنْ آفات اللْسان: السَّعِنْ بِالنَّمِيمَةٍ ب 0 إولا ظِعَ كل حَلافٍ 


م سم لهب ع 


مََهِينِ + همَازِ مُسَاءِ | سَمِيو 23 وقال : ١‏ يَدْخْل الجَنةً نمّام) (متفق ّ 
عليه)»ء قال يحيى ابن أبى كثير كاذه : أي وساي 0 





ََ © سر ماهو 
الساحر في سنة). 


واييكات التتلم تشون) (معفق عليه آلا يَرْمِي رَجْلّ رَجَلاً 
بِالفسُوقء ولا يَرْمِيه بالكُثْر؛ لا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يكن صَاحِبُهُ كَذّيِكَ) 
(رواه البخاري). 


والَعْنُ المُؤْمِنٍ كَمَئْلِهِ؛ (متفق عليه)» ومَنْ لَعَنَ شيئاً ليس بأهل 
رجَعَتٍ اللّعنةٌ عليه؛ والَيْسَ المُؤْمِنٌ بالطَكَانِء وَلَا اللَّكَانِ) (رواه 
اجمد)ء قال ١‏ ِ 


القيامة» (رواه مسلم). 





جا 
اه 
1 9 
سار 
2 


: ا سي ريك تر ا و ل 07 و رح عر 
إن اللعانِينٌ لا يكونون شهداء. وَلا شفعاء يوم 


- 


والشخريا بالخلق من أنواع الكبرء وابحَسْب امْرِئ مِنَ الشّرٌ أن 
ا المَسْلِمَ) (رواه مسلم)؛ قال سبحانه: 0 َلَدَسَ مثا يا 
مَك 7 ين كر تع أن يكم أ حَنَا منْهُمَ ولا يض من يآ عن أن يكل 
نا يتب ل روا لتشك وآ كَبَواْ بِالأَلقب ينس الأتم الشتوق بد 
لْايِمنَ وَمَن لَه ين وْليكَ هم ابسن 4 و١مِنْ‏ أَمْرِ الجَاهِلِيَة: المُخْرَ 
بالأخسّابء واه بسب (رواه الطبراني). 

وكها حرم الإسادا بحيام ؛ حرم أيفياً ست الأموات؛ 


ا 
سر 
ل 
مر 0 
- 





قال 8# : «لا تَسْنُوا الْأَمْوَاتَ؛ نهم قَدْ أَفْضَوا إِلَى ما قَدَّمُوا» (رواه 
ابنري: بل نَهَى الإسلا عن سب الريح والحُمَّى والدّواب. 

| وَمَنْ جار بسوء فقد تَعَرّض لِهَنكِ سثر الله عليه؛ قال 255: اكل 
مَيِي مُعَافَى إلا المجَاهِرِينَ) (متفق عليه). 

والمُسِلِمُ يبتغي بنفقته وجة الله والمنُّ بالصدقة يُبِطِلّهاء والمنَانُ 
لا يُكلّمُه الله ولا يَنظرٌ إليهء ولا يُزَكيه يوم القيامة. 


وسؤال الخَلقٍ منهيئٌ عنه؛ قال 882 : 
حَتَّى يَلْقَى الله ولَبْم في وَجْههِ مُرْعَةُ لخم (متفق 
ومَّنْ جادل بباطل أَبِعْضه اللَّهُ؛ قال 8242 : 
اللَّهِ: الأَلَدٌ الْخَصِم) (رواه مسلم). 
وسللامة البيوتٍ بحفظ أسرارها؛ قال 182 : 
عِنْدَ الله مَنِْلَةَيَوْمَ القيّامَةِ: الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِه وَنْفْضِي إِلَيْو ثّ 
ل ها (رواه مسلم). 





0 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١١‏ 


وفضولٌ الكلام مله ب 0 كْره لنا لنا «قيل وَقَالَ) ) (متفق ق عليه). 
وامِنْ خُحسْنٍ إِسْلام 5 813 تتبيها زرواء 522 قال 
سَهْلُ بن عبدٍ اللّه 15 : ١‏ تَكَ يا ل تفي شر الشلقه. قال 
النَوَوِيُ 7 يني لعل كلب أذ تق سانا عن جبيع/ لكلام : ؛ إلا 
كاذما تطلير المضلحة فنه»). 


وبعد. أنه المسلمون: 

فكفٌ اللسانٍ وضَبظه أصل الخير كله ومن مَلَك لساته فقد مَلْكَ 
امه واحكووع. ونة شتقية اه زرواء احيدا)ء ولا يرال اليد الها 
ما سكّتء فإِنْ تكلم كُتِبَ له أو عليه» وَمَنْ عدَّ كلامّه من عمله؛ قل 
كلامه فيما لا يعنيه. 


7 2 


معروفي 7 إِضَاَج > اناس وَمَن يفعل لِك سه عرفعات 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


١1‏ الخُطَّبُ المِثْبّريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


لجيه لله على احبيا ب والشكر له على ثتوفقه وامتنانه» وأشيد 
أن لا إله إلا الله يعر نيينف كه شنييا لشي وأشبييد ا 
0 عبذه ررسراكة ملي اللّهِ عليه وعلى آله وفجحن قلي مزيدا. 


الما السام 

أبوابُ الخير كثيرةٌ» ومن مَلَّكَ لسائه فقد مَلكَ ذلك كلَّه؛ِ قال 82 
لمعاذ ؤلين, : للا أخْيرك بيِلاكِ دَلِكَ كُلَو قُلْت: َلَى يا نبي اللّها ل 
بلِسَانْهء قَالَ: كُفَ عَلَيْكَ هَذَاء فلت: ذا بن اللَّهِ! وَإِنَ سرود بِمَا 
تكلم بو قَقَالَ: تكلذك د وَهَلْ يحُبُالنَّاسَ في الَارِ علَى 
وجوجِهِمٌ - أَوْ قَالَ: ابي - إلا جطاية الينيية!!) 
(وواة أحمد). 

والمرء َأْصْعَرَيه ؛ قلبه ولسانه.» وعلى صلاجهما وفسادِهِمًا يكون 
صلاح العبدٍ أو فساده. ولا يستقيمُ إيمان عبدٍ حتى يستقيمٌ قلبّه ولا 
يَستفيمُ قلبُه حتى يَستقيم لسانه. 

والقلوبٌ كالقدور؛ تغلى بما فيهاء وألسنتّها مَعْارِيمُهاء وإذا تكلم 
المرءٌ فإنَّ لسائه يغرف لك مما في قلبه؛ قَأَبْطْنْ خيراً يُخْرِجٌْ لسائْكَ 


2 
5 
و- 





و 


06 
ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١١/‏ 


فى ى # ل١‏ 
اي" 


الحمدٌ لله الذي حَلَقَ الإنسانَ من طينء وجَعَلَهُ بقُدْرتِهِ في قرارٍ 
اليد ار كود اشام 1 

واثبيد. أن ل إله إلة الله وبعده ل" شريك: له القلاك الحن المبين. 

وي ا يا الا ار سراف الشادن الاي اصدد 
النّاس قولاً» وأخلصّهم عملاً» وأوفاهم عهداًء صلّى اللَّه عليه وعلى 
آله وأصحابه مصابيح الهُدَى وأعلام الدين. 

أمّا بعد : 

تالقوا الله د عباة الله - جر التقوى؟ نان أوتق الشرى لله 
اللّه وهي وَصيّة الله للأوّلين والآخرين» وطريق النّجاة يوم ا 

لها الميلمر.: 

لقد خلقّ الله الإسانامد ضَعْففٍِء وأوجذه من عد 55 بعد 
جهل . وشرّفه مِنْ بين المخلوقات. وخضه والطق راياج ل مم 
الإنسان عن بغيته: ويفصِح عن مكنون فوّاده» وبه تَظْهِرٌ الرفعة والدنكُ: 
والهمّةٌ والعلوٌ» مَنْ تكلّم به اهن رسا ومّنْ نطق به بباطلٍ هلك 
وشفى. 


هو 


© القيت يوم الجمعة: السادسَ عشّر من شهر ربيع الأول سنة تسع عشر عشرة وأربع مئة وألف 
من الهجرة. فى المسجد ارم 


ل الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


هذا رايا ل أكسرم الشتات الأانساتق 3 وأعظم الفضائل 
ارود اه راي اسان الى اليلق قي اماي اليا لكريم 
وأهمٌ الأسس في بناءٍ الأمّة وسعادة المجتمع. 

مر الله باحر ري نا لخي وحيه ومبلّغي رسالاته؛ 
يقولٌ تعالى عن خليله إبراهيم 842: ود في الكتب إِنََهِم إِنَك كن 
صِدِيعًا بَيَّ» ويقولٌ عن إسماعيل 24 : 8رَادَكْرٌ في الكِتَبٍ نميل إِلَهُ 
كن صَادِقَ الْوَعَدِ وكنَ مسولا بَيَ4. 

يتحلَّى بالصّدقٍ الأمائلٌ من الرّجال» ويئّصفٌ به الأوفياءُ من 
المؤمنين الذين صَمَْتْ أرواحهم من الكَدّرء وطَهّرتٌ قلويُهم من الرَّيْنء 
وعَلَتْ نفوسّهم عن كل ذَنِيِءِ مُخْتَمَر. 
على بعاد لالت ونقاء سريرّتها وهو مَنْبَعُ الخير لها؛ 
يقول المصطفى كلِِ: «تَلَيْكُمْ بِالصّدْقٍ؛ٍ فَإِنَّ الصّدْقَّ يَهْدِي إِلَى البرّ 
وَإِنَ البرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّوِء وَمَا يَرَالُ الرَّجُلٌ يَصْدَُقُ يََحرّى الصَّدْقَّ 


اب 


م 


هو الحَكمٌ إذا اشتدَّتٍ الخصوم. والشَّاهِدٌ إذا ضاعت الحقوق. 
والمصباحٌُ إذا اذْلَهمَّتِ الخطوبٌُ وتعذر الصَّواب. 
أنها المسلمون: 
لقد حت النَبِْ كَل على الصَّدق؛ لأنّه مُقدَّمَةٌ الأخلاق» والدّاعي 
إليهاء وهو علامةٌ على رفعة المُنّصِف بهء فبه يَصِلٌ العبدٌ إلى منازل 


الناب اتخامسن غشن» الاخلدى ١1‏ 
ءِِ -ه 7 ّ 0 -ه و 
الابرارء اتا ا سي خرن كما أن البركة مقرونة 
بهء يقول النْبِنْ كلةِ: «البَيعَانِ بالخِيارٍ مَا لم يَتَمَرَقَاء فَإِنَ صَدَفًا وَبَينَاء 
تاس ٠‏ 6 أ .8 ا 2 ان بي بولق للد _6 أ 
بورك لهمًا فِي بَبَعِهِمَاء وإن كذبا وكتما؟ مَحِفَتْ بَرَكَةَ بَبْعِهِمَا) (متفق 
عليه). ولذا الل ار اياضم إلا ع ررعة رَعَداء 
وحياثه طيّة 4 0 م قرانت الشَّرفٍ الس 
سر 2 5 2 5 2 ع 
فالصّادق يَطْمئن إلى قوله العدو والصّديق,ء مؤتمَّنَ على الأموالٍ 
ا 5 : 1 ال ل صن 
والحقوق والاسرارء ومتى حصلت منه كبوة او عثرة فصذقه شفيع 
5 1 59 ا مك مخ ع َه 
0007 والكاذت لا يَوْمِنَ على مثقالٍ ذرَّةِ» ولو قدر صدقه أحيانا لم 


يسمع! أ ترى قولَ الله وق : فى إخوة يوسف عند ما قالوا لأبيهم : 


«أنجِعواأ إِك أي مولا كان اج َتَكَ سَرَقِّ وَمَا سَهِدْمَآً إِلّا يما 
نما ونا عذا اي حيو # وتكل القن الى كذ ا ومن أن 


صد 


ح 7 رصة 500 صر رك 06 دما حكو 9 
أغِلنا ف نا لفوت * هَالَ بل سوك كم أنشمكم آنا َب جد 


أ-_ه 


ل ير جمِيًا 4 فص سد قَهُم هلا لد كَذِبهُمَ الآ 


فعلى المسلم أن يَسْعْرَ بمرتبته في الوجودء وأن يدرك منزلته في 
الدّنياء وأن يَتَخْلَّقَ بأخلاق العِطّام؛ فيَصِدُقٌ إذا تَحدَّثْء ويُخُلِصٌ إذا 
تَعامّلء ويُؤدٌيَ إذا اوْتمِنَء ويُنْجِرٌ إذا وعد. 

وإِنَّ قِلّهَ الصّدقٍ وكَثْرَةَ الكَذِب آفدّء إذا اء' سْتَشْرَتُ في المجتمع 
فَوَّضَّت أركان سلامتهء وهَدمتٌ أساسَ استقراره. بدن مياد 
أفراده -" وسعادتهم شقاءَ. 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 
000 ا م ١.‏ سلس 7 7 
والحياة فى دك يمارس افراده الكذت حياة بئيسه. 


تَقَلَهَ ايام البسد المسلم. ورفاهيّته» وسلامة واطمئنان أفراده؛ 


5 ذلك 150 2 الصدق بين أفراده. 


قب 20 لخدو ولي يعو المسليي اليره افجيل 
مكائه فى هذه الحياة» وبَعَدَ بذاته عن الحكمة التى مِنْ أجلها خَلقّ. 
وأبى إِلَّا أَنْ يَتَخْلّقَ بالأخلاقٍ البغيضة» ويَتطبّعَ بالطّباع المَرْذولةِ؛ لآمالٍ 


القرات العظيمٌ على أقوام جَرْيَهِم برا السو الى عات 
عقولّهم بالخرافات. وأفسدّث حاضرَهم ومستقبلّهم بالأكاذيب؛ قال 
تعاب : وبا ل بد مِنّ عِلْوِ إن يبون ِل أظَنَّ وَإِنَّ ألطَنَّ لا بت مِنَ كلَيَ 
ا 


إن العنادف ماده بر وحكمة عَذْلُء وشعافلنة نفع : مرخ مدن 
في عمله بَعْدَ عن الرّياء والسّمعة؛ صلاثه وزكاثه. وصومُّه وحبجهء 
وعديه رن ا را" ريات نت اي نري يمنالا 
رمد ال" كلت عن لوعن الخلق جزاءً ولا شكوراًء صدقه في 
أقواله وأفعاله هو مُطَابِقةٌ مظهّره لِمَخْبّره» وتصديقٌ فعله لقوله. 


اا السلتو.) 


لقد أمر اللَّهُ جميعَ فئاتٍ المجتمع بالصّدق على اختلافٍ معارفهم 
وعلومهم؛ فالعلماءٌ - ورثةٌ الأنبياء في تبليغ الدّين - قدوةٌ صالحةٌ في 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١*١‏ 


تحرّيهم الصَّدقَ في أقوالهم وأفعالهم» يُعملون بما يَحولون 0 


منقلونة عن الديك: #ولكن كوأ ا يما كر دون الكتتب و 
كسم نَدَرسُون 46. 


والتَّاجِرٌ المُؤْمّلَ الرّبِحَ المبارَكٌ في تجارته؛ يَجَبُ عليه أن يَتحرّى 
الصّدقّء فلا يُرَوُحْ سلعته بالكذب والأيمانٍ الفاجرة؛ فإنَّ ذلك مُمْحِق 
للكسبء مُذْهِبٌ لبركة الرّبحء يقول النَبُِ يل : «إِنَ التّجَارَ يبْعَثُونَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ مُجَاراً؛ إِلّا مَنِ اتَقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ) (رواه ابن ماجه): فجورُهم 
نابعٌ من تكرارٍ الكذب م 'وَإِنَ الكَذِبَ يَهْدِي إِلى الفجُورٍ وَإِنَ 


الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ» (متفق عليه). 


وَالأجَراءً على اختلاف مراتبهم وتتوع أعمالهم ومناصبهم ؛ 0 
أن يَتكحَرّوا الصّدققء فلا يزعمون 55 كه الحقائقٌع ولا 1-0-0 
الواقع؛ وكلَّما عَلتِ الهم جه التّفوذ. وتَشْكَّبتِ المسؤوليات؛ كان 
الصٌّدق أوجب» ألا نك رَاع» وَكُلّكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِوِا (متفق 
عليه). 


ِنَّ النّمسّكَ بالصّدق في كل شأنٍ» وتحرّيّه في كلّ قضيّةء والمصيرٌ 
إليه في كل حكم؛ دعامة كد في خلق المسلم؛ فالإيمان لباه 
لان در ااه الكذب» وقد أخبر اللَّهُ سبحانه أنَّه في يوه 
القيامة لا يَنفعُ العبدَء ولا يُنَجَيه من عذابه إِلّا صدّقُه؛ قال تعالى: مد 


0 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


صدقٌ فى القول» وصدقٌ فى الإرادة والنَبّة» وصدقٌ فى العمل» 
دن فى المعامالات. 


اليا اليلم 

افد أمر الله وميولة 1 أن يمانه اذ جم الذكله وتخرجه على 
الصّدق؛ فمقال: #وقل ر َب أَدُخْلَنى 0 صِدَّقَ وَأُخْرجنى محر صِدَّقٍ دل 
ف من لدنك سَلْطلنًا سيراي رأخبر عن خليله إبراهيم بقوله: 
ا اسان صِدق ف اننيد . 27 ر ماده موا لياه كر 


ور 6 فى 07 صِدقٍ عِنْدَ لياق > مقندر 46. 


فهله حَمْسةٌ أمور: مدخل. ومخرج» ولسانة وقَدَمَ ميد 
كدق رحن عن قاقر الى نايت الاقم بالل الي إلى 
اللد وهو ها كان يالله ولله هن الأقوال والأفعال. 


وعلى هذا المثالٍ القّويم سار الرّعيل الأوَّكَ والسَّلفُ الصَّالحٌ 
رقراد الله عليهم أجمعين: وأناروا بصذقهم الظلمّ: وكانوا مَتَارات 
للآأمم؛ فهذا كعبُ بِنُ مالكِ ويه عند ما صَدَّق في تَحَلَّفِهِ عن غزوة 
تبوكء وكان من الثّلاثة الذين خُلّفُواء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
5-0000 بده عايوم نشي قال له رسول اللَّهِ يلة: «اّ 
بِحَبْرِ يَوْمٍ مر عا يان ل ان لدت أ عنرك 0 

رَسُولَ اللَّه أمْ مِنْ عِنْدٍ اللّو؟ فَقَالَ: ل أن ال لمم 


اليباب الخامس عشر: الأَخَالَاقٌ ر 


يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ اللّهَ إِنّمَا أَنْجَانِي بِالصَّدْقِء وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا 
ال و ين ا قال ل ار 05 ور الروا 15 امش كر 
مُنذ لت َلك لِرَسُون الله بك إلى يَوْمِي هَذَاء وَإِنَي لأرْجُو أَنْ يَحْمَطَنِي 


أعوذ با بالله من الشّيطان الرّجيم 
«يكأبها الذي اموا أنَعُوأ لله وكُونوأ مَعَ الصَددِقِينَ4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


)ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمدٌ لله ربٌ البَرِيّاتَء عَالِم الحَفيّاتء المُطلِع على الضّمائر 
والئّات» يه سبحانه على ما خصّنا به من جلائل النْعَمء 67 
تعالى على ما حَبّانا به من أنواع الجودٍ والكرّم. 

واقيه يه يك إن عير 5 نري له اليلتم دوي 
السّلام. 

يد اله مفكة عبذه ورسوله. م وأكمل 5 

1 

فانّقوا الله - عبادً اللّه - واعلموا أنَّ خيرٌَ الحديثٍ كلام اللّهء 
وخير الهدي هدي رسول اله كيد وإيّاكم ومخدثات الأمور؛ فَإِنْ كل 
محدثة مدعد 0 بدعة ضلالة. وكل اضلااق في لاد تم 

عباد اللّهِ : 

ِنَّ الفضائلَ والمحامد التي يَعْرِسُّهًا الإسلامٌ في النّفُوسِ بالصّلاح 
والإصلاح» إلى جانبها نقائصٌُ ورذائل حاربها الإسلام؛ لأنها مَزْلة 
للأقدام» وعوامل لهبوطٍ النَّفْس الخلقئ. وفي طَلِيعَتِها الكذب؛ فهو من 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ه؟ ١‏ 


أقبح التقائص وأردى الرّذائل: «#إِنَّمَا يفْرَى الْكَذِب لين لا مؤمئورت 
ِحَاِتِ أله َك 2 0 ور الله الكذتَ يعبادة بات 


وار 0 1 ا كدت 7 فى الوا الدهاء 537 
وحَسّنٍ الصَّنيع؛ بل ومِنْ مميّزاتٍ الشّخصيَّةِ المُقتدرة» كيف يكون 
ذلك؟! وهو رذيلةٌ مَخْضَّةً! أساسٌها الآثامُ وأصلٌ الشّرور» يدك على 
تَعَلْعْلٍ الفسادٍ في نمس صاحبه» وهو من علامات الجبن والضْعف»ء 
وأمارةٌ من أمارات الثفاق؛ يقول النَّبىُ كله : ١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنّ فِيهٍ كَانَ 
كثاتتا خالضاء وَمَنْ كَانَتُ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ النْمَاقٍ 
حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَّا اوْتَمِنَ حَانَ» وَإِذَا حَدَّتٌ كَذْبَء وَإِذَا عَامَدَ عَذَرَ َإِذا 
خَاصَمّ فَجَرَا (متفق عليه)» زاد مسلم : «وَإن ضَامَ 0 ٠‏ وَرَّحَمَ أنه 
مَسَلِم). 

اللّهُ أكبر! كمْ ضاعتٌ بالكذب من حقوقء وانتّهكثٌ به من 
حرمات؟! وكم كان سبباً في قظع الصّلاتٍ وإثارة العداوات؟! إِنَّ 


مز 
له 


الكاذب يُفَكَكُ المجتمعَ بكذبه. ا مم بما يَمتّرِيه من أجل أمور 


الكذت با ذريع في فشل الأعمال وضياع اعرد يهِينُ كرامة 
الإنسان» ديد بشرفي الرّجال» له الذُنوب وفواحش 
العيوب. فياه رودافة طبع . وضعف دين » وما كان كذلك فكيفف 


يُوصَفُ صاحبه بالدهاء؟! 


١)‏ الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
حمّه يُعْصَى إن أَمَّرء ويُخَالَفُ إن نهى؛ قال تعالى: ثلا نِم 
لْمَكَزْبِينَ 4 ل عنه إن قَرّبء رحد شكان 0 ييه مَسمُوم 
وقلبُه محمومٌ» ومن نأى عن الصّدقٍ وقع في مَهَاوِي الكذب والصّلال. 
فار ل لاي نيو قم ار را وين انقرن و الحو ؟ وروا 
بخيري الدّنبا والآخرة. 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ /1” ١‏ 


م ه ١‏ 
ال* غء 


إذ الحمة لله التحمذه وتسكعيته وتستقةرهه ولعو يالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ادي لب واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّمِ تسليماً 
كثيراً. 

ا بع 


نَقوا الله ره - حقّ التّقوى ؛ فتَقُوى الله نورٌ في القلب» 
ا المُتْقّلب. 
أجا الميلسن” 
لقد. اجر الله على عباده من لِعَهه العظيمة» وأعْدق عليهم من 
كن سيدا كي الى ات 7 فييين الل شضرة لبن 
وَالنَهَارًَ (متفق عليه)» يَقَسِمَ الأرزاقَء ويُعْدِق العطاياء ويرزق من يَشَاءٌ 
سداد يبتلي عباده بالنعم كم يليم بالمضاكب: لوم ع 
َلْكَيرِ فِتَنَدَ وَإلَيِنَا نُيَحمُونَ044 واللَّهُ مُنِعِمٌ بهذا كلّهء وفتنةٌ السَّرّاءِ أعظمُ 


اا 


من فتنةٍ الضَرَّاء وصاحبها يحتاج إلى صبر وشكرء والفقر والغنى مطيبًا 


من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


الابتلاءٍ والافتتان» والصَّبرٌ والشكرٌ لازمان للعبد فى أَمْر الرَّبُ ونهيه. 
الى 7 عا 1 5 ور سّ 
وقضائه وقدرهء والتقوى مبنية عليهماء وقد قرن سبحانه الشكر بالإيمان 


ف 
.4.0 1 


به؛ فقال: «إما يَفَكلٌ أَنَّهُ بِعَدَابحْمْ إن سَكْرثْمٌ وَءَامَنْكُم *. 


وأخبر سبحانه أنَّ الشّكرَ هو الغاية مِن خَلّْقِه وأمْرِه؛ فقال: «إوامَه 
َعْرَسَمُ من بون أََُهَنيَحُ لا مَلَمُوت مَبَدًا وََعَلَ لك لمهم وَالْأبْصرٌ 
وراد 24 كرو 44 وجعل سبحانه رضاه في شكره «#وإن 
كوأ يِْضَهُ ل45. واللَّهُ خَلَّقَ اللَّيلَ والنّهار؛ للتّفكر والشّكر: «إوَهرَ 
رِى جَعَلَ الل وَالتَهَارَ جِلْمَةٌ لِْمَنْ أراد أن يَكَرَ أو أاد شحكوررا 4 . 
وانقّسم عباده إلى شكور له وكفور به: #«#إإِنًا هَدَيْسَهُ أَلسَِلَ إِمَا سَاكرَا وَلِمَ 
كور ي». 


وأخبر سبحانه أنه إِنْما يَعبدُه مَن شَّكرهء فمّن لم يَشكرُه لم يكنْ 
من أهل عبادته» وقد أثنى الله على أوَّلِ رسولٍ بَعَثْه إلى أهل الأأرض 
بالشّكر؛ فقال: #8دْرّيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَّ نج إِنَّهه كنت عَبْدَا شَّكورا 4 
وأمّر عبدّه موسى 82 أن يَتلقَّى ما آتاه من النْبوّة والرّسالة والتّكليم 
بالشكر؛ فقال ويكُ: ظتَلَ يَمُوسَنَ إِيْ آمَطَفَيَمُكَ عل أنَاسن بسكت 
وَيككيِى هَسْذ مآ ءَاتَيتّكَ وك تت الشَدكينَ»» وأثنى على خليله 
إبراهيم 942 بشُكر نِعَمِه: «طإنَّ إِنَهِيمَ كانح أَمَّهَ فنا لَه حَنمًا ول يه 
ين الْمُتْرِِنَ *# مَاكرًا لَأَْمِةٌ4. وأمَرَ اللَّهُ به آلَ داود #كظ؛ فقال: 
لََعْمَْوا ال اود شُكرَا4» ودعا سليمانُ ل ربّه أن يكونَ من 
الشّاكرين: «ربٌ وَرِعَىَ أن أَفْكْرَ يِعْمَنَكَ الى أمَمَتَ عَكَ وَعَلَ وَلِدَىَّ4:. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١”‏ 


كر اللَّهُ ا عدم ع بالشّكر؛ فمال: وبل 721 ال 00 17 
الشكرَِ4» وأَمّر اللَّهُ لقمانَ بالشّكر؛ فقال: «#وَلِكَدَ انا لَفَمْنَ الكمة أ 
م 2 ربخ 

كر يلو4. 


وأوّلُ وصيَّةٍ وصّى بها ريّنا الإنسانَ الشّكرٌ له وللوالدين؛ فقال: 
«أنٍ نكر لي وَلولِديْدَ إِلَّ الْمَصِيرُ4» وبالشكر أُمَر الأنبياءً أقوامّهم؛ 
فقال إبراهيمٌ نل لقومه : «مَآنَموأ عِندَ الله ارك واعنذوة وأفكروأ لت : 
والآياتٌ والعِبَرُ لا يتّعظ بها إِلَّا الشّاكر؛ قال سبحانه: «كِدَلِكَ ضَرَنُْ 
ليت لِعَوَمِ يَنَكونَ 2*4 وأغدقَ 200 عليه بها؛ قال 2 : 
وَرَرَفَّكُم من لطَيبنَتِ حَلَكٌ تَشْكْرُون» وهو وصيّة لبر 0-0 
لأصحابه؛ فقد قال: ايا مُعَادًا وَاللَّهِ إن لَأَحِبّكَء أُوصِيك يا مُعَادُ: لَا 
تَدَعَنَّ فِي دُبْرٍ كل ل ا كلك أعنى عَلَى راك وَشْكْرِكَ 
وَحَسْن عِبَّادَتِكَ» (رواه أبو داود). 


0 


ودعاءٌ العبدٍ ربّه أن يوافي نعم اللَّهِ بالشّكر مِنْ أفضل الأدعية» يقولُ 
شبح الإسلام ابنُ تيميةً كأثه: «تَأَمَلْتٌ أَفْضَلَ الذَّعَاءِ فَإِذَا هُوَ : «اللّهَُ أَعِني 
عَلَى كرك وَسْكْرِكَ وَحَسْنٍ عِبَادّتَكَ)»))2 وأهل الشكر هم الميختصون 
بمنتِه من بين عباده» وهم الّذين لا يَتزعزعون عند الفِدّن: «إومَن يََقَِبَ 
عَلَ عَقَبَيْهِ دكن يَصُنّ أله سكا وَسَيَجْرِى أسَّهُ التدكرِنَ4: ولمًا عَرفَ عدرٌ 
اللو إبليسٌ قَدْرَ مقام الشّكرء وأنَّه من أجل العبادات وأعلاها؛ جَعل غايئه 
السَّعيَ في قظع الناس عنهء فقال: لثم لَآَيبَتَّكُم مَنْ بن دِيم وَمِنْ حَلِْهِمَ وَعَنَ 
بصم وَعن صلم 15 جَدُ أَكْرَمم تكرت ». 


1١ 


0 الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسَْجدٍ التبُويٌ 


ينا محمد يكل أشكرٌ الخلقٍ لريّه - حرج من الذنيا ولم يَشبعْ من 
خيز اشير ورب على بطنه الحجرّ من الجوعء وغَفِر له ما تقدّم مِن 
ذنْبه وما تأخر -. قوم من اللبل. عق كفطل قدماة: ويقول : ىا ون 
عَبْداً شّكُوراً؟!) (متفق عليه). 1 


وم و 


وداود لذ «كان 2 نضفت دنثل ' وَيقُوم م ثلنّهء وَيَنَام حدشة 
1 يَصُومٌ يَؤماً. وَيُفْطرُ يَؤماً) (متفق عليه)؛ واللَّه و يقول له: 8أْعَمَوَا 
يود 4 

والشّكرٌ أَمََةٌ من العذاب؛ قال وك : «اما يَتُكلٌ أنه 6 إن 
ا وََامَنِكُمَ #: ونجّى اللّه لوطا ل من العذاب بالشّكر: 9لا 
ْنَا عيجَ حَاصِبًا ِل ل لول يكم سكر * يِتَمَدٌ يْنَ عنيئاً كَدَلِكَ جرق من 
َك 

607 قوم سبإ ١‏ ليْعَم الله ينا رالرنا العفيان يلها 
ممع وأذاقهم الراقااي لماي كاك الله في شأنهم: «#ذَلِك جزيتهم يما 

روأ وَعَلْ حر إِلّا الْكتور >. 

وأصحابٌ اليَنّةِ - في سورة القلم - فَابَلُوا َعمةً اللّهَ بالنُكران 
وجرمانٍ المساكين؛ فطاف على ثمرهم طائفٌ فأصبحث زَروعْهم هباءً 
كاللّيل البَهيمء يقولٌ الفضيلٌ بن عياض كله: عَلَيْكُمْ بمْلَارَمَةٍ الشّكْرٍ 

والشّاكرون ليْعم اللَّهِ قله في الخلّق؛ قال تعالى: #إوَيَلِلٌ مّنْ عِبَادِقَ 


ا و 


رَ*» وكل نعمة لا 5 الاي لي وال كر البيائس 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١١‏ 


للنعم الموجودة والجالبٌ للتعم المفقودة» يقول عليٌ بن أبي 
طاليه: وش : (السفته ور ضيواه بالشَكرٍء والح ل الي لا 
ينْقَطِعْ المَزِيدُ مِنَ اللَّهِ حَنَّى يْقَطِمَ الشّكْرٌ). 


الي ذا كافك داع الدم فشني وبقي عليه . تر 
اللّه على ما أعطاه؛ اء الله أشرف منهاء وإذا ١‏ ضِيِّعَ الشكرٌ استدرجّه 


الله يقول الحسنٌ البَصريٌ 15 : : مَا شَاءَء فَإِذَا لم 
يَشْكْرْ عَلَيْهَا قَلَبَهَا عَذَاباً»» وإذا رأيتَ ربّك يوالي عليك نِعَمَّهُ وأنت 
تعصِيه فاحذره؛ قال سبحانه: ##سَسديجِهِر مِّنَ حَيَتُ لا يَعَلمُونَ*#» قال 


3 


سفيان كأنه: ١يُسْبِعْ‏ عَلَيْهِمَ النْعمَ وَيَمْنَعْهُمْ الشكرً). 

ومَنْ رُزِق الشكرّ رُزْقَ الرٌيادة: «وَإِدْ كلد رَيِكُمْ لين سَكَرْثرٌ 
د ً وَلَّين كورم إن عَذَاي َسَرِيدٌ 4 يقول أبو قلابة كانه : الا 
0 كت لك سواه وقد ذم سبحانه الكنودَ من عباده - وهو الذي 
لا يَشْكرٌ نِعَمّه -؛ فقال: «#إِنَ لضن لربه. لكنود 6. 

الجا الميلس ”ا 

يشكر الله وطاعته تَتَمَتَحْ للعبد أبواب الدّنيا رضي قال 
سبحانه: «وَلٌَ أن أَهْلّ الْشرئ َامَنُوأ وَأنَقَوأْ لفَنَحَنَا عَليهِم بَرَكتٍ ين السَمَآٍ 
َالْأَرضِ»4» وشكرٌ اللَّهِ يكونٌ بالقلب واللّسان والجوارح؛ فيكون بالقلب 
556 انعم إلى بارئها؛ قال سبحانه: #ومًا يكم بن يُتْمَمَ مَّمِنَّ أنَّو 
ديرد الضياد بالإكثار من الحمد لِمُسّْدِيها؛ يقول © : «وَالحَمْدُ لِلَّه 
تَمْآُ المِيدَانَ ن» (رواه مسلم)» فالحمد رأمن الشكر واكم يعر اد 


5-38 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


فى كتاب الله المجيد: ##الْحَمدٌ ينه رب العللييت»» وقد أمَر الله 


سه سس ل 2 


ننه كلِةٍ أن يحدّتٌ بنعم الله ؛ قال تعالى : «إوأمًا بِنعَمَةَ رَيّْكَ فَحَرّتْ 6. 


بعر بالجوارح : يكون بالاستعانة بها على مرضات الله ومنع 
استخدايها في مُساغطه وعصيانه؛ فشّكرٌ العين أن لا يُبْصِرَ بها ما حرم 
ل ل شين يعي على صريات اله ري ضار 1 يدك 
00 ولا يَنطقّ به إلا عيدفا + وشكرٌ الأذنين أن لا يَستَمعٌَ بهما 
إلى غيبةٍ وبهتانٍ ومحرّم. 

وقد أَمَرَ اللَّهُ بشكر الوالدين بقوله: أن أَنَكُرٌ لي وَلِولِديك 4 
ومِنْ شكرهما بِرّهما والإحسانٌ إليهماء والذَّعَاءٌ لهماء والتَّودُدُ والتَّلظِفْ 
لرضاهماء وححفضٌ ناح الذَّلَ لهماء ومِنَ العصيان عُقوقٌهُماء والتَّاقْتْ 
والتَّكُرُ لأوامرهماء والتَْاقُلُ عن طاعتهما. وأسعدٌ النّاس مَنْ جَعلَ النّعمَ 
وسائلَ إلى اللَِّ والدَّارٍ الآخرة» وأشقاهم مَنْ توضّلَ بنعمه إلى هواه 
ونيل ملذاته. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
«إرك أنَّهَ آذو مضل عَلَ ألدَّاين وَلكنَّ أكَثرٌ ألئّاين لا مَشُكرون4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ وذرن 


ابقطيةاناسة 


أن لا اله الك الله وحده ل فريك له تعطينا لشاف و فيد ار فتن 
0 عبذه ريرم ا الله عليه وعلى آله وأصحابه 1 تسليها 


ّنا منّصِتٌ بالشّكرء وأحبٌ خأقه إليه مّن انَصفَ بصفة الشّكرء 
كما أنَّ أبغضٌ خلقِه إليه مّن عطلّها وانَّصفَ بضدّهاء فهو سبحانه شكورٌ 
يُحِبٌ الشّاكرين» ومِنْ شكْرٍ اللو شْكُرٌ مَنْ أسدى إليك معروفاً مِنْ 
خلقه؛ يقول 842 : ١لا‏ يَشْكرُ الله مَنْ لا يَشْكْرٌ النَّاسنَ) (رواه أحمد). 


وإذا أَسْدَيتَ إلى أحدٍ معروفاً؛ فلا تُترقَّبْ منه شكراء وابتغ 
اللواك من الله .وكة تترعا يما بوزتلك الله تكة أشك التاس» راكد 
من حَمْدٍ الله والنَّاءِ عليه؛؟ فتلك عبادةٌ مِن أجل العبادات؛ يقول 822 : 
«الطَاعِم الشاكرٌ 17 الصَّايِم الصَّابِرِ) (رواه الحاكم)» ومَنْ لم يَشكر 
القليل لم يَشْكر الكثيرء وكان أبو المُغيرة كله إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟ قال: «أَْبَحْنَا مُغْرَقِينَ بالنّعَمء عَاجِزِينَ عَن الشَّكْرِ)اء ظوَإِن 
تَعْدُوا ينمَتَ أله لا ُسُومَاً4. وما مِنَ الناس إِلّا مبتلّى بعافية؛ ليُنظرَ 
كيف شكرهء أو ببلية؛ لِيُنظرٌ كيف صبره. 


فعليكم - عبادً اللّه - بالجمع بين الصّبر والشّكر مع التّقوى؛ 
تكونوا مِن أعبدٍ الثاس. 


0 بار اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نَبيّهِ .. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ه ١‏ 


)00 
خُسْنٌُ الخلق 


إن التحمد للهو تجمذه وتستعيته بوسيغدزف» بولعوة بالله 4 من شرور 
الشيينا رين سناف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه بحرن اك ل ناو راشيه نينا 
ندا عينه و ورف فى الله علي وعلى أله مايه رسك السلييا 
كثيراً. 

أمَا يعل: 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتْقَى 

ليا الميلير ' 

شرع اللَّهُ لعباده أنواعاً من الكّلاعات والقُرُباتء وأَمَرّنا وأمَرَ الأَمَم 
قَبْلَنا بعبادة 3 تقرّت العبدَ من ربهء وتعْقِل ميزانه يوم القيامة؛ قال 
الي :ما سَئْة أَْقلُ في مررّان المؤمنِ َم اليا من حل حَسنٍ» 
(رواه الترمذي). وترفع درجاته وتريد فى حسناته؛ قال اي لله : «إِن 
الرَّجْلَ لَيُدْرِكُ بحسن الحُلْقٍ دَرَجَةَ الصَّائِم القَائِم» (رواه أحمد)ء وثوابها 
يتتضاعفٌ ولو كان بأمر يسير منهاء قال النَّبِيْ كل: «لَا تَحْقِرَنَ مِنَّ 
المَعروفي شا ولخ أن تلت أحَاكَ يوج طَلْقٍ) (رواه مسلم). 


الهجرة» فى المسجد التبوي. 


م الطب المِنيَرِية مِنْ المشجد البو 


وخيرٌ الحَلَقٍ مَنْ كان مؤمناً وانّصَفَ بها؛ قال النْبِئْ كلِ: «إن مِنْ 

2 و 4ه ع ميك ب 6 ا 0 4 كَ 7 
خيَارِكُمْ أحسنكم أخلاقا» (متفق عليه). وق اكقر ما يَدَخَل الناس 
ااه سيل رول الله كله عَنْ أكثر ما يَدْخْل الحا الجةه فثال: 
مه َ و 
تقوى اللو وغنشي المفلق) لإرواه الترمى)» وبها تكد إيمان العبد؟ 
.+ َه ف ااه عرق م 3 أ 0 2 ار 3 0 ع 
قال النْبِنْ كلِِ: «أكمّل المُؤْمِنِينَ إِيِماناً؛ أَخْسَنهُمْ خُلقاً» (رواه أحمد). 
وأعلى الدّرجات في الآخرة لِمَنْ أذَّاها؛ قال النْبِئُ يِه : «أنا رَعِيِمٌ ببَيْتِ 
٠‏ 000 ل لكا سه جر ليه غير ادي ع إل 
في أغلى الجَنْةٍ لِمَنْ حَسَّنَ خُلقَه) (رواه أبو داود)» قال ابن القيّم كانه : 

و 0 دوم قا سيريس نكمت ده 3 ار ل ا سر و 
«الدَّينُ: الخلقُء فَمَنْ رَادَ عَلَيْكَ فى الخلق؛ رَادَ عَلَيْكَ فى الدّين»)» وقد 
كان النَّبِىْ كَلةِ يدعو ربّه في صلاته أن يتالها؛ فكان يقول: «وَاهْدِنِي 
لأَخسّن الأخلاق لا يَهْدِى لِأَخْسَيْهًا إلا أنتَ. وَاضرف عَنْى سَيّتَهَا لَا 
يَضْرفُ عَنْي سَيّكَهَا إلا أَنْتَ) (رواه مسلم)» ويقول كَل «اللَهُمَ أَخْسَنْتَ 
1 5 0 5 1 3 4 1 2 
خلقي؛ فاحسن خُلْقِي) (رواه تعمد )2 فاك 2 رجب كانه : ( للا نتم 
5 3 و 
التقوئ إلا بحسن الخلق». 


عن م 4 2 2 ِِ 2 

وأقربٌ الئاس منزلة إلى الرسل يوم القيامة أحستهم خلقاء قال 
م و رازه . 2 0 ع لير ه 0 م 2 ه و م ده عير بد 2 يس 
لبن يكلة: «إنّ مِن أَحَبّكُمْ إِلَىَ وَاَفْرَبَكُمْ مِنّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةٍ 
أَحَاسِئَكُمْ أخلاقاً» (رواه الترمذي)»: وكانّ النَّنْ كل يُوصِي صحابته بهاء 
فقال لمعاذٍ وَلِه : «اقٍ الله حَيْثْمَا كُنْتَء وأَتْبع السّيّكَةَ الحَسََةَ تَمْحْهَاء 
فوخ وو ايو عر ال خرن . 3 0 00 
وَخَالِقق الناس بخلتٍ حَسَن) (رواه الترمذي). وهي منجيّة بر حمة الله من 
الئّارء قال النَّبِيْ كلِِ: «انَقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِء فَإِنْ لَمْ جد فَبِكَلِمَةٍ 
طَيِبَة) (متفق عليه). 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١‏ 


07 الله ن نبيّةٌ مُحَمّداً يل للدّعوة إلى الأخلاق الصّالحة؛ 


قال : (إِنَمَا بَعِثْتٌ ل صَالِح الأخلاق» (رواه اميد ان رشت م 
الرسل 1 بأعالي الأخلاق وجميلها؛ فنوح نكا دعا قومه تسع مئة 
يعمل عاماً صابراً عليهم . وإبراهيم كز كان كريماً ؛ دل به ضيفان» 

فْرَاعَ إلى أهلهء فجاء بعِجلٍ سَمِينِ حنيذٍء وإسماعيل ند كان صادق 


الوعدء ويوسفث نلك قال لِمَنْ كان سبباً في غَرْبَتهِ وسجنه: لا َثْرِيبَ 


م ك0 اللاي 2 كان رجلا حَيبَا يبر ا؛ ا يُرَى مِنْ جِلْده 
شي استحياءً منه» (متفق عليه). و عيسى اا كان نامأ بوالدته. 





ونبيّنا مُحَمَّدٌ يل أكمل الْنَاسِ اف وصيية الث قله 


وي 


أ سير له 


لوَإِنَّكَ حَلَ حَلْقِ عَظِيرٍ *. ٠‏ نشأ وعاش مُتحلَياً بكلّ خُلّقٍ كريم: 15 
عن كل وصفبٍ ذميم: قال له رجل : ايَا خَيْرَ البَرِيّ! فَقَالَ رَسُولُ الله وه 
يي 2 زرده إِبْرَاهِيم 22ئ2) (رواه مسلم). 


وكان أكرمً الخلق نَفْساً؛ فما رد سائلاً» وأطلقّهم وجهاً. قال 
جريرٌ وليه : (وَلا رَآيِي - أي : رَسُولُ الله كَل - إِلَّا تَبَسَّمْ في وَجهِي) 
(متفق عليه )»ع وأشدّهم وفاءً؛ إن مَرِرض أخيد من صحابته عادّه» وإن 
افتَمَده سأل عنهء وأَرَحَمّهم قلباً ؛ كان يَتجوَّرُ في صلاته إذا سمع بكاءً 
الصَّبِيَ كراهة أن يَشْقَّ على أمّهء وألْيّتهم طبعاً؛ إذا دخل بيئّه اشْتَغلَ في 
مِهْنة أهله» وكان أعظمّهم صبراً؛ خَرج من بيته والحبَرٌ على بطنه من 
الجوع فما اشتكى» وأوسعّهم عفواً؛ قاتّلة أعداؤه وأدمّوه» ولمَّا فتحَ 
مكةَ قال لهم: «اذْمَبُوا؛ كَأَنْتُمُ الظُلَقَاءُ» (رواه البيهقي)» وأوفرهم جلما ؛ 


ل الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


آذاه قومه فسأله مّلك الجبال أن يُطبقَ عليهم خبليّن فأبى+ وقال 
لغاكشة وَكينَا :ع ناف عَلِيّكِ بالرفق. وَإنَاكِ وَالعنفت وَالفْحْشَ !) ») (متفق : ق عليه). 


.م م 


لم يَضْرِبٌ شيع ل يدو 9 ا َل حَادِماً) (رواه مسلم). 


وعلى هذا النَّهح القويم - من الإيمان ال بعر انان ب 
الصّحابة 0 ؛ فكانوا ذوي خَُلْقٍ جم مع النَّبِيَ كله قال عُرْوَة بن 
مسعود ذللنه واصفاً حالهم: («وَإِذَا 77 ار م وَِذَا تخ 
خِنضوا صْوَائَهُْ مسادت رد إِلَيْه انظ تحطييا لَهُ) (رواه 
البخاري)» وقال عمرو بن العاص نه : «وَمَا كَانَ أَحَد أَحَبّ إِلَىّ مِنْ 
رَسُولٍ الله كه َلَا أَجَلَّ في عَيْنِي مِنُْ وَمَا كُنْتُ أطيقٌ أَنْ أملاً عَبْنَئَ 


هو 


م عير 


ِنْهُ إجلالاً لَه وَلَوْ سْيِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطقْتُ؛ لأني لَمْ أكن أمْلاً عَبْنَنَ 
مِنْه) (رواه مسلم). 

وكانَ الصَّحابةٌ مثالاً في تبجيل بعضهم بعضاً؛ قال عمرٌ صل : 
١أَبُو‏ بَكْرٍ أَخْلّمُ مِني َأَوْفَرهء وقال عَلِينَ طَفْيه : ١كَانَ‏ بُو بكر مُتَقَدّما في 
كل خَيْراء وعثمان ؤلنه تَسْتَحِي منه الملائكة لحيائه. 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فما أَكْرّمَ العبدٌ نفْسَّه بمثل الإيمانٍ باللّه ودَمّائة الخُلّقء وأصل 
الأخلاق التُوحِيد؛ فمن فَقَدَّهِ لم ينتفع بغيره. قالت عائشة وِِيْنَا ليت لله : 
ل ون مِنْ رُوْسَاءٍ قُرَيْشٍ - كَانَ فِي الجَاهِلِية 
صل الرّحم. وَيُطِعِمْ المِسْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ كَالَ: لا يَنْمَعْهُ؛ إِنَهُ لم 
يقل يَؤْما: رَبّ اغْفِرٌ لي حَطِيئَنِي يَوْمَ الدين» (رواه مسلم). 


الناب التخامسن عشن الاخلةى ١‏ 
وإذا تحلّى المسلمون بأخلاقٍ القرآن؛ صَلَّح المجتمع» وكانوا 
دعاةً خير إلى الدّين بالقدوة الحسنة والأفعال الحمِيدة. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
«خْذٍ متأم آلعف عرض عن لهت ». 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


4 الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا نسيما 
كثيراً. 

أيّها العيلس ن: 


اخلاف المؤمن : استقامة في دينء وؤنشياشة في لين وعفوٌ مع 
إحسانء وكرمٌ في العطاءء وقّناعة في القّاقة» وتفريجٌ كُربةء وكلمة 


طيِّبةٌ»ء وإفشاءً سلام» وبر بالوالدين» وإحسانٌ للجارء قال ابن 


+ "9٠ 


م١‏ م سه رده 00 و سه 5 كت و 2 ع 
العارد يقالته : « الا خلاق : يَسْط الوَجِهء وَيَذْل المَعْرَوفِ» ركف الاذى). 


[#با 


واللَّهُ قسَّمَ الأخلاقٌ كما قسّم الأرزاق» والقرآن جاممٌ لمكاره 
الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ سَيْلت عائشة ويا عن خُلْقٍ د 0 
ايب لقان خلنة النزان روه أ حول ): 

فاقتدوا بنبيّكُم بِالتَّخْلّقَ بأخلاق القرآن» وسِيرُوا على نَهْح صَحَابِته 
الكرام» وكونوا بأخلاقهم أسوةٌ لغيركم ؛ تنالوا السّعادة في الدّارين. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١١‏ 


0 َم ع١‏ 
الحِلْمُ وَالِذئ1'" 


0 محمد لله 5-5-8 ريه ونُستغفره» ا بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هادي له راشيد ان لا إله إلا الله وحذله لا شريك له 5 أن 
نا عبله ورسوله. 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه وج سينا 
كثيراً. 


أما يعل: 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالغروة الونْقَى. 

أي الوسلكرن: 

يَعلو المرءٌ بالإيمان وحُسن الحُلّقَءِ وترتقي منزليُه عند اللَّه بالجمع 
بينهما؛ قال 8©2: «أنَا رَعِيمٌ - أيْ: ضَامِنٌ - بِبَيْتٍ فِي أغلّى الجَنٍَ 
لاي للها روه أبن واوا 

وَالحِلَْمٌ: أَسَاسنُ الأخلاق». ودليلٌ كمالٍ العقل وامتلاكِ النّمْسء 
والمنَّصِفٌ به: عظيمٌ الشّأنَء رفيعٌ المكانة» محمودٌ العاقبة» مرضة 
الفعل» قال شيخ الإسلام كنه: «الحِلْمُء وَالصَّبْرٌ عَلَى الأَدَىء وَالعَفُوْ 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الرابع والعشرين من شهر صَفْرء سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التَّبوي. 


1 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


الكل : أَفْضَل : ملا هر الدُنْيَا وَالآخِرَةَء يَبْلْعْ بها الرَّجُلٌ مَا 

رفو من الصا التي يُحيّها اللّه في عباده ووعل م مَن آمَنَّ 
وانّصف به بالمغفرة والجَنَّة؛ قال سبحانه : «#وَالْكطِيينَ الْمَيْا 4. قال 
ابن كثير : (أَيْ : رد عَضَبَهُمُ فى الامن ل سود عَنْهُمُ 


7 من 


سورهم ؛ يدول ذَلِكَ 007 اللّه). 


وأحقٌ المتّصفين به: هم الرُسلء قال الفضّيل كأنه: ١مِنْ‏ أخلاق 
الأَنْبِيَاءِ: الحِلْمُء وَالْأَنَاٌ وَقِيَاُ اللَبْلا رادة أثنى على إبراهيم نَللا 
بالجلم؛ فقال: #«إإنَّ إِبرْسِمَ َكَل َه مَييبُ4. وبُشْر بغلام منّصف 
بالحلم : مصَبَتَْيَهُ عكر عَلِيم *. 

ونوحٌ 42 دعا قومّه إلى عبادة اللَّه؛ فبجعلوا أصابعهم في آذانهم 
استكباراً عليه وقالوا عنه: ##حنون ازمر #. ٠‏ فلم عليهم ألف سنة إل 
ببسي ماو ورور ار روا ترك اجرف وعدن بالسجرى 
ورا ضيف الل ؛ فحَلّم عليهم : مره أَّهُ ميا َال يكن عند امه 
وحبَا»##» وحكى الي يدي عن نبي من الأنبياء ضَرَبَهِ قومه 0 فكان 
مسح الدَّمّ عن وجهه. ويقول: «رَبُ اغْفِر لِقَوْمِي فَإِنَهُمُ ةا 
(متفق عليه). 

ونبيّنا مُحَمَّدٌ يله لاقى الأذى والسّخريةَ من قومهء وكان يقول 
لعائشة وِهينا: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ تَوْمِكِ ما لَقِيتُ) (متفق عليه)» ومّلَّك 
الجبال يأتيه ويقول له: (إِنْ شِعْت أَنْ أظبقّ عَلَيْهِمْ الأَخَسَبَيْن؟ فَقَالَ 
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للئ لذ ب أَرجُو أنْ يُخْرِجَ اللَهُ مِنْ أَضْلَايهمْ مَنْ عبد الله وَحْدَه ا 

يُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً) (متفق فق عليه)» وراه أعرابينٌ فَجَذْبَه انه جد وده 
حتى أن في عُنقه ال 1 د ] مَرْ لي مِنْ مَالٍ اللّه الَنِي عِنْدَكٌ 
َالْتَمَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كل؛ فَضَحِكَء ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَطاءِ؛ (متفق عليه): 
امعد جلك إل الحَدَمء قال أنسٌ ذه : «حَدَمْتُ رَسُولَ اللو وَل عَشْرَ 
سِنِينَ» وَاللَّهِ مَا قَالَ ِي أقَاً قَظا (متفق عليه). 


وأثنى النَّبِنُ كَل على من انّصف بالحِلّم من الصّحابة؛ فقال 
لأشجٌ عبد القيس: (إنَّ فيك اي اللّه: الحِلْمُء وَالأَنَاةُ) 
(رواه مسلم). وأبو بكر 4 وليه سَبّق غيره بالإيمان وكمال الصٌّحبةٌ 
للبت عله وبما تحلّى به من صفاتٍ كريمة؛ فشهد له الصّحابة بذلك: 
قال عمر ذليه: «أَبُو بَكْرٍ أَخْلّمٌ مِنِي وَأَوْكَرَ). 


والتّجاعةُ في فر القلب وثبايهء فلا يرعزِعُه قو جاهل ولا فعا 
سَفِيهء والقويُ الكّديد هو الذي يَمْلِكُ نقمه عند الغضبء فيَفعلٌ ما 
يُضْلِحُهء أما المَغْلُوب حين عُضْبهِ فهو ضعيفٌ, والئَِي َك مَدّح مَن 
مَلك نفْسّه عند الغضب؛ فقال: ١لَيْسَ‏ الشّدِيدٌ بالصُرَعَةِ؛ٍ إِنْمَا الشَّدِيدُ 
الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ العَضَبٍ» (متفق عليه). 

واحتمال السّفيه خيرٌ من التَّحَلَّى بصورته» والإعْضَاء عن الجاهل 
يوي اننا كله ردن يكت عر جاه 1 قن نمه جره أدج 
مياه يدان رين ار ب لقنم وي نولتي لو اليت ‏ امتة 
وَاحِدَةَ لَسَمِعْتَ مِني عَشْرا َقَالَ له ِرَارٌ: ل قُلتَ غشْرا لم مَسْمَمْ من 


ذه 
له جهو 


١‏ الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وَاحِدَةَ)ء وشّتم رجل الشَّعْبِيَ كن فأجابّه: (إِنْ كُنْتْ كما قَلْتَ فَكَمَرَ الله 
لى؛ وَإِنْ . أكْنْ كما قلت فَعَمَرَ الله لَكَ). 

ومَنْ صَفح عن الخلق؛ عفا الله عنهء قال ابن القيّم كله: «يُعَامَل 
العَبّدَ في ذنوبهِ بمثل ما يُعَامِلَ به العَبْدُ النَّاسنَ فِي ذنُوبهمْ ... وَالِجََاءُ 
مِنْ جنس العَمّل) فَمَنْ عَمَاء عَنَا الله عَنْهَ وَمَنْ سَامَحَ لخاد فى شاد 
النو؛: شامكة اللة فى إساءزيه ومن اعفى وتجاوز؟ تكاور الله هن 
وَمَنْ اسْتَقْصَى ؛ اسْتَقْصَي الله عَلَيْه). 

0 وى يي 5 5 0 5 وو 5 
والغضب: معسل للآ خلاق والاعمال» وللعقل والمروءَات» فيل 


0 6ه ماه 5 مهم س 22 75 -ه 5007 000 ب ار 
لابن المبارك كنهُ: «اجَمَعٌ لنا حَسّنَ الخلق فى كَلِمَةَء قال: تزاء 
العغقض)». 

92-6 0 هط كَ 7 0 و م 7 000 
وتَرْكٌ الغضب وصية النبئّ كَلِْ؛ِ جاء رجل إلى النبئّ كله فقال : 
(أَوْصِنِى. بان لا تغضَبٌ. فَرَدَّدَ مرَاراء بان لا تَغْضَبْ) (رواه 


البخاري). قال الرّجُل : «تَمَكُرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ الله كل ما قَالَء فَإِدَا 
العَضَبُ يَجْمَعْ الشََّّ كُلَهُ (رواه أحمد). 

والعقل يَنْقَص عند الغضب؛ فيؤدّي إلى قول الباطل وكنّم الحق. 
اساء لني د «وَأَسْألْكَ كلم البق في 3-2 و (رواه 


ع“ 7 


تن الي وَهوَّ يا بض عليه). 
اح كي لد بس الوه قال جابرٌ ضلكئ, : 
١سِرْنًا‏ مَعَ رَ ار اناه له فى غَْوَةِ بَظن بُوَاطِ ...2 قَدَارَتْ عُفْبَةَ رَجْل 
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مِنَ الأنصَارٍ عَلى ناضح له - أيْ: بَعِيرِ دالت 0 بق تَلَدَن 
-ه > 2 و ره ع 0 


سُولُ اللَّه عله : من هذا اللّاعِنُ بَعِيرَ؟ قال : ئ 1 0 قَالَ : 
ال عنة. قلا تَصْحَبْنًا بِمَلْعُونٍِ لا تذغرا غلى أَنْفْسِكُمْ : وَلَا تَدْعُوا 
عَلَى أَوْلَادِكُمْ. وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ 9 اوافتر ين اللم اق تقال 
فِيهًا عَطَاءٌ فُيَسْتَحِيبٌ لَكُمْ) (رواه مسلم)» قال ابن رجب كه: «قَهَذَا 
0 دَعَاءَ العَصبَانِ فَلْ يَجَاتُ إِذَا صَادَفَ سَاعَةً 
يُنْهَى عَنِ الذَّعَاءِ عَلَى تَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ في العَضَّب). 


وإذا عَضبّ الإنسان قالَ ما لا يَعلمُ» ونَدمَ على ما قد يعمل - من 
عقوق والديهء أو قظع رحمه. أو مفارقة زوجه. أو قظع رزقه. أو 
هجران الأصحاب لهء أو الاعتداء على الآخرين» أو صدور أقوالٍ 
محرّمةٍ منه؛ من قذي وسباب وفحش؛ ٠‏ وأنواع من الظلم 5057 
7 ذلك الهّمٌ والوّحشة» والحُحزن والوحدة؛ وقد يُعافَتُ على ما 


بَدَرَ منه في غضبه بِحَدٌ أو تعزيرء أو عقوبةٍ في الآخرة. 


وكان النَبِنْ كل يأمرٌ مَنْ عَضب بتعاطي أسباب تَذْفَعُ عنه الغضب». 
فأمر بالتعزة من الشيطاق؛. لأنه سببُ الغضب والعدوانء» رأى النَبِنُ عله 
عَنْهُ ما يَحِد؛ َو قَالَ: أَغُودْ بالل مِنَ الشَيْطَان؛ ذَّمَبَ عَنْهُ ما يَحِذَا 
ل عليه)» ونَهَى الغضياه عن ن الكلام سوى الاستعاذة؛ فقال عَكِِ: 
«وَإِذًا عْضِبَ ِ عَضِبَ أَحَدَّكُمْ؛ٍ ؟ فليَسَكت)» (رواه أحمد). فإن كان بقربه ماءٌ 


١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


توضَّأ؛ قال النَبِئُ يه : «إِنّ العَضَبّ مِنَّ اللجدام وَإِنّ الشَّيْطانَ خُلِقَ 
مِنَ النَارِى َإِنَّمَا تظما النَارٌ بالمّاءِ؛ فَإِذَا عَضِبَ عَضِبَ أَحَدَكُمْ َلْيَتَوَضَّأً» (رواه 
أحمد). أمره بالل عن الهنة التي هو عليه ؛ قال كَِ: (إِذا عْضِبَ 
أَحَدَكُمْ وَهُوَ قَا ئِمٌ فَليَحْلِسء فإن ذَُمَبَ عَنْهُ العَضَبٌ ولا كَلْيَضْطْجِعْ) 
(رواه أبو 56 

ومِنْ شرفي النفس وعلوٌ الهمّة: التَرَفْعٌ عن ا لسَبَابِءْ وفي 
الإعراض عن الجاهل: صون للعرض والدّينء ومن صفات المؤمنين : 
موا حَاطبَهَم الْحَهِلُونَ قَالُواْ سلما . 

ومَنْ غضب فعليه: أن يتذكّرَ حِلْمَ اللّه عليه وأن يَحْسى عقابّه؛ 
قَقَدْرَةٌ الله عليكَ أعظمٌ من قذرتك على الخلقء ولْيَتَدَكَرْ ما يؤدّي إليه 
الغضبٌ من النّدم بالشارى ب عاقبةً العداوة والانتقام لساك 
الأعداء بمصابه. والمؤمن سميعدآرات العفو وحسنّ نّ الصّمحء و 
الدّنبا اهو من أن يضت لها. 

ومّنْ لم يكن حليماً؛ فعليه أن يَدفعَ نفْسّه للحِلّمء قال الأحنف : 
الست بِحَلِيم وَلَكُنْي أَتَحَالَم). 7 ا 
عاك 1 عن ررك اندَفَمَ عنه شر الغضب. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 
«حذ الَو واس بِالْدرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ لهات *>. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناسة 


الحمد لله على إحسانهء والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إلة الأ الله وده لأ شيريك له تعظيما لشان. وأشيد أن فيكنا 
لا عبله 5 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 59 


٠. 
سم‎ 


أنها المسلمون: 

مَنْ غَرَسَ الحِلْمَ؛ اجتنى ثمرةً السّلْمء والحِلمٌ يُعرفُ ساعةً 
الغضب. وخيرٌ النّاس: بطيءٌ الغضبء» سريعٌ الرّجوع عنهء وشرهم 
سريع الغضب بطيءٌ الرّجوع للرضا. 

ومِنْ كمال العقل: مَّنْ إذا غَضِبَ لم يُدخله غضيّه في باطل» ومَنْ 
إذا رضي لم يُخْرجُه رضاه من حقٌ. 

وإيّاك والعجلة؛ فإنّك إذا عَجِلْتَ أخطأت حظّكء وكُن سَهْلاً ليا 
للقريب والبعيد. 

والعاقل 0 عن نفسِه غضب النَّاس عليه؛ من سُخْريَّةِ بهم» أو 
استهزاءٍء أو تنقّص مكانتهم» أو تعدي على أموالهم» أو وقوع في 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نَبيّهِ . 


١1‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


١ 
م‎ 


إِنَّ الحمدّ لله تَحمده ونَستعينُه ونستغفرٌه» وتَعودٌ بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضْلّ له» ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
غادى له وأشهد أن ل إله "١‏ الله وعد لا شريك لف وأشهد أذ 
لعن عن روجران عر الله نيليا رع ناسحا ريد سينا 
كثيراً. 


يه 

فانّقوا الله - غيادٌ اللّه - عق التقوى» وراقوه فى الس والتجوى. 

أيّها المسلمون: 

اله بحاي نان ف اران ونه الكمان اليم فى رات 
وصفاته وأفعاله. أشَمهاوه الحبيتى بلغت الحابة 0 الحسن والجمال» 
وصفاته العلا بلغت المنتهى فى العلرٌ والجلال. 

ومن أسمائه سبحانه: الكريم؛ أعطانا ما سألناه» وأَنعَمَ علينا بما 
لم نَسألهء وإذا رفع العبدٌ إليه يديه يستحي أن يردَّهما صِفْراً خائبتين. 


تَنْفْضُ 


بابه مفتوح لمن دعاه. وأوذانه وخ ائده ذاردة على عباده لا 


الجرة»: فى المسحد البوى. 


الباب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١6‏ 
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الا 16 ار بطل .. أن ومنيو سا 


7 عه ىِ ع ٠‏ :0 ع 
وهو كريم قريب من سائليه. ليس بينه وبين عبده في طلب حوائجه 
سس أ ج لن ات هه صد بر ره م ص صاس” هه 
حجاب: #وَإدًا سألكت عبادى عي فَإِقْ فَرِيبٌ أجِيب دَعْوَةَ الداع إِذَا 
رس صد ره 0 9 ًّ ٠‏ . م ه عه ممه 
دعان #6 , ويعطى عبادّه فوق ما تمئوه»ء وفى الحديث القدسئ : «أَغدَدْتٌ 
أ 7 ١‏ م دس 4 سه برخ 07 0-0 أ سه ©6 ع كه سا 0 
لِعِبَادِي الصالِحينٌ ما لا عَيِنّ وانك)ة ولا ادن سمعت ») وَلا خطر على 


وقد نَهَى عبدّه إذا دعاه أن يُقَلْلَ المسألةً؛ بل يُكْثْرُ ما شاء من 
سؤال اللّه فعطاؤه جزيل: فأنزل به حوائبجك؛ قال النَّبِنْ كلِهِ: «إدَا 
دَعَا دعا أَحَدُكُمْ لا يل : ١‏ هم مز لي إن لت . ا 
وَلْيْعَظُم الرّعْبَةَ - يَعْنِي : يَسْأَلَّهُ مَا يَشَا -؛ فَإِنَّ اللّه لا يتَعَاظَمُهُ شَئْ 
اتصلاةا «منقق عليه 


يو مير 


وكتابه سبحانه كريم م إِنَه لان ك5 4 من تلاه وعمل به؟ 
كرمه ال 


وفي الأجور بيب يُتِيبُ على العمل الصّالح القليل بالجزاء الكثير: «إمَن 
0 ل م 7 َدْرُ ايها 4. ويتضاعف اكد يد ذلك لمن يناف 


بءهى 


واامَنْ هم د نه ذأ 11 ؛ كُيِبَتٌ لَه حَسَنَة) (متفق عليه). ويَجَازِي 
رن اعلاحه فى سِنَئٌ الحياة القصيرة. ِالنّعيم المقيم فى الآخرة. ويتفضل 
عليهم برؤيتهم لوجهه سبحانه. 


ا 


١‏ الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


والكرّمُ صفة مدج في الانسان» وأمارةٌ على صفاءٍ القلب ونقاء 
السريرة» قال شيخ الإسلاء 5 : «أَمَّهَاتُ المضَائّل : العِلْمٌء َالدينُ؛ 
وَالْكَرَمٌ وَالشَجَاعَة) وهو من خصال الخير؛ لا يكون في مؤمن إلا 
ل ولد عدت عليه الخيل 40 فى تللم دري المدينة بقوله: 
«يَا أَّهَا النَامنٌ! أَفْشُوا السَّلَامَ اطينوا الطَعَامَ 87 وَالنَامنُ نيام ؛ 
الوا الحَنَهٌ بسَلام» (رواه الترمذي). 

عر 008 العبادات» وأثقلٌ شيءٍ في الميزان حُسنٌ الحُلّقء 
قال الحسنٌ البصري كألة: ١حَسَنٌ‏ الخلق : الكَرَمْ الاك وفي صبيحةٌ 
كل يوم ينزل مَلَكَان «قَبَقُولُ أَحَدَُهُمًَا: ١‏ 2 أغط ثلفقا خلقاء وبتول 
قد اللَهُم أغط مُمْيِكاً تَلْفَاً» (متفق عليه). والحسيم يُعْبَط على أدائه 
تلك العبادة؛ قال ف له : «لا حَسَد إلا في التَيْنِ: ا 
مَالاً؛ َسَلَطَهُ عَلَى مَلَكَتِهِ ني الحَقٌء وَرَجُلٌ آنَاهُ اللَّهُ حِكُمَةٌ؛ فَهُوَ يَقْضِي 
بهَا وَيُعَلَّمُهَاه (متفق عليه). 

واللَّهُ سبحانه عليمٌ يحب العلماء. وكريمٌ يحب الكرماءء ومحسِن 
يحبٌ المحسنين» والكَرَمٌ من شيم الرجال ومن خصال الأبرار» وأكرمٌ 
البشرٍ هم أنبياء اللّهِ؛ إبراهيم يك جاءته رسّل ريه بيُشرى في صورة بشر 
- ولم يَعلمْ أنهم من الملائكة -؛ فأحسنَ إكرامهم. وذَبِحَ لهم عجلاً 
مين رضن حيار يجيا وأسرع في تقديمه لهم : مما لبت أن 
جَآه بعجْلٍ حَنِيِذٍ 2# وموسى :8 تَعَنَهِ اللّه بأنّه كريم : #وَلْفَدَ منَنَا صَلْهُمَ 
َم فِرَعَوْت وَجَكَمْ رَسُولُ كَرمْ4» وقال النْبيُ يل عن يوسف 4 : 
«الكريم. ا: بن الكرِيم. ابن الكَرِيم ‏ ابن الكرِيم) (رواه البخاري). 


لخ 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ أه١‏ 


2 و ل يم ته 


0 يله كان أجودً النَّاسِ وأحسئّهم عطاءً» نفْسّه كريمة. 
ويدّه سخيّة» ما سُيِل عن شيءٍ قط فقال: لا؛ سألّه جل غئّماً بيْن 
حبلين؟ فأعطاه إِيّاه فرجع ا قومه وقال: (يَا قر قَوْم! أَسْلِمُواءٍ 4 
مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءً لا يَحْشَى الفَاقَةَ» (رواه مسلم). ولبس بزْدة فقا 
رجل : اكستيماء دا فين إِيَامهَا -» درواه البخاري). 
وتأتيه العطايا فَيُوَرّعُها على النّاسء وفي حُنَيْنِ على ادو ا 
نا دن الكقر ا ثمَّ مئة فال صفوان: «وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي 

سول اللو كله مَا أَعْطَانِيء وَإِنَهُ لأَبِعَضٌ النَّاسِ إِلَىَّء فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي 
000 د النَّاسٍ إِلَىَ) (رواه مسلم)؛ وأتاه نال سايم من الوخران 
- وكان أكثرّ مالٍ اسان اللّه كل -. فقال: انْثْرُوهُ في 
التشجده إذ جاءة العَبَامِنُء فَقَالَ: يا رَسُوْلَ الها أَعْطِبي ؛ إِني قَادَيْتُ 
يي وَكَاديْتْ عَقِيلا لان خلء كثا وى كور 21 كني ره كز 
يَسنَطع , فَنَثْرَ مِئه َ م اخْتَمَّلَهُ عَلَى كَاهِلهِ) (رواه البخاري). 





ولو عنده أكثرٌ من هذا؛ لبِذُلَّه ابتعاءة مرضات اللّهِ؛ قال 8242: «لو 
كَانَ لِي مِثْلُ أَحدٍ دَهباً مَا يَسْرُنِي أَنْ لا يَمُرَ عَلَيّ نات وَعِنْدِي من 
شَئْءٌ إلا شَئْءٌ ةا ؛ لِدَيْنَ) (متفق عليه)؛ بل كان مِن كرّمهٍ يَعِدَ 
الناسَ بالمال قبل أن يأتيّه؛ قال لجابر: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالَ البَحْرَيْن؛ كَذْ 
أَغطَيْتٌكٌ مَكَذَا وَمَكَذَا - (متفق عليه)» قال ابن رجب ينه : «كان 
الي يك يُغلي عَطَاء يَْجرُ عَنْهُ المُلُوك» مِدْل: كشْرَى وََنِصَر 


وأكرم النَّاسِ بعد 5 محَمَدٍ علد : هم ضحها 4 الآأفذاذ؛ أمر 


١‏ الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


النَّنْ يله بالصّدقة؛ فجاء عمرٌ بنصني مالهء وجاء أبو بكر بكل ماله 
وعنماة جد جيش العُسّْرة؛ وقال له النَّبِيْ لِك مُنْنِياً عليه: «مَا ضَرَّ 
مَا عمل بَعَدَ اليَوْم) (رواه الترمذي)» وضَيّف أبو طلحة وق 


راك فقالت له زوجعه: تنما علدنا إلا تورث ماى ع كان حوبي 

طَعَامَكِء وَأَصْبحِي سِرَاجَكِء وَنَوّمِي صِبْيّائَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً؛ فَهَيَأَتْ 

طَعَامَهَاء وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَاء وَنَوّمَتْ صِبْيَائَهَاء ثم قَامَتْ كُأَنَهَا تُصْلِْ 

سِرَاجَهَا كَأَظِمَأَئةُ» فَجَعَلا يُرِيَانِِ أَنَّهُمَا يَأَكُلَانِء قْبَانَا طَاوِيَْنَء قَلَما أَضْب 

عَدَا إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يله كَقَالَ: ضَحِكَ شاك الله اللثلة ب أز: قبحت ح ين 
غمو و 


فَعَالِكُمَا) (متفق عليه)» و١كَانَ‏ ابْنُ عُْمَرَ لا يَاكل حَنَى يُؤْنَى بِمِسْكِينٍ 
يأك مَعَه) (رواه البخاري). 


وللكرم أبوابٌ متتَوّعة؛ فالإنفاق على النَمْس إحسان؛ قال 
النّنْ ككةِ: «إذَا أَغطى الله أَحَدَكُمْ حَيْراً؛ كَلْيَبدأْ بتفْسِهِ وَأَهْلِ بَبتِد؛ (رواه 
مسلم)»ء والإنفاق على الرّوجِةٍ والولدٍ بما يَسَدَ حاجتّهم , مِنْ أعظم 
الوجوه. قال النَبِن عل : (دِيئار َنْمَفْئَهُ في سبل اللّم وَدِينَارٌ نمَفتهُ في 
رَقَمَق وَدِيبَارٌ تَصَدَّفْتٌ به عَلَى مِسْكِينٍ. وكا" انك ئَهُ عَلَّى أَمْلِكَ؛ 
ادن ا الذي أَنْمَفْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ) ' (رواه مسلم). إن المُسْلِمَ إِذَا 
نْمََّ عَلَى أَمْلِهِ نَمَقَةَ وَهوّ يَحَبَسِيهًا ؛ كَانَتٌ لَهُ صَدَقَةَ) (متفق ق عليه). 


الإيمان: قال جقخ امن كان يَؤْمِنٌ م بالل ام لاجر رن 2 





الناب اتخامسن عشن» الاخلدى ندا 


يَطْعَمُه أهنّه؛ قال 422: (إذًا طَبَخْتٌ مَرََةَ؛ِ فَأَكْئِرْ مَاءَمَاء وَتَعَامَدْ 
جِيرَانكَ) (رواه مسلم). وضيافة الصيفق مِن المَرُوءَاتٍ والأخلاقٍ 
الكريمة؛ قال النَّبِي يكه: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخِرِ؛ مَلْيْكُرِم 


>> همىر 


ضيفه) (متفق عليه). 

ايل 98 مال عد ايارع علاته لبي فالكلمة الطَيبةَ من السَّحَاء 
مسي قال ذه . 2 وا النرَ ولو يق ثُُ تَمرَةٍ 0 
الو من لودل قال 2 قز مَغْرُوفٍ صَدَقَةًا (متفق عليه). فال 
ا فَِنتَ 96 

وأكرمُ الأفعالٍ ما قُصِدَ بها وجة اللّهء وأعظْ لدم كرماً ارتو 
لله قال سبحانةة ان كر مَك عِندَ سه قدي ء قيل للنْبيت كله : ١‏ 
كْرَمَ النا لا 4 0 : أَكْرَمُهُمُ نْقَاهُمْ) (متفق عليه). 

عل بكر المال» وكّنْ كريماً بنفسيك وجاهك ومالك» واحرصض 
على طاعةٍ ربئك وعبادته؛ اف السعدام 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


1 0 . رع يرم سما رءحس 
توما تُنَفِفواً مِنَ حَيْرٍ يُوَكَ 1 6 َنم لا تظلموت >*. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





ا 


١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه»ء وأشهد 
أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اليا المسلمر د 

الكرمُ غِطَاءٌ المَعَايب» وهو مِنْ محاسن الدّين» ودليل خسن ظنّ 
باللّهء وهو تحصلةٌ بِيْنَ الإسرافي والبخل؛ قال وك : «والريت إ15 نموا 
م مرو وَلمْ بمَمُوأ وكادَ بتّت ذَلِلَك فَرَامَا4: والمُكرّمُ مَن أكرمَّة الله 
بالشاع راي كان طفيراة و اضياو 20 اسه الله اليم ير تار اش 0 
فاحرصوا على الكرم وتَحَلوا به؟ تُفلحواء وتَتَالُوا الخيرَ من ربُكم. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على لَب . 


اليباب الخامس عشر: الأخالاق هه ١‏ 


بر يورا 
اوها" 


إذ الحعية لمعيه ستيه رامس هر باللّهِ من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّنا 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


أما يعل: 

فانّقوا اللّه - عباد الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقى. 

الها العلور.: 

لكين الس البشريّة بعبوديّتها لله وحُسْن معاملتها مع الخلق. 
فشرَّعَ اللَّهُ لعباده الأخذّ بمعالي الأمورء ونهاهم عن سافلهاء والوفاءً 
مِنْ أسس بناء المجتمع واستقامة الحياة» ومِنَ الأخلاتي الكريمة. 
وضنات. النوس الشرينة». وهوة الاعتراث بالفنضل» بورد اللجميل لم 

وأعظمٌ عهدٍ يجب الوفاءٌ به: الوفاءٌ مع اللَّهِ؛ بأن تَعْبّدَه وحده لا 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامسٌ والعشرين من شهر محرّم» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف 
فخ الوجرةة فى المسحد البوى: 


١6]‏ الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


تشرك به ينا كما قال سبحانه: فوووا يعهدى وف بعبَدكم) ‏ وَأرنى 
الخلق بهذا العهدٍ الرَّسُلٌ؛ٍ قال سبحانه: «#وَاتَرْهِيمَ الْذِى و3*» قال 
ابنُ كثير كه: «أيْ: وَفَّى جَمِيعَ مَا شُرِعَ لَهُ؛ فَعَمِلَ بو صَلَّوَاتُ الله 
عَلَيْه). 


هجو سا 


ومِنٌ الوفاء العظيم : الوفاء ا ع بطاعته, والباع هديهء واقتفاء 
, سحو د س .رتم 


أثره» قال سبحاته؟ زوك 51 التو فقتو وكا بنك 252 تأخيرا ل 


والوفاءٌ من شِيّم الرّجال» ويدل على سُموٌ المس ونحسن الخلق. 


ل 
71124 
0 
امار 





وأَوْفَّى النَّاس : داكا ري قرت قر عي هار را 
ربه أن يَجعلّه شريكاً معه في الرّسالة #إواجعل لي وزرا منْ أهل + 6 هرون أَنى د 

يبيدا شايلة 4 كان ويا عم ايل لقره لإبلزع وساله ري عت 
المطعِم بن عدي المشركين أن 0_0 رسول الله يلل قبل الهجرة؛ ؟؛ فحفظ 
له إحسائّه وقال في أسارى بدر: «الَوْ كَانَ المُظْعِمْ : بن عَدِيٌ حَبّاً نم 
كلم شي مَؤُلَاءٍ الننتى ؛ ركهم لَه (رواه البخاري). 

وكان كَل وفيّاً مع صحابته؛ أبو بكر ونه أفضل الصّحابة» نصّر 
النََىَ لَه بماله ونفْسهء وكان أكثرٌ الصّحابة صُحبةَ له؛ فقال: «لَوْ كُنْتُ 
مُتَخذاً مِنْ أُمَتِي حَلِيلاً؛ لَاتّكَذْتُ أبَا بَكرء وَلَكَنْ أخي وَصَاحِبِي) (متفق 
عليه). 


وي 


وبعث النبي مَك عثمان بنَ عفان ذقينه يوم الحديبية إلى قريشٍ في 


الباب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ /اه ١‏ 


مَكَة فتأخَرَ رجوعّه إليه؛ فأمَرَ رسول اللَّهِ يل صحابته بِالبَيْعة؛ فبايع 
النَّاسَء ثمَّ قال - وفاءًَ لحقٌّ عثمانَ بما قام به من خدمة الإسلام -: 
«إنَّ عُنْمَانَ فِي حَاجَةٍ اللَّو وَحَاجَةٍ رَسُولِوه فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى 
الأخرّى - وَثَالَ: هَذِهِ عَنْ عُْمَان -؛ فَكَائتْ يَدُ رَسُولٍ اللَّه وله لِعُنْمَانَ 
خَيْراً ين أنديهة لالنيية» (رواه الترمذي)» وضلى على نهداء اد 
بعد ثْمَانِ سِنِينَ مِن استشهّادهم؛ كالمودّع لهم (متفق ق عليه). وصلى على 
قبر جارية سوداء كانت ننه المسجدة: ولذا ناهد الانصار المهاجرين 


دعا لهم اللي يك ولذراريهم فقال: «اللَهَُ اغفِر للأنصَارٍ وَلِأَبِنَا 


الأنْصَارِء وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءٍ الأنْصَارِ» (رواه مسلم). 


حّ 
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١‏ 
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ه سداد 
4*4 


َإِنَّ لَه عِنْدَنَا يدا يُكَافُِهُ الله به 0 لقِيَامَةِا (رواه الترمذي)» وأمَرَ 
جد ار لفيسءء كلهم دام سان 1و أَضْحَابِي ؛ ا 
تَسْيُوا أَضْحَابي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ! لؤ أن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبا 


7 


2350 حَدِهِمْ وَلَا نصيفه) (رواه مسلم). ووفاؤه امتدّ إلى ا 
وذلك في الموقف العظيمء فقال: الكل َي دعو مُسْتَجَابَةٌ فِتَعَجَلَ 


كُل نَبِنّ دَعْوْنَهُ: وَإِنَي اخْيَبَأتٌ دَعْوَّتِي شَمَاعَةً ِأَمَبي يوم م القيامةٌ. فهِيَّ 


ا 


نين - إن ذا إن - مَنْ مات مِنْ أَمَيَى ج لقره باللو طينا؛ 
(متفق عليه). 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وعلى هذا اللي العظيم مِنَ الوفاء سار الصّحابةُ من ؛ فالئِيُ كله 
لما فض قال أبو بكر للصّحابة: امن كللك له على الثري إل بذ أذ 
دَيْنّ قَلْيَأْتِءِ قَالَ جَابرٌ: فَقَمْتُء فَقُلْتٌ: إِنَّ النَِّىَ يله قَالَ: لَوْ قَدْ جَاءَنَا 
مَالُ البَحْرَيْنِ : أَعْطَيْتَكَ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذًَا؛ فَحَنَى بُو بكر مَرَهَ: م قَالَ 
لي: عُدَمَاء فَعَدَدْتَهَا فَإِذَا هي حَمْسٌ مِكَقٍ فَمَالَ: يتما ) (متفق 
عليه). 


وأنفذ أبو بكر 5 طيينه جيشّ أسامة بن زيدٍ على شدَّةِ حاجته بعد وفاة 


0ن صا لل ٠‏ / َ ِ 4 بالر ساهى وير َ 
النبيّ 355 ل (لا أدَع أمرا رَأنث وول الله كله تضلفة ا 
كىوه برو 
صنعته). 


والصّحابةٌ ووب حَفِظوا لأبي بكر مكانته وسبّقه للإسلام؛ فَانَمْقُوا 
على يَيْعَتِهِ خليفة لرسول الله ل وأَبُو بَكْرٍ أدركَ منزلة عمرّ الي أنزلها 
ياه رسول اللَّه يك حيث كان النَّبِنْ يله كثيراً ما يقول: «جِيْتٌ أنَا 
وَأَبُو بَكرٍ وَعْمَرُء وَدَخَلْتٌ أنَا أنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ وَخَرَجْتُ أنَا وَأَبُو بَكْرٍ 
وَعَمَرَا؛ فعهِدٌ أبو بكر بالخلافة مِن بَعده لعمر. 

والوفاءً يعظم مع الوالدَيّن؛ فقد تعبا لراحتك. وسهرًا لنومك. 
وكدّحَ الوالدٌ لِعيشِكء وحَمَلَبْكَ أمّك كُرْهاً ووضعَتْكَ كُرْهاًء وأوّل 
واجب فرّضَّه اللّه من حقو الخلق البر بالوالدين؟؛ قال تعالى: «إوَقصَى 


701 


يكن اوناك نبداة العا ليسا زر ل فييك ردن 
صَغْيرًا 6 وطاعتهما في غير معصيةء وفِعْل ) الجميل معهماء وإدخال 


الناب اتخامسن عش الاخلدى ١4‏ 
السرور على نفوسهماء ومن الِرَ بهما: أن يريًا ثمرة جهُدِهما على 
أولادهما بسلوكهم طريقَ الاستقامة والصلاح» ومن الوفاء لهما: إكرام 
صديقهما بعد موتهما. 


مر أعرابيٌ على ابن عمر '#ا فقال له ابن عمر: ١‏ الستما ادر 
فلّانٍ بن فلانء قَالَ: بَلَى؛ فَأَعْطَاه الحمَارَ ركال: اذكت هذا؟ 


-ه 1 ا 6 بوم ع م ا سلس 00 َو 
وَالْعَمَامَة فال: اشدد بها اسه ” 4: بَعْضٍ سن عفر الله 
> يلزه لس مءَو هم ع وهم 


نَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأغرَابئَ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ - 
زعدة - ونان كلت تند ربا رسف : ةك 
سُولَ الله بل يَقُولُ: إِنَ مِنْ أَبَرّ البرّ: صِلَّةَ الرَجُلٍ أَهْل وُدٌ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ 


و3 


ول - ا رت وَإِنَ 0 لِعْمَرَا (رواه مسلم). 


ومن الوفاء: الوفاءٌ بين الرََّوجين؛ فقد جَمعهما عقدٌ عظيم؛ قال 
سبحانه : وأَحَذرت منكم مَيِكَافًا عَلِيظًا يه ده نت مويار يلد ونا 
وَاسَتٍ ان يك بمالهاء وحَفِظْتٌ عَهِدَهء ورزق منها الولدء وأوَّلَ من 
صَدّقه وآمنّ به من النّساءء وهي سببٌ ثباتٍ فؤاده عند نزول الوحي. 
وقوّة عزيمته. وكانت خيرٌ زوجةٍ لزوجها في حياتهاء قال ابن 
يتل : «كَانَتْ حَرِيصَة عَلَى رِضَاهُ بِكُلَ مُمْكْنِء وَلَمْ يَضْدَُرْ مِنْهَا مَا 


0 
د 


فقَابَلَ رسول اللّه يَكهِ وفاءها بوفاءٍ أعظمٌ منهء فكان في إحسانها 
ب ا ا 


لساك 5 
اعضا 


حبّهًا) (رواه مسلم). لوريها دَبَحَ الشَّاةٌ 2 يقطعهًا أغضا 


5-1 الَخَطتُ المثبرية مِنّ المسجد التبُويٌ 


في صَدَائِقٍ حَدِيجَة فَيَقُولُ: إِنّهَا كَانَتْء وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَذا 
(رواه البخاري»» قال النَّوَوي ته: «وَفِي هَذَا كُلَّهِ دَلِيلٌ لِحْسْن العَهْدٍ 
وَحِفْظ الود وَرِعَايَةِ خَرْمَةٍ الضَّاحِبٍ وَالعَشِيرٍ فِي حَيَاتِهِ وَيَعْدَ وَفَاتِه 
وَإِكْرَام أهْل ذَلِكَ الضَّاحِبٍ). 

ومن الوفاء: 06 وتوقيرهم وإجلالهم؛ إذ هم حملة 
الدير وورثة المرسلين»ء قال الكّلحاويٌ كأله: «وَعُلَمَاء السَلَفٍ مِنَّ 
السَّابِقِينَ - دنهم - مِنَ التَّابِعِينَ أُهْل الحبّرٍ وَالأَثَرِ وَأَهْلٍ الفِقَه 
وار .- ود ؛: وجول قال يعدا احم 488 ا بت مذ 


7 


وللصّاحب وفاءٌ يَتحمَّقُ بشكر فداه رحاس بد اوري رالنك 
الحسن عليه ومنع وصولٍ الأذى إليهء وبدل النّدَى له ولأولاده. ومن 
صَنعّ إليك معروفاً؛ فكافِئه عليه فإن لم تجد ما تُكافِتُه؛ فادعٌ له فإنَه 


الوقاء 


وهل جره الإشسن إِلَّا الاسخن». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١5١‏ 


ابقطيةاناسة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


ل 
سما 


مزيد 

اليا الميلسن: 

الرناة مدن الجان والفعل معاًء ويُحدِتٌ الوفاء في نفس صاحبه 
من الغبطةٍ والشّرور ما لا حدّ له» وفى نفس المُوفَى له الرّغبةَ فى البرُ 
ولك العمل فى العطاك وغيره خخائضا 'لوجه اللفه انان اليشاكف الجن من 
رد معروف أسديته فلا يحرّنك ذلك؟ فأنت تطلتبٌ الثُواتَ على المعروق 
من الله لا من الاير / ممتثلا قول اللَّه : اما 50 للحم أله ١‏ 5 ت 
جَرَك ولا شور 4. 

فاحرصوا على الوفاء؛ ففيه سلامة القلب بالف واجتهدوا فى 
التَحلى بكل خلقٍ كريم. ووصابي حميل ؟ فهو عنوان الظمر والفلاح. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبيّهِ .. 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


| 
الرزحمةه 


إن الحمة لله التحمذه وتستعيته وتستقفزه» ولعود يالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
عاد لب واشهد أن لأ إله إلا الدة وحده لأ شريك. له وأشيند أن 
كنذا عبذه.ووسولة» .صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى لا يَقبل ربّنا 


غيرّهاء ولا يَرحمٌ إِلَا أهلها. 

لها المسلي.' 

الدِينُ قائمٌ على أداء حقوقٍ الله وحقوقٍ خلقِه؛ فحقٌ اللّه: أن 
تَعبدّه ولا نشركٌ به شيئاً» وحقٌ المخلوقين: الإحسان إليهم وخُسنٌ 
لخُلّق معهمء وحصلةٌ عظيمةٌ تجعلها الله بين خلقه؛ قال عنها 6: 
هلد الله مِنَهَ رَحْمَّةٍ فُوَضَعٌ وَاحِدَةٌ بَبَنَّ كلق فقا علد د إلا 
اا رب عي بقيزاله على نعمة العلم: ##ووجَدَا عَبْدًا مَنْ 


و رم ى > يو 


0 َانسَهُ يَحْمَةَ من عنرنا وعلمنله من 5 عِلَمًا4. 


0 


وألفهق الهحرة» فى المسجد البوىئ. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١7‏ 


يُحِبُ من انَّصَفَ بهاء وأَنْنَى على عباده المُتواصين 
بها: همد كن ين الدذِنَ موأ وتواصوأ بالصَّير وَتَواصَوَ ِلْمَسمَةِ»#. بها يقومُ 
أساسن بنيانٍ القيام بحقوقٍ العباد من الحقوق الواجبة؛ كالرّكاة» أو 
الميعحة؛ الع والقاتك قال شيخ الإسلام كله: «فَعَلَى الإِنْسَانٍ أن 
يَكُونَ مَفْصُودُهُ نَفْعَ الْخَلْقٍ وَالإِحْسَانَ إِلَيْهُمْ مُظلَّقَاَء وَهَذِهِ هِيَ الرَّحْمَهُ 


وهي مِنْحةٌ مِنَ اللّه يهَبّهًا لِمَنْ يَشاءٌُ مِنْ عباده؛ قال كَكَهِ لأَغرَابِيٌ 


- 
4 8 


جما عن رَحْمَةِ أولاده: «أَوَ أَمْلِكُ لَك أَنْ نَرَعَ اللّهُ مِنْ كَلْبِكَ الرَّحْمَة؟!) 
ردن مين ري أآراد الله جيه شير ل ال م 
نزْلٌ السَكِنَة»» قال ابن عباس يا : «أي : الرَّحْمَدَاء «إفي فُلُوبٍ 


جد سر اه 


لْمَوْمِنينَ لبزدادواً إِيمدنا مم ينوم 46. 


0 


:١ لدف‎ 


ونصيبُ كل عبدٍ منها على قدر نصيبه من الهُدى؛ فأكمل المُؤمنين 
إيماناً أعظمُهم رحمة؛ قال سبحانه: تمد يَمُولُ لَه وَالَنَ معَدُه أهِنَاه 
عل الََْارِ ا ج01 رايد وصَفَ المُؤمنين بقوله: ود عَلّ 
لْمَؤْمِنينَ #» قال ابن عبّاس وكيا : يعني الذَلَةِ: الرَّحْمَّةَ)» وامتلاٌ القلب 
بها علامةٌ السّعادة» وهي سببُ تيل رحمة اللّه؛ قال كهِ: «الرَاحِمُونَ 
يَرَحَمَهُم الرَحْمَنُ مت مَنْ فِي الأض؛ يَرْحَمَْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءًا 
(رواه أبو داود)» وممّن يدخل الجنَّة: أقوامٌ مُلِكَت قلوبُهم رحمة ورقة 
مع الإيمان؛ قال يلِ: «وَأَهْلٌ الجَنَةِ ثلَانَةُ: ذو سُلْطَانٍ مُفْسِط مُتَصَدَّقَ 


5-5 


5-8 الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وى 


أ_-2- 20-6 و 5 م عروه ماه هلله وس 1 اد 
قي وَرَجُلَ رَحِيمْ َقِيِقّ القَلَب لكل لكل زي نري وتسيره و عقيف متعقكف 
ني) (رواه مسلم). 

دسا 


وقسوة القلب في فراغه منهاء ذم الله أقواها فقال: #ولم قسّت 
و مَنْ د ذَلِكَ 6 , قال البَغْوي يانه : «أَي : يَبِسَتَ اسم سات 
القَلب خَروح م الرَحَمَة اللي ينه وذلك هو علامة الشّقاء ؛ قال كلد : 


دلا نر الرَّحْمَة لا مِنْ شْقَِئٌ) (رواه أبو داود). 


و ا ا قال كلِِ: «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ 
لا يَرْحَمْ النَّامنَ) (متفق عليه)» وأنكرّ النَّنُ يلةِ على من استّدكف عن 
اليسير من آثار الرّحمة؛ قبل رسوث اله يك الحسن بن علئ <فا. 
2 لأقرمٌ بن حاب ليمي و ضيليِه جالِساً فقال الأقرع: : 
عكر من الولنه كا كَلْتُ مِنْهُمْ أحداً: فَقَالَ رَسُولُ اللّه عله : 
ا ا يُرْحَهُ (متفق فى عليه)» قال ابن بَطالٍ 16ة: ١رَحَمُةُ‏ الك 
الصَّعِيرٍ وَمُعَائَقُهُ وَتَفْبِيلُهُ وَالرّفْقُ بِهِ مِنَ الأَعْمَالٍ الّتِي يَرْضَامَا اللَّهُ 
وَيُجَازِي عَلَيْهَاء وَتَقْبِيلَ الوَلّدِ الصَّغِيرٍ وَحَمْلَهُ وَالنَحَفّي به مما يُسْتَحَقُ به 
0 اللّه). 


0 


وأولى النّاسِ بالرّحمةٍ: الوالِدان؛ قال سبحانه: #إوَأخَض هس 
ناح لذن مِنَ اليّحَمَةِ#» وخيرٌ الأولادٍ من كان أقربَ إلى رحمةّ 
والدّيه: مدنا أن يِبَوِلَهُمَا ريما حَبا مَنْهُ ركه وَأفْرَبَ ب ورحمة 
المؤمنين فيما بِيّنهم تَجعلهم كجسدٍ واحدٍ؛ قال كك : ى العؤبين في 
تَرَاحْوِهِمْ وَتَوَادُهِمُ وَتَعَاطفِهِمْ كمَثَلٍ الجَسَّدِء إِذَا م نه عضو تَذدَاعَى 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ها 


َهُ سَائِرٌ جَسَدِهِ بالسَّهّرٍ وَالحُمََّى) (متفق عليه)» والبَّهائِمُ حضّ الشَرعٌ 


أيضاً على رحمتها ؛ قال عليه : 2و لشَاة إن رَحَمكهًا ؛ تك ال (رواه 


َه 


والمّؤْمنُ يَرحمٌ الكافِرَ؛ لفقده الهداية» ويُبِخِضْهءٍ عدم لجال كن 
زلّت قدمّه في المعاصي يستحقٌ الرّحمةً بالنُصحء والدَّعاءٍ له بالهداية؛ 
١أَتِيَ‏ إلى النَبِيَ كله برَجْلٍ قَذْ شُرِبَء قَالَ: اضربوة. ده 
قَمِنَا © الشارب يدوه وَالضَارِبُ بِتَعْلِهء وَالضَارِبُ بتَْبِء فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ 

بَعْض المَوْم: أَخْدَاكَ اللَّهُء قَالَ: لا تَقُولُوا مَكَذَاء لا تُعِينُوا عَلَيهِ 
الشّيْطانَ: يي ناته الا اررراء جين 


وأقبة البخلق رحمة: سل الله» شعرا لهدابة الكلن» بودغذا 
أقوامّهم بكل سبيل لإنقاذهم من الهلكةء وصبَّرُوا على أذاهم» ولم 
حدر بطلب 5-6 آدمُ نك إذا رأى أهل النَّارٍ من ذريّته يبكي؛ 
دار ترائصه الوهرج, اقلت لجتربل: : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا ذا آدم. 
وَهَذِهِ الأَسْودَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيوء كَأَهْل اليَمِين ما مِنْهُمْ أهل 
الحَنَق وَالأَسْودَةٌ ل عَنْ شِمَالِهِ أَهْل الثار فَإِذَا نظ رّ عَنْ 00 


ضحِكُ» وَإِذَا نظرَّ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى) (متفق عليه). 

وإبراهيمٌ :4 كان رؤوفاً بقومه؛ قال لربّه: «اضّن يعن فَإِنَهه من 
دكن خعنان تلك علرر لعي كد .ولرنة قلبه جادل. الملاتكة أن لآ تهلكوا 
قوم لُوطٍ لعلّهم يُؤمِنون. 


وموسّى و ركم م امراتين» فَسَقَى لهما - وهو من أولي العزم 0 


ون الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


2 َ 2 ٠ ل‎ ١ 
وامتدت 00 :4لا إلى هذه الامة؟؛ فحث نبينا محَمدا يَلِةِ أن يراجع‎ 
ره فى تخفيفٍ الصّلاة عن أمّتهء فخففها الرَّتّ وك من خمسين صلاةً‎ 
: إلى مين صلوات» ويحيى 2 جعله الله ذا خنانٍ؛ قال سبحانه‎ 


ل سس ا سن 011 ع و 24 
و وحنانا من دنا وزحوة وكات تفيًا , فال اسن كثير أنه : (وَمَعْنَى الاية: 


ِو 


ه- 
4 


ويه هر سر 8 عر 0 0 م 07 -ه رهفور دده )م مو_ا سا الل اه 
واتيناه رحمهةه من عندنا وتحننا على العبّاد؛ لِيَدعَوَّهم إلى طاعة رعم» 
وَبَعْمَا عملا شيالها 5 إخلاص». 


وعيسّى 4 جعله الله بارا بوالدَيّهِ ولم يكن جبّاراً عديمٌ الرَّحمة : 
يي عر ا يو راي الاجياة نري تر 
فأدمَؤْهء فهو يمسحٌ الدَّمَ عن وجهه ويقول: «رَبّ اغْفِرْ لِمَْبِي؛ كَإلَّهُمْ لا 
يَعْلْمُونَ) (متفق عليه). 


2 - » ” هبه 5ه 5 1 / . سه اساه. 
وبينا 002 د أزحم خلق الله ومن أاسمائه: انبئٌ الرحمة» 


7 ا 5 0 0 7 #0 ٍ َه 0 5 
اريك الات )1 كاين له «اذْعَ عَلى المَشْرِكِينَء قَالَ: إني لم أَبَعث 
لكان وَإِنْمَا بعثتٌ رح 0 (رواه مسلم). 557 آذاة قومه ناداه ا ملك 

١ 7‏ 0 دن 0 مر 2ه 5 -ه 1 
الجبال» فسلم عليهء وقال: «يَا مُحَمَّدَ! إِنْ شِئْتَ أن أظبقّ عَلَيْهِمُ 


>2ه 00 و يان . سا5 وير ءَ 5 بره أ- # و خا ست همه صاه 
الاخشبين؟ فقال النبئٌ كد : بل ارجو ن يخرج الله من أصلابهم من 
ه06 5 رد م ص 3 6 - > ى 2 
تكد الله وخذةء لأ تشر ك مه شيها) (متفق غلية). 
6 و اضرع 62 ينم مين حبر 

بعثّه الله رحمة للخلق عامّة؛ فقال: 8«#وما أرسائدل 

للعللمين 6 . فمن قبل هله ال حمةء وشك هله النعمة؛ سَعكَ في الذنيا 
والآخرة. ومَنْ ردّها وحِحَدها؛ خيِرَ الذَارَيْنَء بعثه الله رحمة للمَوْمنِين 

مه 2 5 لس ساف 0 و2 2 
خاصّة؛ قال سبحانه : «أوَرَحمَةَ لِلِذِسِنَ عامنوا مدك 44. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ 10> ١‏ 


اا كلا اللي 4 كول الأو ه وك فى إِبْرَا 


سه بن َس 1 لد 
َس م 5 -ه 00 1 و << سر ىل ل 6 
ل 4 » وَقال عيسّى 142 : 8 ميم اهم عِبادك وإن تغفر 
و 0 


م ارسق 2 صمت يات ا 1777 
تبعنى فإِنَه 1 من عصافى فإ 
صد 


كم 


نت الْعزيرٌ أذُكيم 4 فَرَفْعَ 25100 اللَّوّْ متي 
اللّهُ وك : يَا جِبْرِيل! اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبْكَ ألم - فَسَلَهُ 
ببِكِيكَ؟ فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ 82 فَسَأَلَهُ فَأَخْيْرَهُ َسُولك اللّه كلل بمّا قَالَ - وَهُوَ 
أَعْلمُ -. قَقَالَ اللّهُ: يَا جِبْرِيلُ! اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِء كَقلْ: إِنَا سَنْرْضِيكَ 
فِي أَمََتِكَء وَلَا سوؤك (رواه مسلم)» قال النَوَوِيُ كاه: «وَهَذَا مِنْ 
ارك الاخارين وو ا ان الفا 


-ه 2 ته 
مني ١‏ ود » فال 


١ 


كان د بأصحابه؛ شبك مغك بِنَ عبَادَة ا لَه كا 
لني يل يَعُودهُ مَعَ بَعْضٍ أَضْحَابه ا د قَلَمَا مل علب فوج في 
عَاشْبَّةِ أُمُلف فَمَالَ: قد فشي ثالوا: لأ يا رد درل النوا لجر 
لنت كل فَلَمّا رَأَى القَوْمَ بكاءً النبتَ عله ؛ يَكوا) »' (متفق ق عليه). واارَفِع 
إلى رَسُولٍ الله يله صَبِيّ وَنمْسَهُ تَمََعْقه ا يَسمّع لها صَوْت - 
وان ماق ار و يا نون الا 6 انان على د 
جَعَلهَا اللهُ في قلوب عِبَادِهِ) (متفق عليه). 


وكان كل رحيماً بالشَّبِابِ؛ قال مالِكُ بن الحُويرث ذه : «أَتَيْنَ 
سُولَ الله لَه وَنَنة اسار َأَكَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَه فَطنَّ أ 
فك أْمُلَنَاء وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أُهْلِنَاء فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً 
رجِيماًء قَنَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ؛ قُعَلَمُوهُمْ وَمُرُومُمْ وَصَلُوا كَمَا 
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رَأَيْثمُونِي أَصَلَي . وَإِذَا ححضَرَتٍ الصَّلاةٌ؛ مُلْيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَذكمء ثم 
يَؤْنَكمْ عبرم (متفق عليه). 

وكان زحيما باللساءة تخدنت الصّلة لعلذ يسن على الم وولدها؛ 
قال عله : (إِنَي دحل ؟ٍُ الصَّلَاةٍ وَأَنَا 5 إظالتها. َأَسْمَعُ بُكَا 
الصِّيّ؛ َأَتجَوّرُ نِي صَلَاتِي مما أَعْلَمْ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدٍ َم مِنْ عا 
(متفق عليه). 


وكان رحيما بالشببان» فال أف. وفك : اانا رَانيت أحدا كان أَرَحَمَ 
بالعِيّالٍ مِنْ رَ سُولٍ اللّه طلا (رواه مسلم). و«كان عَلِنِِ يَخْطْبُء فَجَاءَ 
متخ واضحيق قروم بإديات مولز سُولُ الله كك مِنَ المِذْبَرِء 
فحمله ها : فَوَصْعَهُمَا ب بَيْنَ يَذَيْو 4 كَالَ: صَدَقّ الله َدَسُولة ما نمآ 
تولك و َأوْلدكر 007 نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِييْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِ 
قَلْمْ أَضْبِرٌ حَنَّى حَنَّم فَطَعْتٌ حَدِيثِي وَرَفْسْتَهُمًا) (رواه أحجمذ)» قال 
ابن الف دنه : (وَهَذَا مِنْ كَمَالٍ رَحَمَتِه لظف بالصَّعَارِ وَشْفْقَته َه عَلِيْهِمْ 


لدي جه فى واه 0 2 
رَهُوَ تَعْلِيمٌ مِنْهُ لَِدُمَةِ الرّحْمَةَ وَالشَّمََةَ وَاللُْطف بالصّعَارِ). 


واد له رجي عصان رسولٍ الله »م قال سبحانه في 
الثناء ليدم يدك عل الكار يج 014 وأَرَحَمّهم أبو بكر 
الصَّدَيقٌ ذنهء جمم اللّه له بين سعَة العلم والرّحمة» قال ابن 
القيّم كله: «وَمَكَذَا الجَجُلّ كُلَمَا انَّسَعَ عِلْمُهُ؛ انَّسَعَتْ رَحْمَتّهُ» وأهل 
العلم والصّلاح ذوو رحمة يَسْعَونَ بالخير والهُدى للئّاس» ولا يَظْلِمُون 
من خالهم ولا يبعْون عليه. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١58‏ 


وَتعلع أيّها المسلمون: 

فالشريعة رسعت برحمتها وعدلها العدة والصَّديق» والجزاء من 

لو لس ٠‏ فمن طيِعّ في رحمة الله فأيرححم مم خلّقّه ؛ قال 6ه : «إنْمَا 
7 الدع عاد الأقيكاة) (معفق ق عليه). ومن ا اللّه؛ : جره 
سحاد ونال حَسَنٌ العاقية في الدّنيا والآخرة. 


اهل جَرَاةْ خسن إِلَّا الاسخن». 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم . 
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ابقطيةاناضة 


أن لا إله إل الاوعر ل فريف كه مي لك هيوار ين 
نا عبذه رموه 8 اه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سما 


مزيد 
أنها المسلمود: 
يصمو القلبُ من الكبْرِ واحتقارٍ النّاس بتحقيق الرّحمة» وهي وسظ 
القطرةار لمات رين السطيا ار الجر ارال انه وال حية اما 
اللّهُ ما لم تكن مُضْيّعَةَ لدين اللّه؛ِ كدعوّى ترْك الحُدود رحمةً بالعباد. 
وإذا سلِمَ العبدٌ من فتنةٍ الشّبّهات والشّهوات؛ حصل له الهُدى 


بالتعمة» قال. الله إغيارا عن أصحابه الكيف: «زقانا 117 دنا من 


21010 
يما 


دَنكَ بََدٌ وَمِعَمْ لَنَا مِنَ أَمَرِنَا رَسَّدَاي» ومِنْ أسباب نوالٍ الرّحمة: بر 
الوالدتين» وصِلَّة الرَّحِمء والصَّدقِةُء والإحسان للمكرُوبين والمرضّىء 
وزيارةً الرّجال للمقابر» والإكثارٌ من تلاوة القرآنٍ العظيم وذكّر الله 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 


اليباب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ آ/ا١ا‏ 


ا دبل" 
الحَيَاء كُلهُ خَند 


إن الحمدٌ للّه لحم اميه ولرستر وسرد باللّه من شرور 
الشيينا رين سناف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
0 وتيك أن ا ررد رك ري حر 1 فريرف نه رامييه أر 
نخدا عبذه ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 
أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُنْقَى 

الجا الييلي ' 

ِفْنَاحُ العُبوديّة للّه وسِرُمًا هو العلمٌ بأسماء اللَّهِ وصفاته» فأسماوٌه 
ان احيبى رساه عَليَاء وله سبحانه في كل سم وصفة عبودية 
خاصّة» هي من موجبات العلم باعي يا واه ين اآبياء. 
وصفاته» ويُحبٌ ظهورٌ آثارها في د فأمر عبادّه أن يدعوه بها فقال: 

و الأقاك لشن واتمرة 2 9-0-7 الخلق إلى الله و مَنِ ايت 

بالصفاتٍ التي يُحيُّها ولا تختصٌ به سبحانه» ومَنْ تعبّد اللَّهَ بصفاته؛ 


| 
في سر رده سس 


ط1 
اع 


0010 ألقيث يوم الجمعة» السابع من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربع مئة والقنه هد 
البجرة» فى المسجد البوف: 


ومن غ أحصى ابسانه أنزله في جنّته. ومن بيات اللَّه : 00 
ومن صفاته: الحياء» وقد وصّفا اله مانت شال 9 


تددن رت متلا م قرشة كنا تونها4. وسمًّاه رسولٌ اللَّهِ كله 
بذلك فقال: «إنَّ الله 2 حَبىٌ سَتِيرٌ يُحِبٌ الحَحيّاءَ وَالسّثْرَا (رواه أبو 
ا ويستّخيبي سبحانه أن يَرَدّ مَنْ طلبهٌ شيئاً؛ قال مم َكل : (| 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمٌ. حي ب رَهْعَ يَدَيْهِ إِلبْهِ أن 
00 صفْراً» (رواه أبو اين قال ابن القَيّم كأله: «حَيَاءٌ الرّبُ تَعَالَى 
مِنْ عَبْدِهِ لا تُذْرِكُهُ الأَفْهَامُ وَلَا نكيف العقُول؛ فَإِنْه حَيَاءٌ كَرَم وَبِرْ وَجَودٍ 
رَجََالِ). ْ 


آ آ# هه 
ِ 


بي ل 


ورأمنُ مكارم الأخلاق في الخَلْق وأجلها وأعظمها قدراًء وأكثرها 
اللحياة ودر سر يكم غلى ترك القبائح. ويمْنَعْ من التّفريط في 
حقّ صاحب الحرى. ميعنه وها دنه من الحياة:: وعلى عضبب حياة القلب؟ 


5-4 
006 


يكون الحياء فيه وكلّما كان القلت ء كان الحياء فيه أََمّ وأقوى. 
ولم م البجاء نايا واستعماله 00 اده الول وما 
من نبيّ إِلّا ندَبَ أمّنَه إليه» وبّعِتَ عليه؛ لم ينسح فيما نُسِعَّ من 
شرائعهمء ولم يُبَدّك فيما بُدَلَ منها؛ وذلك أنه أمرٌ قد عُلِمَ صوابه. 
وبانَ فضلّهء واتّفقتِ العقولُ على حُسنهء وما كان هذا صفتّه لم يَجَرْ 
عليه النَّسْحُ والتّبديل؛ قال النَّبِيْ يلهِ: «إِنَ مما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام 


2 


مَوَّة: إذا لمم تَسْتَحي فَاصْنَعٌ مَا شِيْتَ) (رواه البخاري). 


وتياك حات عار لفن ران الله على اقلم اماك 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ /ا ١‏ 


موصوفون به» قال الرّسُول يَلِةِ في عثمان وَلهه : «ألَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ 
تَسْتَحِو منه المَلائكَة؟) (رواه مسلم). والأنبياء عُرِفْتْ في أقوامها 
بذلك؛ «يَسْتَشْفِعُ الحَلَقُ يد الؤياسة ياد ونوج وَمُوسَى 10 فَيذَكُرٌ 9 
دَنْبَهُ فَيَسْتَحِي) (متفق ق عليه)» وموسى َك حَبيٌ ' قال النْبِْ عله: ١‏ 


مُوسَى كَانَ رَجلاً حَييّاً سَتِيراً لا حم اا 
(رواه البخاري). 


ذأ هه م 





لاعن 
+0 


و 


010007 تكس شه ايت + ًَ 0 ٠‏ -ه 

ونبينا مَحَمّد كلل له من ذلك النصيت الاوفرء فحياوٌه يعرف فى 
١ ّ 5‏ 3 5 2 2 2 5 ا > م سه 
وجهه؟ قال ابو سعيد الخدري طلل. : ((كان رسول الله صَيِيْةِ أشد حياءً 
مِنَ العَذْرَاءِ فى خذّرمًا - أئ: مِنَ البكر فى سِثْرهًا -». وَكَانَ إِذَا كره 
شيئا عَرَفْنَاهِ في وَجْهه) (متفق عليه)» وتردّدً النبيئٌ كَلةٍ ليلة المِعْرَاج بين 
2200 ل ع لقآاى وى اوس 7 9 5 مم هله قم 

موسى اا وربه سالة التخفيف في الصلاة حتى قال ' «قَلٍ استحبيت 
مار بي» (متفق عليه). واللكا 1 بَنَى النْبِنْ لله , ا ل جحش ؛ ذعِيَ 

ً 1 3-0 ار لاه ا 7 
لامر لَِلِكَ فَطْعِموا 0 وبقِيَ دض َم يتحدثون فى البيتِ» 
سد س) > - و م 68> ه 6ر ه وه ل ا يعس فر ه 0 


سؤر وس ل سا بو 6 >< يرورم 2 


المَيْتَ؛ٍ كَأنَلَ ١‏ اللَّهُ 5 ب 3 ءامنوأ لا تَدَخلوا بيت أَلنََ !أ 
أ تست لكم إك طعا عير تَظِري إِتَلهُ وَللكن إذَا دع عي انغلا م 
ل لل ولا مسَتَيْنِيِنَ لحَدِيثٍ إِنّ ل حان دوْذِى للم فيسسحىي 
بنحكة وله 1 ينعن ين العأ4' ؛ (متفق عليه). 

وعثمان ذه المكَلُ في الحياء بين الصّحابة؛ دَخل يوماً على 
لنب لله فلس النَّبِنْ كل وسرّى ثِيابّه» فسُئلَ عن ذلك؛ فقال: «إنَّ 
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ىح ه أ أ 0 ىت هم س 


مُْمَانَ رَجُلٌ حي وَإنّي حَشِيُ إِنْ أَوِنتُ لهُ عَلّى يَلْكَ الحَالٍ أن لا 
بلع إلى في حاجته) (رواه مسلم). 


والمّرأةٌ جُبِلَتْ على الحَيّاءء وبه زينتها بعتا ن وهو لها حِضْنٌ 
وأَمَانُ؛ِ قالت عائشة وَيينا: «يَا رَسُولَ اللا إِنَّ البكرَ تَسْتَسْبِي؟ قَالَ : 
رِضَامًا - أيْ: فِي النَكاح -: صَمْنْهَاة (رواه البخاري), واب 52-5 
مَدْيَّنَ جاءت تمشي وقد عَْمَرَّهًا جلباتٌ الحياءء ورد وجهّها بيدها 
درنرياء نان برجاد #خَاءَنهُ إِحَدَسْهُمَا تَْئِى عكَ ابا دالك. يكت إن 
يدَمُوْكَ لِجْرِيلك لَعْرَ ما سَقَيَتَ كنأ». وعائشة أَمُ الُؤيين . ينا بلغ بها 
الحياء أن تَحْكَهِم في محجرتها؛ حياءً من عمر وليه بعد دفنه. 
قالت وكا : «كَنْتٌ أفخل ببق الْنِي دُفنَ فيه رَسولٌ اللّه يله وَأبِي : 
َأْضَعْ نَوْبِيء فَأَقُولُ: إِنْمَا هُوَ رَوْجِي وَأبِيء فَلَمَا دُفِنَ عْمَرُ مَعَهُمَا؛ 
تراينيا وا تعيد إلا وَأَنَا نا مُشدودة غلي ثبابي؟؛ حَيَاءَ مِنْ عَمَّرً) 


3 و 


(رواه اين 


الجَنّة؛؟ قال ابن عبّاس كا لِعَطاء بن أبي باح كن : «ألا أَرِيكَ امْرَأءٌ 
من أُهْل الجَنَّة؟ قُلْتٌ : بَلَى ؛ شر ال ١‏ المي ات الح د 
فَقَالَتْ: ني ضام وَإِني أَتَكَشََفْ؛ ؛ فَاذعٌ اللّهَ ِيء قَالَ: إن شِئْتِ 
صَبَرْتٍِ وَلَكِ الجَنَةُ؛ وَإِنْ شِيْتِ دَعَوْتٌ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَء كَقَالَتْ: بَلْ 
أَصْبرٌء فَقَانَتْ: إِنّي أَتَكَنَّفْء فَادْعٌ اللّهَ ِي أن لا أَتَكَسَّف؛ٍ فَدَعَا لها 
(متفق عليه). 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ه/اا 


وهر من الأخلؤق الكريمة التي بقي عليها أهل الجاهليّة؛ قال 
أبو سفيان ويه لَمّا سأله مِرَقْل عن النَنَ كلِ - وهو يومئذٍ على الكَفْر - : 
وَاللَّه 5 الحياء يَوَمَيْلِ أن َأثْرَ أَضْحَابِي عَنّْي الكَذِب كَذَبْتُ عَنْهُ حِينَ 


هه 


له 


اي م وَلكنِ اتيت أَنْ 2 الكَذِبَ عَنْى فَصَدَفتَه) (متفق 
عليه). 


اليم ِل المجاد وادرات أسبايها وهو خيرٌ كله؛ قال النَبِكُ عله : 
من ا ان ان ال ا حََيْرٌ (رواه مسلم)» وعاقبة 
صاحبه إلى خيرء ولا يَلحَقّه ندم فيه البنّهَِ قال الرَّسُول كلهِ: «الحَيَّاءُ لا 


هو 


أي إِلّا بحَبْرا (رواه مسلم). قال ابن القيّم كنْهُ: «الحَيَاءٌ: مَادَةَ الحَيَّاةٍ 


وي 


6 م 


للَقَلْبِء وَهوَّ أضل كل خَيْرِ وَدْهَابَهُ ذَمَاتُ الحَيْرِ أجمعه) 

ومن أعظم الخير فيه: تعويدٌ النَّْس على الخصال الحَمِيدَة 
ومجَائَبَةٌ الخِلالٍ الذَّمِيمَة» وإذا اشتدّ حياء المرء؛ صَانَ عِرضَهء ودفمَ 
مسار ارقي سات 

ومن عقيدة أهْل السُّنَّةَ والجماعة: أنَّ الإيمانَ قولٌ واعتقادٌ وعملٌ, 
رئية بببدا سيف تال الرسول يد : «الإيمَان 3 0 0 
سِنُونَ - شُعْبَةً وَالحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» (متفق عليه)» قال ابن 
حبّان كأته: «الحَيَاءُ مِنَّ الإيتان. وَالمُؤْمِنُ فِي الجَنَّةء وَمَا نْزِعَ الحَيَاءً 
بن أَحَدٍ إِلّا بتع إِيِمَانِهه» وامَرٌ النَبَيْ يل عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَحَاه 
في الحَيّاءء يفول إِنَكَ لتشتوي حنى 1 شولة دل أَضَرَّ به 4 
رَسُولُ الله كلِِ: دَغْةُ؛ فَإِنَّ الحَيّاءَ مِنّ الإيمانة (متفق عليه)4. وما عاقب 


0# الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ل 5 0 ع اس م ع6 سمس 51 4 ٠‏ 
الله قلبا بأشدّ مِنْ أن يَسلبَ منه الحياء» قال ابن عمر وكيا : ١‏ 
الإيمانَ نا جمِيعا دا مفِعَ أحَدُهمَا مقع الح 
ع 2 جوبعام. كاد 0 رم حرا. 


الحياءً طاعة تبعت على طاعاتء وينتهي بصاحبه في الورع» ومَنّْ 
حَلَ به فعَلَ نْقِيضٌ ذلك. ومِنْ أكبر ما يحول بيّن المّرْء وركوب 
المعاصي : الحياءً» والمَسْتَحِْي ينقطع بالحياء عن المعاصي؛ كما ينقطع 
بالإيمان عنهاء فإذا سَلِبَ من العبد الحياءً؛ لم يَبق له ما يَمنعه من 
ارتكاب القبيح والأخلاق الدَّنيئة؛ قال الرَّسُول ككلِهِ: «إِذَا لَمْ تَسْتَحَي؛ 
فَافعَل مَا شِئْتَ) (رواه البخاري)» قال ابن عبد الْبَرٌ كله : «مَنْ لم 1 
لَهُ حَيّاءٌ يَحْجِرْهُ عَنْ مَحَارِم اللَّو؛ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ فِغْلُ الصَّعَائِرٍ وَالكَبَائِرِ 
وَفِبهِ مَعْنَى التَحَذِيرِ وَالوَعِيدٍ عَلَى قِلَِّ الحيّاءِ). 


ا 


له 
77 
م 
44 


والذنوبُ تَضعِفُ الحياءَ من العبد حتى رَبَّما انْسَلّخْ منه بالكليّة 
فلا يتأئّرُ بعلم النّاس بحالهء ولا باطٌّلاعهم عليه؛ بل قد يُخْيرٌ عن حاله 
وقبيح فعاله. 


, 00 0 « ع اا عو ا 8 
فى الحياء زينة وجمال لصاحبه؛ قال النْب كلم «مَا كان الفخش 
فى شَيءٍ إلا شاته. وَلا كان الحَيَاءٌ فِى شَيْءٍ إلا رَانه - أئ: رَيَنَه -) 


(رواه الترمذي)» وهو داع لِعِرَّة النّمْس وصيائتِهاء فلا يَسألٌ النَّاسَ شيئا 
وإن احتاج لذلك؛ قال النَّبِنْ كَلِِ: «لَيْسَ المِسْكِينٌ الَّذِي تَرُدُهُ الأكُلةُ 


وو 


وَالأَكُلَئَان؛ وَلكِنٍ المِسْكِينُ الَذِي لَبْسَ لَهُ غِنَّى وَيَسْتَحْبِيء أَوْ لا يَسْأَلُ 
النثاسسَ إِلحافاً» (متفق عليه). 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ا ١‏ 


0 3 ًَ 1 1 6 
والحياءً حادٍ على حَسّن الآدب؛ سأل النبئٌ مَل عن شجرة تشبه 

7 1 حر بي “تر ٠‏ 6 ير سَ 8 27 ءَِ 0 
المسلم. قال ابن عمر وكيا : (فْوَقَع فِي نمسي أنهًَا الخلةة ورايت آنا 


والجزاء من د العمل ومن ثمار الحياء وحسن جزائه : حياء 
الل من أهله؛ قال 8©2: «وَآَمَا الآكَُ كَاسْتَحًْا؛ كَاسْئَحيًا اللَّهُ ويك مِنْهُ) 
منت علينا» وراية الجاء :ها كان جا ين اللبب هل ياك حيبت 





7 


نهاك» ولا يَفتقدك حيث أمركء فاللَّهُ أحنٌ أن يُسْتَحْيًا منه؛ قال 242 : 
ااتتشترا يز اللو كل الفتاه (رواء العرمذى)» والحياة من الله: ثوذ 
يقع في القلب». شان سر اه اسه ىن بده 1 3 ؟ فيستحيي 
منه في خلرانه 0 كا الحياء من اللّه بمطالعة مِئنهء وعظيم 
نِعَمِهه مع استحضار عيّْب النَّمْس وتقصيرهاء وأنّه مُطلِعٌ على السُرٌ 
وأخفى. 


وإذا عَلِم العبدٌُ بنظر اللَّوِ سبحانه إليه» وأنه بِمَرْأُى منه ومَسْمّع 
وكان حَييَاً ؛ اسْتَحْيا أن يَتعرّضَ لِمُساخطه. ومع الإنسان ملائكةٌ لا 
َقَارِقَه ومن إكرَامِهم : الحياء منهم ؛ قال سبحانه : مون ع باذ ' 2 
كرامًا كَبْبِينَ # يِعَامُوتَ ما تَفَعلُونَ4. قال لل كانه : «أي : استَحيوا مِنْ 
مَؤُلَاء الحَافِظِينَ الكِرّام وَأَكْرِمُوهُمْ َأَجِلُوهُمْ 1 
ان اك عَلَيْه م مَنْ هُوَ مِتْلْكُم). 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


والحياءً من الئّاس باعثٌ على الفضائل» ولو أن المسلمَ لم يَصِبْ 
مرخ الخلسى الصّالح إلا أن عا ينه عه العاف الى وهو خير 
عون لصاحبه على الحياء من اللّهء وَمَنْ لا يستحيى من الناس؛ لا 
يستحيبي من الله ومن ا أهل الحياء؛ 55 حياؤٌه: وأقلى مر 
يُكرمُ المرءَ: نفسّهء ومَّنْ عَمِلَ في السّرٌ عملا يُستحيي منه في العلانية؛ 
فلا قدرَّ لنفسه عندهء ومخ امتحيا من الناس ولم يستحي عن ثنبيه: 
فنفسّه أهون عنده من غيرهء ومن استحيا منهما ولم يستحي من الله : 
فما عرف ربّهء ومَّنْ كساه الحياءٌ ثويّه؛ لَمْ ير النَّامنُ عيبّه. 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فالإسلامٌ دين المحامدٍ والمكارم» جَمَّعَ من الأخلاق أحستهاء 
منة © وواجب التَمسَّكُ به 0 والامسد ا + به 0 ودعوة 0 إليه» وحتم علا 
ريه الحاء من اللَّه بامتثال أوامره واجتناب معاصيه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
مَنَ ألحْمَنٌ دبا مِمَنْ أسلم وجهة الله وَهْوَ خحيِنُ وَأَتَبَمَ مل 
له حتيذا وَأَتَحَدَ أسَّهُ إِرَهِيمٌَ كليلا4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


وم 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١1/4‏ 


ابقطيةاناسة 


أن لآ إله إلا الله وده ل" شيريك: له تعظيما لشانه وأشيد ان فلا 
نا عبذه رموه 8 اه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


٠ 
خإ سم‎ 


مزيد 

الجا المملمر” 

الحياء المَمْدُوحُ من النَِيَ كَلةِ هو: الخُلّق الذي يَحْمِلٌ على فِعْل 
الجميل وترّكِ القبيح» أمَّا الصضَعْفٌ والعجرٌ الذي يَوجبٌ التقصيرَ في 
سي من حقوق الله أو حقوق عباده؛ فليس من الحياء في شيء» وإذا 
مَنَعّ صاحبّه من خير؛ لم يكن ممدوحاء قالت عائشة وَهنا: «نِعُمَ النْسَاءْ 
نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْتَعْهُنَ الحَيّاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَن الدّينء وَيَتَفَمَهْنَ 
فيد؛ (رواه مسلم). ولا حياء في تعلّم الدّينَء ومَنْ ترك الِلمّ حياءً؛ 
بقي أبدَ الدّهرِ في جهْله محروماًء قال مجاهد 35: «لا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ 
مُسْتّح وَلَا مُستَكبرٌ). 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبيّهِ . 


5 فى 


الفصل الثاني 


الأخالاق المَدّْمُومَة 





الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ 8١‏ 


الكِبْرُ 


إن 5506 لل 5556 نمه ونستغفره» 57 بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كاد له وافيه أن وله 11 اله رعو لشريك ل راضيد اندي 
0 عبله 5 صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه بعد شييا 
كثيراً. 

انا بعد 

فار ا اي لاي لي ا ا لطر 1 والتترى فى اموفائتة 
الهّوّع» والشقاة فى معارضة اليدى. 

الجا ال يلمر 

صلاح ابن آدمَ في الإيمان والعمل الصّالحء والسّعيْ في إصلاح 
القلب؛ أفضل مِنْ نوافل العبادات» وأعمالٌ القلوب فى الثّواب 
والعقاب كأعمال الجوارح؛ يُثابُ على الموالاة والمعاداة في اللَّه 
وعلى التََّكل والرّضا والعزم على الحلاكاء ويَعاقَتٌ على اكير والحسد 
والعجب والرياءء وكلّما ازداد العبد 606 يوقي للّهِ ؛ ازداد إلى اللّه 
قربا ورفعة. 


2000 ألقيث يوم الجمعة. الأول من شهر رجب» سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 


56 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


واصر الأجادن الحامرية كلها الك و الامتعوء ايه الضف 


ابد ن فحسّد فحسد ادم واستكبر بامسم من الانقياد لأمر ربه : مذ فلنا 51 
ما ددم هجوأ إل اس أن واستكرٌ ون من الكفريت 4 


ص 


وبه تخلّف الإيمانُ عن اليهود الذين رأوا النَّبىَ يلك وعَرَقُوا صِحََةَ 
نُبوّتِه» وهو الذي مَنَعٌ ابنَ أبي سَلُولٍ مِنْ صِدْقٍ التسليم. وبه تخلّف 
إسلاة أبي جهلء وبه اسْتَحيَّتْ قريشٌ العَمّى على الهُدَى؛ قال سبحانه : 
إن كثنا إِدَا مل كم ]5 إِلَهَ إلا للَُ مْمَكروَ4: ودعا سليماتُ نلا 
بَلْقِيس وقومّها إلى نَبْذٍ الاستعلاء وإلى الإذعان: #آلا َلوا عل ونون 
مُسلِمِينَ 6 » وهو سببُ للفرقة والنزاع سي يا قال سبحانه 


عن ينى إسرافيل: شما خْتَلَمُوَأْ إلا من بَحَدِ ما جَآءَهُمْ للم بَعْي 
ع ا 


قعل 25 0 2 سْتَكِيرحٌ مَمَرِيقًا كُدَبَمٌ 


ريق اورت 4 وهو من أوصاف أهل الثفاق : و قِلَ طش حاان 
0 وده معش 


0 ىو سمس 
ا 0 1 َه وا (وسَام ورأنتهم يصدون وهم 6 ستكبرون #4 . 
وععدنت 0 السالفة لاتصافهم به؛ قال تعالى عن قوم نوح: 
«وَأسْسَعْسَوَا ساوج وَأصَوُوأْ وأستّكبروأ أُشَيَكيَارَا»» وقال عن فرعونَ وقومه: 
أذ . ص< عم 2 دخ سر انه مر سف ري لاسر سس 
#واستكبر هو وحَتُودُه فى الأرض بِعَيْرٍ الحقّ وظنوا أنْهمّ إِلْتَنا لا 


برجعوت ؛ وقال عن قوم هُودٍ: «دَمَا عَادُ مَاسْتَكرقا فى الْأَضٍ بِعَيْرٍ أَلَيّ 


كرك ارج اه سه هر 


الأ من أَسَدّ هنا م را الك لله للك عَلتهُم هر لد يتخ 4ه وَكانوَا 
بِحَاينتَنَا نححدون د َرَسَلَنَا عَلْمَ را صَرَصَ فى ينام 0 نيهم عذابت 


ص 2 ىس 


0 0د ب 
ري في ْو لديا وَلْحَدَابُ الْأجْرةَ لحر وَهُمَ لا بنصرون». 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ما 


المُستكبرونَ همْ أعداءٌ الأنبياء وأتباعهم : ظدَالَ الملا الَدِنَ اسَتَكروا 
ين توه للتيعنك نتينة وَالدن اموا معك من ويا أو نون ف ميقا 
وموسى لز استعاذ بالل 0 قال 0 مإوَقَالَ 000 لِفِ يه 


وَرَيَكُم ين هل مِتَكَيرٍ لا يِؤْمِنُ ْو لْسَابٍِ»4. 


المُتكبرُ مّبعٌ لهواه» يَنظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى. غيوة بعين 
النّقص» ؛ مطبوعٌ على قلبه» لا يقل إِلّا ما يهوى : كنك ِلك بم الله عل 
ككل قب مُتَكَيرٍ جَبَارٍ4. واللَّهُ تعالى يُبْغضه: #«إإنَّ أله كا يحت كه 


ا 


خنالٍ فخور *4. 


هه 
حم 
0١‏ 
0 


المتصضفت بالكير .مصروفة خن الاعفار والاتحاظ .بالعير والآياك: 
سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق الَذينَ يتَُكبَرُو فى الأرض عير لْحَقّ»» والمَُسْتكبرٌ 
١‏ 3 يُبتلى بالانقياد للباطل» وقد تُعجَلَ له العقوبةً في الدّنيا؛ فقد 
ُلْتْ يد رجلٍ في عهد الَبرّة بسبب الكثر؛ يقول سلمة ؛ ن الأكرع ضف 
١إِنَ‏ 0 أَكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله بشِمَالِهء قَقَالَ: كُل بِيمِينِكَ 0 
لا أشتطيع . قَالَ: لا اسْتَطعْتَء ما ما مَتَعَدُ إِلّا اليد - قَالَ الرَاوي - 
فَمَا رَفْعَهَا و فيه» (رواه مسلم). وقد خَسِفَتٍ الأرض بمتكبر؛ يقول 
لننْ يل: «ييْتمَا رَجُلّ يَمْشِي فِي خُلَةِ تبه تَفْسْه مُرَجْلُ جُمَتهُ إذ 
حَسَف اللَّهُ بوء كَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض ل يَوْم القِيَامَةق؟ (متفق عليه). 


وفي الآخرة يُعَامّلُ بنقيض قضده؛ فمّن يترفُعْ عن النّاس في 
الذنيا ؛ يط الناس بأقدامهم في الآخرة» يقول المصطفى كَه: ايب 
الله يَوْمَ القَيَامَةِ سا شي صَوَّر الذَرّ بَطْؤُّهُم اناس بأَقدَامهمْ. يقال : ما 


56 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


مَؤُلَاءِ فى صُوَّرِ الذَّرٌ؟ كَيّقَالُ: عهَؤْلَاءٍ المُتَكَبّرُونَ فِى الدُّنْيّا» (رواه 
البزار)» قال في نوادر الأصول: «كُل مَنْ كَانَ أَشَدَّ تَكَبّراً؛ كَانَ أَقْصَرَ 
َامَةَ في الآخِرَةٍء وَعَلَى هَذَا السَّبيل كُلُّ مَنْ كَانَ أَشَدَّ تَوَاضْعاً لِلّهِ؛ فَهُوَ 
شرت قَامٌَ عَلَى الله ومَنْ حمّل في قلبه ولو شيئاً يسيراً من الكبر؛ 
خُرِم عليه دخول الجَنّة؛ يقول النْبِْ يلةِ: «لا يَدْخُلَ الجَنَةَ مَنْ كَانَ فِي 


لبه مِثْقّالُ دَرَةٍ رن كبر) (رواه مسلم). والار دا لهم : اليس ف يع 


ن 
هل 


4 


8 


تت 
- 2 


لدع حو سس ار آ' َه كن 2 : 
نوك لِلَضَكررنَ4. ويقول 882 : «ألا أَخْبِرَكُمُ بأفل النار؟ كل عُثلء 
جَوَّاظ مُسْتَكير) (متفق عليه)» ويقول النَّبِنْ كلةِ: «اخْتَجَتٍِ الثَارٌ وَالجَنَّة 
وعى 5 حا + ءِ كَ ره 2 01 ابن دس لد 7 به 
قَقَالتْ هَذِهِ - أي: النَارٌ -: يَدَخْلَنِي الجَبّارُون وَالمِتَكبرُونَء وَقَالتْ هَذِهٍ 


هو 





مو 


ءِ 007 ره 2 > 

- أي: الجَنّة -: يَدخْلَنِي الضْعَفَاءٌ وَالمَسَاكِينُ» (رواه مسلم). 
الكبرياءً من خصائص الربوبية لا يُنَارَّعْ فيه» ومن انَصفٌ به من 

المخلوقين؛ عذبه الله؛ يقول النَّبِتْ يلل فى الحديث القدسك : ١يَقُولٌُ‏ 
اللَّهُ وكَ: العِرِ إِرَارِيء وَالكِبْرِيَاءُ رِدَائِي؛ فَُمَنْ نَارَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا 
عَذْبْنةُ) (رواه مسلم). والله ٍ هو المتكبر ؛ قال سبحانه عن له ؟ 

20 ص سه سم ص _ 
© الْعَزِيرٌ الْجَبَّارٌ المتكيرٌ4. والإسلام حَمَى جَنَابَ الكبرياء والعظمة 

/ 3 كَ توي قد وك ع 5 1 ا ل 500 2 

لله وحرم كل طريق ينازع الرب ني كبريائه؛ لجسم لبس الذهب 
والحرير للرّجل ؛ لكونهما مَدْعَاةَ للكبر والخيّلاء. رنرد المسبل إزاره 
بالعذاب؛ فقال 822: ١ثَلَاثَةٌ‏ لا يُكَلْمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَقٍ وَلَا يَنْظرٌ 
إِلَبْهِمْ وَلَا يُرَكيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌء قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله يله 
تلات مِرَارِء قَالَ 0 0 حَابوا و 00 من هم يَأ رسيول الله؟ قَالَ : 





الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ هم/١‏ 


ات 
رس ىم 


ال وَالمنان» وَالمِنَفْقُ سِلَعَتَهُ بالخلف الكاذب») (رواه مسلم). ونهى 


م ل 75 ١‏ 5 0 رص ارس اح سل 7< ركس ست 
الخيّلاء نَبَخْثْراً فى غير الحرب؛ قال 82: «#يلا ضَعْرَ حَذَكَ للناس ولا تمش 


_- وح ما 


: 00 ا 01 عاو 0 1 0 : الى 5 ٠‏ 
3 5 2 - ع ب ل 5 ا وى يكن 2 سم ه د 

الكلام اعتزازاً؛ قال 842 : «وَإن أَبْعَضَكم إلى وَأَبِعَدَكُمْ مني مَجْلِساً يَوْمَ 

وو ) ساجو م 0 - بر سن 2 3 - واي 2 2م : 

القيامة : الرنارون: وَالمِتَشْدقون. وَالمتفيهقون) (رواه التريدىف). 


فانزع عنك رداءً الكبر والتّعاظم؛ فإِنّهما ليسا لك؛ بل هما 
للا دير رداء الانكسار والتّواضع» فما دَخَلَ قلبّ امْرِئ شيءٌ 
من الكثر فظة إلا نقص عزن عشله بقدر مآ دخل من ذلك أن أكفر. 
ومَئْمَا هذا من جهل العبد بربّه وجهْله بنفْسه» فَإنَّه لو ترف ربّه بصفات 
الكمال وتعوث. الخلال > وعرقف: نفسنة بالتّقائص والآفات لم يَسْتَعْلٍ ولم 


ص 


٠ 5 4٠ 4‏ و هه 6م 0 2 ه 8 إلى من 
يانف ؟ يقول سفيان بن عيينة كانه : «مَنْ كانت معصيته فى الكبر فاخش 
5 هه 


والعذابٌ يقعٌ على من تَغلغْلَ ذلك في قلبه» وتكون حِمَتُه وشِدَنه 
بحسب حِمّتِها وشِدَّتهاء ومَنْ فتحها على نفْسه؛ قتح عليه أبواباً من 
اا ا ل كن 
من الخيرات واسعةء والكبرٌ المباينٌ للإيمان لا يَدخَل صاحبه الجَنَّة ؛ 
كما في قوله تعالى: #إنَّ اديت سْتَكرونَ عَنَْ عِبَادّقِ سَيدَحْلنَ جَهَمٌ 
دايخريت *4» ومِنَ الكبْر ما هو مباينٌ للإيمان الواجبء بل كِبْره يُوجِبٌ 
له جَحَْدَ الحقّ واحتقارَ الخَلّق؛ يقول النَبِنُ ككةِ: «لا يَدْخْلَ الجَنَةَ مَنْ 


١)‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
ويراقا لتر ير ير ل ور ا ين لكر 
تَوبْهُ حَسَناً وَتَعْلْهُ حَسَئَدٌء قَالَ: إن الله جَمِيلٌ يحب الَمَالَ؛ الكبرٌ: يَظرٌ 
الحَقٌ. بعد النّاسٍ) (رواه لمر ولا تَفْخَرْ على أحل فدنياك زائلة ؛ 


«حَقٌ عَلَى الله أَنْ لا يَرْتَفِعَ َىيْءٌ مِنّ الدّنْيا إِلّا وَضَعَهً) 
(رواه البخاري). 


الها الوسلجون: 








في التّواضع رفعة الذّنيا والآخرة؛ يقول 822: 

لِلَِّ إلا رَكَعَهُ اللّهُ) (رواه مسلم)» وهو من أخلاق الأنبياء وشِيّم التلاء؛ 
مو شبى ليلذ رفع الحجرَّ لامرأتين أبوهما شيخ كبيرٌ وداود ظَذٌ كان 
يتأكل من كسب يدهء وزكريا 2 كان نجاراًء وعيسى 42 يقول: 
«وَببرًا بِولِدَقِ وَلَمْ يَجَمَلِن جَبَاَا سَقبَّا4» وامًا بَعَتَ اللَّهُ نَبِيَاً إِلّا رَعَى 
العم ونبيّنا يَكِةْ كان رقيق القلب» رحيماً خافضٌ الجناح للمؤمنين؛ 
ِيّنَ الجانب لهمء يَحمل الكل ويكسِب المعدوم, ويُعين على نوائب 
الدّعرء ورَكب الحمار وأردف عليه وَيُسَلَّمُ على الصَّبْيّانَء ويبداً مَنْ 

لْقَمَه بالسّلام. ويجيبَ دعوة من دعاه ولو إلى ا أو كراع . وكيا 
مكلت عاشية كا: «مَا كَانَ النَبينْ كله يَصْنَعٌ في بَبْتِه؟ ار يارد 
في مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي : خِدْمَة أَمُلِهِ -. فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ؛ حَرَّجَ إِلَى 
الصَّلّاة» (رواه البخاري). 


النّواضعٌ سببٌ العدلٍ والألفةٍ والمَحبَةٍ في المجتمع؛ يقول 888 


(وَإنَ الله أَؤْحى إل أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْكَرَ أَحدٌ عَلَى أحدء وَلَا 





اليباب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ /اى/ ١‏ 


يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ) (رواه مسلم). المتواضع مُنكسِرٌ القلب 5 
خافضٌ جناح الذَّلَ والرّحمة لعباده» لا يَرى له عند أحد حمّاً؛ بل يرى 
الع التي شي رم شر ا لع الل ةر اريم 

ويعل: أيّها المسلمون: 

فأكرمٌ التّواضع بعد حقٌّ اللَّه: التّواضمٌ في جَنْب الوالدين؛ ببِرّهما 
وإكرامهماء وطاعتّهما في غير معصيةء والحَثْرٌ عليهماء والبشْر في 
وجههماء والتَّلَضْفٍ في الخطاب معهماء وتوقيرهما والإكثار من الدّعاء 
اهما كي حيائيها وومد عمائهماة 00 185 لووول لهم 00 م 
حي وَقَل 2 اميت 4 ردن صَغَيرا 4 . والاشفتكاف عن أوامرهما 


والاستكبار علهماء وساي نما شسراميياة ضرت من الكبر 
وَالعُقُوق. مَتَوَعَدَ صاحيه بدخول الّار. 


وتَواضع للدّين ولا تعارضه برأي أو هوّى. ولا ترد م عدم 
والعَمّل ب الى نيلت حيجا ؟ قائيلة رانك نامك رن قد 
بمعروفيٍ أو نهاك عن منكر؛ الال لِرّشْده؛ فالحَظَوَةٌ في التّواضع 
للطّاعة» يقول الفضيل كَنْه : ١التَّوَاضْعْ‏ م: أن تَخْضَعَ لِلْحَقّ وَكَئْقَاة لها 
وقال رجل لمَالِك بن مِعْوَلٍ : «اثق الله فَوَضَعَ حَدَّهُ عَلَى الأزض». 

والمُعلَّم والمُتعلّم يتواضعان لبعضهما مع توقير المعلّم ولقد كان 
شيخ المُحدّئين أبو موسى المَدِينِنُ كآنه يُقْرِئُ الصَّبْيّانَ القرآنَ في الألواح 
مع جلالة قَذَرِه يار منزلته؛ وتواضع للمَرضى بعيادتهم والوقوف 
بجانبهم وكشْفٍ كُربتهم» وتذكيرهم بالاحتساب والرّضا والصَّبر على 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


القضاءء وَأَلِنْ جانبك لذوي الفقّر والومكيتة وتصمَّخ وجوه الفقراء 
والمحاويح وذوي التَعَفْفٍ والحياء في الطَلب» وَوَاسِهم ين مالك. 


50000 0007 


مدي يقول يش بن امحارث كه : «مَا رَأيْتَ أَحَسَنّ 
أعوة بالله من الشبطان الرّجِيم 


6 
0 ور رد - رص ده اه 
ك3 


عر لس 5 و ىو 1 ٠‏ 2 
يك ل لا بريدون علوًا فى الارّض وا 


سس سا هه 


ص« 


ب 1 51 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١/4‏ 


ابقطيةاناضسة 


أن لا إله إلا اللَّهُ وحذده إلا شويك له واشهيد أنَّ نبّنا 1 عبذه 


ررس ةا من اللاصيد عل ادر مج 


بحب اللّه تَواضُعَ العبدٍ عند أَمْرِه امتثالاً وعند نَهْيه اجتناباً: 
والشَّرفُ ينال بالخضوع والاستكانة للَّه والتّواضع للمسلمين» ولِين 
الجانب لهمء واحتمالٍ الأذى مدن رشر عبيب دان بيدا 
حفط جَنَاحَكَ لِلَموَمننَ4: كل ذلك 3 التّشاغل بتلاوة كتاب اللَّه 
والنْظر في الأحاديث. مع بير الخلق ردل المعروف وكفٌ الأذى. 
وترّْكِ الغيبة والنّميمة» وعامل النَّاس معاملة إيثار لا استتثارٍ. 


50 


١ 


والمتواضعٌ مَنْ إذا رأى أحداً؛ قال: هذا أفضلٌ منّيء يقول 
القافيى كاله : : «أَرْفَعْ الْنَاسِ قَذْراً؛ مَنْ لا يَرَى ندرةة َأَكْبَرٌ النّاسٍ 
قَضلاً؛ مَنْ لا يَرَى فَضْلَّهاء وإذا أَنْعَمَ اللّهُ عليك بنعمةٍ فاستقبلها بالشّكر 
رالاسشاتف تان صب اللي بن المبارك 5: «رَأْمِنُ التَّوَاضْع أَنْ تَضَعَ 
اع نات قر وا لل ا حي نفيك اي للك 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


ا الَخَطّتٌ المثبريَة مِنّ المَسجدٍ التبُويٌ 


و١‏ 
ا 


إن الحمدٌ للَّه جود وسقي وسهترو برهرد ١‏ باللّه 4 من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّه» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


ينا يع 

اليا المسيلي.: 

صلاحٌ الجوارح بصلاح القلب» وأعمالُ القلوب في التَّوابِ 
والعقاب كأعمال الجوارح» يُتابُ على الموالاة والمعاداة في اللَّه 
يات على الحسد والفخر والرياء. 


وإصلاحٌ القلب أفضل من نوافل العبادات» ولا ينال المسَلِمٌ 
الكمال الأ يروال عا فى قلبه من الحيك والآعقان» وسلامة الصيلين مره 
صفات الأنبياء؛ قال الله مُمتيِحاً خليله نَل : «#إِدٌ جه ريه بعَبِ 
مَيِرٍ4: وشقَّ صدرٌ النَِىَ كَلهِ مرّتين؛ مرةً في صباه وأخرج منه العَلّقة 


() ألقيت يوم الجمغة» التخامس والعشرين عن شهر صمر: سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من 
الوعجرة» :فى المسجفل البوى. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١6١‏ 


رن 
وشق 


شق هيرة اجر قبل الإسراءء وَغْسِلَ قلبه في طسبنت مع ذهب ماع 
رمزم. 

ومن دعاء الب د سعييا أَمّته : «وَاهدٍ تَلبي وَسَدُدْ لِسَانِي. 
اة سَحِيمَةَ كَلْبِي - أي : حقَدّه -» (رواه أبو داود). 

وأ اللّهُ على الأنصار بسلامة صدورهم: «وَالدّنَ تيمو الدَارَ 
وَاَلإِيِمنَ من صلِهِرَ يحبُونَ مَنّ مَاجرَ لم و ييحدون 6 صِدُورِهِمٌ 1 مَِمَآ 
وتوأ أي: ما الى إخوائهم المهاجرون من فضل»ء ٠‏ وأخبر عن 
الصّالحين م بالحامم بقوله: «والدّبت ا ا بعَرِهِمٌ رو - 
عي خا وضرينا رييتك ار سن ب كن شرن غِلَا لََدَ 
َأمَنَْأ#» وهو من أسباب دخول الججنّة؛؟ قال الجن كه للصّحابة ؤي 
بَظلُعُ عَلَيكُمْ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجن َطَلَعَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ - كَسَأَلُو 


هه 
عُ 


اد أخدا على خير أغطاء الله انا (رواة أحمد): 

وكان السَّلف يَسْعَوْنَ لسلامة صدورهم فتعتوا بذلك» قال ابن كثير 
وَاصِفاً قريئه ابن القيّم هفا: «كَانَ حَسَنَ القِرّاءة وَالخُلْقء وَكَثِيرَ التّوَدّدِ 
يد ا ري لل وَلَا يَحْقِدُ عَلَى أحَدا). 

ولا ينم يوء القيامة إِلّا سلامةٌ الصَّدرٍ مع الإيمان؟ قال سبحانه: 
يوم لا لا يمع مال ولا ون كد إلا من أق 7 ِلَب سَليِرٍ #. 0 
معو واي سيا وا 
وشكرهم؛ قال سحاد وام 0 قَضَلّ بَعضَك عل ارخ ررق 46. 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والحسد لق ذميم وحت دني2. يتقصد به الحاسد ذوي الفضائل 
والنّعَمه انَصف به إبليسٌ فامتنع أن يَسجِدَ لآدمّ حسداً له: تا م 
طشان وسار وَحَلَقَنَهَ .من طِينِ #. فكان أو نْب مُصِي اللَّهُ به في 
السمافعه وهو . صفاتٍ اليهودٍ والنّصارى؛ قال و : «#أمَ ححَسَدُونَ 
آلنّاسَ عَلَ مآ عَاتَلهُمْ أسَّهُ من مَضِْو4» وهو مِنْ أقوالٍ مرضى القلوب؛ 
قال ل : ا بل تَحمَدُوئنًا4» وقد يُودّي بصاحبه إلى الكفر باللّه؛ 


قال ويك : «#إلا بيس أن واستكرٌ وكنَ من الكفزيت ». 


ل به 0 المسلم إخراج أهل الإسلام عن دينهم : قال كن : 
وَدَ كَيْرُ بن أمْلٍ آلكتب لو يَرْدُوتَكُم ين بَنْدٍ إيمَيكُم كما 


حَسَنا من عِندٍ أنفيهم *. 


:بعد باع من الدجعرل لي الإسلار قال الور 0 لأبي 
جَهْل: «مَل كُنْتُمْ تَتَهِمُونَ مُحَمَّداً بالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ قَمَالَ: 
اللا لَقَدْ كان مُحَمّدٌ فيا وَمُوَ شَاتُ يدع 56 ات هله 
كَذِباً فَكَء قَالَ: َمَا لَحُمْ لا تَتبعُونّة؟ قَالَ: تَنَارَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو مَاشِم 


النراف الاضتتر ا وامطشجاة وطن وق را خاريا رسراء حَتَّى إِذَا 


باينا عَلَى الرّكبٍ وَكُنَا كَفْرَسَيْ رهًا مَانِ قَالُوا نا ني كَمَتَى تُذرك مِمْل 
27 داه 


وقد يٌقتل الحاسدٌ المَحْسٌّود؛ قال سبحانه: «#إواتل عَلَهِمَ بآ أَبَىَ 
0 ضح سر له 27 سه ا 0 2 ته 2 د سه زا صء 0 
ادم بالحق إذ فربا قربانا فتقيّلَ مِنْ أحدهِما وَلمْ يْقَبّل مِنَ الآحَرٍ فال 
م > صد 
َدَفَنتَكَ . 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١‏ 


وهو فتنة لقلوبٍ الناس؛ قال ويك : # وركذلك عقي يفون 
َقُووَا أهتؤْلة مرك أنَّهُ علتهم امه ني رحبا (الكي. 
مَرَكُوزٌ في باع البَشَرِ وَالسَعِيك مَنْ ذَفَعَهُ عَنْ نَفسِه). 


وهو مُنافِ لكمال الإيمان؛ قال النَِنْ يكلةِ: «وَلا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ 
عَبْدِ: الإيمَان وَالحَسَدٌ؛ (رواه النسائي)» وقد حذَّر النَبِنْ يله أَمّتَه من 
هذا الدَّاءء فقال: «لا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعْضُواء وَلا تَقَاطعُوا) (متفق 
عليه): 


الحسد مَنبعٌ الشّرورء ويوجب الظلم. ويُورثُ القطيعة» قال امن 


55 قم١‏ م6 مس هه عَم 6 ور 7 َ 
عقيل كأنه: «اعْتَبَرْتُ الأخلاقّ - أيْ: تَأْمَّلْتْهَا -. فَإِذَا 


والحاسدٌ ضعيف التَّفْسءِ كل نعمةٍ على غيره يراها عظيمةً» مُبغْضٌ 
نعم اللّه على عباده. يََأَلْمُ من فضيلة تَظْهِرء أو منقبةٍ تُشكرء إِنْ رَأى 
فضْل اللَّه على حََلّقه اغتمً؛ وإنعانة زوالها سرع فلا راحة لحاسد» 
يَفْرحٌ لحَرَّنٍ النّاسء ويَحْرّن لفرحهمء لا يرى قضاء اللَّهِ عدلاً» ولا لِنِعَوهِ 
على النَّاس أهلاً» ولِسائه يُخْرِجُ سوادً قلبه؛ قال سبحانه: «#أمَ حَسِبَ 
لد ف فُلوبهم مَرض أن أن يحرج لَه أَصْعَنمبُمَ#. قال معاوية طلل : 
«إِياكَ والبحد فَإِنَّه يات قَبْل أن ل في عَدَُوُلك) 5 صاحبه 
ويفوذة إلى والتوافة» انما حص الإنية يرست ينها لالبها مج 
أخيهم الذي حسدوه الصّدقة عليهم» قالوا : ياي و ات دم 


سد م و 2 


ماح س هه ظرء س ص ح سح سه سه رص 
وَحَّنًا يبضلعة مُيْحَلةٍ فََوْفٍ لَنا الْكِلَ ويَصَدَّقٌ عَلكنا . 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِي مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


ليس في خصال الشَّرٌ أَعْدَلُ من الحسد؛ يَنْتَقِمٌ الْحَاسِدَ من نمسه 
بنفسه قبل أن يَصِلَّ إلى المحسود. ومَنْ رأى حالَ الحاسدٍ فى همه 
وغمه وكمّله؛ أَشْفَق عليه ولحاي اشتغل بما لا يعنيه» فأضاع ما 


بعسه. 


الحسدٌ رفعة للمحسود؛ إذ التفُوسسٌ لا تحسّد إِلّا العظيم. وكم مِنْ 
نعمةٍ خافية أظهرها حسودٌ وكم مِنْ عبدٍ أثني عليه بعد أن حُسِدء حُسِدَ 
هابيل ابن آدم فبقي ذكره يثنئى عليه في كتاب اللّه. 

وبحسب فضل الإنسانٍ. وظهور نعم الله عليه؛ يُكثر حَسدٌ النّاس 
له وأعظم نعمةٍ يَحسّد المرءٌ عليها: هي نعمة الإسلام؛ قال سبحانه : 

دوا لوّ تُكفرونَ كما كقروا شَسَكْونونَ سو 44 واللكنى يد حسد على 

القرآن: لوا لوْلَا نَل هذا الْفَرءَان عل رَجُلِ مِنَ الْمَرسَينِ عَظِم *. 

والمحسودٌ مظلومٌ مأمورٌ بالصّبر والتّقوى والعفو والصّفح؛ قال 
سبحانه: #«#وَدَ حَيْيْرٌ من أَهْلٍ الكتب لو يردوتكم من بَعْدِ إِيمَنيَكُ 
كذ كحضا ون عد اأشيهم تا عن 14 12 لو الك ُو كر 
ع يَأَقَ أَلَهُ يأنريِ»» ويوسف 4 قال لإخوته: لا نرب عَكك 
لوم 4. 

ونارٌ الحاسد تُطِمَاً بالإحسان إليه» وكلما ازداد شر الحاسد؛ فده 
اجات رعقيدا د شفقة عليهء والحسد يَمنعٌ كمال الإيمان؛ قال 
النيخ 27: ١لا‏ يؤْمِنٌ اعد حَدَُكُمْ حَنَّى يحب لأخِيه مَا يحب لِنَفْسِو) (متفق 
عليه). 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ه6١‏ 


والحسدٌ معصية يَجَبُ على المسلم أن يتوبّ منهاء وأن يَرضى 
بالقضاءء ويستسلمَ للمقدورء ولا يُعارِض اللَّهَ في أمره. ويفرح بكره 
اللّه على عباده» ويَدْفعَ عن قلبه تلك المعصية؛ طاعةً لله وخوفاً من 
عقابه» ويُعداً من أن يَكْرّهِ نعم اللّوِ على عباده. وأن يَنظرَ إلى من هو 
دونه» ويتذكّرَ نِعَمَ اللَّهِ عليه ويَقْتَمَ بعطاء الله له» فكلّ حاسدٍ محسودٌ 
ران باتعرذ باللّه من الحسدء ويبادرَ إلى الدّعاء للمحسود. وتكمى زيادة 
الخير لأخيه المسلِمء ومَنْ أعطى غيرّك نعمة؛ قادرٌ أن يُعطِيّك مثلها 
وأكثر منها: «أوَآلنَّهُ ذو الْمَضَلِ الْعَظِيو *. 

وَالغِبْطةَ حقّاً في عطاء درجات الآخرة. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
ولا تَكَمَئَوأ مَا هسل َه يو بَعْصَكُمْ عل بَنْضن»>. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١9‏ الخُطَّبُ المثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبَويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
نه عن ين ب يد ل افيد راض 
ورسولّهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أنها المسلمون: 

أحبٌُ القلوب إلى اللّه: أرقها وأصفاهاء ولا أَهَْاً حياة من مؤمن 
سليم الصّدر؛ إِنْ رأى نعمةً ساقها اللّهُ إلى أخيه فَرح» ورأى فضل الله 
فيهاء وَثَفْرَ عباده إليهاء وما عادى أحدٌ مسلماً فأفلح» وفي الرّضا بما 
2 اله ساؤية اقيم وكلّما كان العبدٌ أشدّ رضاً ؛ كان قلبّه أسلم. 

وعلى المرء أن يَقْهَرَ نفسّه عن مذموم خُلْقِهاء ويحُجِرّها عن لَئِيم 
شيية يي الطرن ا تقار ميا الي ابرع والشير 
لتقب سيد 

ومّن أحبٌ أن يُنْهِمَ اللَّهُ عليه؛ فلا يَلتفثْ إلى أحوالٍ النَّاسء 
وَلْيَجْعَلْ صدرّه سليماًء ومَنْ تَظر إلى ذنوبه؛ استكثرَ ما هو فيه من 
النّعَم» وما حفط عبدٌ نعمةً اللَّهِ عليه بمثل شكرهاء ولا عَرَّضَها للرّوال 
بمثل عِصيانٍ اللّه بها. 

فسارعوا إلى شكر نِعَمه عليكم يَزِدْكم من فضلهء ويّهَبْ لكم من 
الخير ما تّسعدون به في الدّنيا والآخرة. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه .. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ /1ة ١‏ 


١‏ نذا ولا 


إنَّ الحمدٌ لله تَحمده وتستعيئه وتستغفرُه» وتّعودٌ بالل من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتِ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


جا يع 
أنيا السليرر: 
تَلّق اللّهُ الإنسانَ وَقَطَرَ فيه خصالاً حميدة» وأَمّره بالسّير والثَّبات 
عليها: هفِظرَتَ أنه أَلَى فَطرَ النَاسَ عَلَيََا» وفيه صفاتٌ مذمومة أَمَره 
بمحاغدة لنسهة وهواة مدهاء ا ل 0 
«إث الإاضَكنَ ظَلومٌ كنار ». 
والنّفْسٌ السَّليمَةٌ تَحْدَّرُ الظْلْمَ والشُّغيانء وتتَّصِفُ بالعدل والتّقوى, 
وقد تنرّهَ الباري ل عن الظلم؛ كما قال سبحانه: «إنَّ أله لا يَطلِمُ 
كال در ع جه ب العاد تسم فقال: «يَا عِبَادِي! إنى حرمت 


يف 


)21 ألقيت يوم الجمعة» الأول من شهر صَفْرء سنة تسع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


0 الخطَّبُ المِنْبّرِيَةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
2 ف 1 عر عر فرق بروسيك 8 اس د 72 122 يه 100 
الظُلْمْ عَلَى تَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بيْدَكُمْ مُحَرّماً؛ كلا نَطَالمُوا» (رواه سل 


الظُلّمُ يَسِلَْتُ الحقوق» ويُفْسدٌ المجتمع» ويَثْهِرٌ الضّعيف» 
الهموم» ويّهِلِكُ الذَيارَء وتَنْهارٌ به الأمم والبلدان» دعا أوَّلّ | ار 
نوحٌ نه على الطّالمين فقال: ولا رد أَلظَدِمِينَ إل جار . وكان 
لني يل إذا تحرج من المنزل استعاذ باللّه منه بقوله: ١بِسُم‏ الت 


- 
6 


قنع عه قله 2 4 كك ل يقد قن لق دن قو قا ان و ع م ف د 
اعود بك أن أزل» أو اضل . اوا ظلم او أظلم. او اجهل أو يجحهل 
5 ' 3 1 عى د اع داعني 3 نات م بر يا 
علي ) (رواه احمد). وآأمر أفراد أمتته أن يتعوّذوا بالله منه فقال: «تعوّذوا 
باللم يي القثرء والفلت 017 وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تَظلمَ» (رواه النسائي). 
ونَهَى المسلمين أن يَتَظَالَمُوا فقال: «المُسْلِمَ أخُو المُسْلِم؛ لا يَظلِمَه 
وَلَا يُسْلِمُة» (رواه البخاري). 


الظْلْمُ لُؤْمٌ؛ إذ لا يُظلمٌ إِلّا الصضّعيفء قال ابن الجوزي كأ 
«المَعْصِيَةُ في الظلْم أَشَدّ مِنْ غَيْرِهِ؛ ِأَنْهُ لا يَقَعْ غَالِيا إلا بالصَّعِيبٍ الي 
لا يَْدِرُ عَلَى الِانْصِصَار) وهو لق ذميمٌ يَمنعُ ارق عن العباد: 
59 ين لدت كَادُوأ حَرَّننا عَم عيبت حلت ك4 . والظلَْمُ ولو في 
05 سن لفك ليه لاني قال عَكة : ١مَنْ‏ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأزض 
إ نَهُ يُطوَقُهُ يَوْمَ القيا ةن سي أنه (متفق ق عليه). وَلَيْنْ كان 
عار التَّارَ مَل المسلم أ ِسَّعُ؛ قال النَّبِْ يكل : «دَخَلَتِ 
امْرَآةٌ النّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ؛ كَلَمْ تُظعِمْهَاء 1 تَدَعْهَا تَأكُلٌ مِنْ حَشَاشٍ 
الأرْض» (متفق ق عليه). 


خ 5 


وَالأَمَمُ في مَأَمَن من العذاب إذا آمَنَتْ ولم تَظَلِم؛ فإِنْ ظَلْمَتَ 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ١64‏ 


مَلَككت: ظوَيِلكَ الْقْرَى أهلكتهم 1 لَمَا ظَلَا4. وقد توعّد اللَّهُ الام 
وَهِددة بعذاب ب أليم : إفُويْلٌ تأدرت لل د 1 مِنَ عَذَابِ وو ير 4 واللة 


هه 


لا يهديه ولا 0 بُحبّه؛ قال وك : واه لا يحب لطن 44. 


الطَالِم مقطوعٌ الدَّابِرِ لا يُحَلْفُ ذكراً حسناً» وريّك له بالمرصادء 
وعاقبتُه إلى تَبَابِء وقد تكونٌ عقوبتّه معجَّلةَ - وإن لم يَدْعٌّ عليه 
المظلوم -. 25 كبير؛ قال لي كله : «مَا من دنب م ا 
اللّهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدَُنْيَا - مَعَ مَا يتحر لَهُ ِي الآخِرَةٍ - مِنَ 
البَعي. وَفَطِيعَةٌ 0 (رواه الترمذي)» وقد 0 الله فلا يعاقبه لبه في 
الدّنيا ؛ استدراجا له 'قال اير ع : ١ن‏ اللَّه القلى لظايم» > حَنَى إِذَا 
2 َم ينه ؛ (متفق عليه)» ويومٌ القيامة يَتضاعَفُ عليه ظَلْمُهِ؛ قال 
ال م «إنَّ الظْلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ) (متفق عليه)» ولا أنصارَ له 
ولا شَمَعَاءء ولا تَقْبلَ منه المعاذيرء وَيَوُدُ الافتداءَ بما في الأرض؛ بل 
ين ييا لنياف اليدابا مور سيك سك كان رض 
جِبعًا وَتَلدُ مه لَأفْنَدوا بو ». ولَيِنْ تولّى ظالمٌ ظالماً في الذَّنيا؛ 
نيليه الافتراق والنّزاعء قال وك: «#إوإركت الظَدِمِينَ لَنِى شِقَاقٍ 
ص24 قال شيخ الإسلام ي: «مَا اتَمَعَ انْنَاذِ عَلَى مَعْصِيَة؛ إِلّا 
تنَازْعَا. والطَّالِمُ لا يَهْنَاْ بظلمه؛ بل يُبتلى بمن هو أقوى منه ظَلْماً 
يَفْهَرٌه : «إوَكلِكَ وول بعص الطِينَ بَعضًا يمَا كنوأ يَكْسبونَ 4. 


٠س‏ مو سىس 


ا وقدرته يَنْتَصِر رَ للمظلوم. وججعل دعوته مستجابة؛ قال 
النْبِنْ عَلهِ: ١‏ ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكّ فِيهنّ: دَعْوَةٌ المَظْلُوم: 


4ك ١‏ خُطّبُ المِنْبّريّة مِنّ ا مَسْجِبٍ التَبويٌ 


وَدَعْوَةٌ المَسَافِرِ وَدَعْوَةَ الوَالِدٍ عَلَى وَلَدِه) (رواه الترمذي). قال 
- 7 م١‏ 0 ٌ لك ب 0 َ ع > ر وهر م ا 

الزّبيدي كَدَنْهُ: «المَظلوم إذا شكا إلى الله؛ اقتضى عَدَلَ الله الإيقاع 

بظَالِمو)ء ودَضوته لا حجات دونها» قال لَب كد : «وَاتق دَعْوَة 
3 و وه لس هه همه سه لس 5 , ته لان مه 


6 م يع 
4 ص١‏ ووم سس سم عو م[ 0 واه رداوك وو ه 3 
عقيل كأنْ4 : «(#ستجات للمظلو المضطر سرعة». 
ا / وو آي 5 284 ٍ 5 ب ىح 


له ا م عض في 0 1 و 
ادّْعَتِ امُرأة ظلما على سعيدٍ بن زيدٍ فلله - وهو أحد العشرة 


المُبشّرين بالجَئّة - أنه أخذ أرضها فقال: «اللَهُمَ إِنْ كَانَتْ كَاْبَة؛ فَعَمٌ 
> ه اه 4 


ع سم سس -ه 01 1 عه -ه ار ان َس سمس ل لبر سه سآ سس سر 
تصرهاء وَاقتلها 2 أرضها؛ فما ماتت حتى ذهت تصرهاء لم بينما الى 


6 


ل ل ا ل لي د 
نَمْشِي فِي أَرْضِهًا ؛ إذ وَفَعَتَ في حفرةٍ فمَانَتْ» (رواه مسلم). 


وأصحابٌ البُستان الذين قَصَّ الله أمرهم في سورة القلمء لما 
منعوا الفقراءة حقَّهم؛ أهلك الله زُرُوعَهُم : مطاف عََا طَآِتُ ين رَيَكَ وَهْرْ 


5 


ا لل 01 
نايمون 6“ فا ١‏ كالصّرم 8. 


١ 


-ه 7 70 5 ب 4 َ 11 1 0 1 

ومّن ظلِم فصَّبر؛ زاده الله عرّاء قال النبئ كَلْهِ: «ثلاثة أفيِم 
ا 23 57 الاج عي 0 4 0 مرغي غير ود غير 6 ”ةبه ع 
عليهِنْ. وَأَحَدنْكُم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صَدقةً. ولا 


38 سه ماده لي ا 2 لس ا َِ َس 1 3 3 كيس سر د ساه سع سس ب 2 
ظلِمَ عَبْدَ مَظلَمَةَ قَصَبْرَ عَلَيْهَا إلا رَادَهُ الله عِرْا وَلا فَتَحَ عَبْدَ بَابَ مَسْأَلةٍ 
إلا مْتَحَ الله عَلَيّهِ بَابَ فَقَرِ» (رواه الترمذي)» والله يَحْاصِمٌ عن المظلوم 
22 


-ه 5 3-3 م اه 0 َ و 4 
يوم القيامة» ومَّنْ خَصّمه الله خصم؛ قال 882 : 





ا 5-57 000" اع 2 ند بي عن غير 0 جك 0 
ل ل رَجِل أغطى بي ثم غدرَ. وَرَجَل باع حرا فاكل 


نْمَنَهُ وَرَجْلَ اسْتَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَّمْ يُعْط أَجْرَه (رواه 
البخاري)»: ولا يَدخل المظلومٌ الجنةَ حتى يُقتَصَّ له ممّن ظلمه وتطيبَ 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ الل 


نَفْسّهُ؛ قال النَبِنْ يكِةِ: «إِذَا خَلْصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِء حُيِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ 
الحَنَّة وَالثَار ؛ يتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَت بَيْنَهُمْ في الدنيًا» (رواه 000 

ومن الظَلّم: حِرْمانْ العَامِلِينَ حقوقّهم» أو إنقاصُهاء أو المُمَاطَلةُ 
فى دفعهّاء قال ا علد : ا العْنيٌ , (متفق عليه 


فيها؟؛ قال الي 6 من أَكلَّ شِبْراً مِنَ الأَرْض ظُلْما: ع ا 
القَِامَةٍ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ؛ (متفق عليه). وأكْل امال 0 لما مل 


0 2 رط عو اس 


اا الثّار : اذ لذن ار 1 5 للما ما يَأ كلون 4 
والتُشكَي هي ١‏ غيل ظكك 9 له؛ قال 2 يله : «وَتَكفونَ العشِيرً) 
(متمق عليه). وظَلمُ الرّوج زوجتهء أو تقصيره معها فيما اك الله لها 

من الحقوق» تعد غليهاء وعدم العدلٍ بين الرّوجات» والعيل ل 
إحداهنٌ في الْقَسْم والتّفقةٍ ونحوهما ؛ حَيفْ م مَتوَ عد عليه ؛ قال 2 علد : 
١مَنْ‏ كَانَتْ لَه امْرَأتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا؛ٍ جَاءَ يَوْمَْ القِيّامَةِ وَشِقَهُ مَائِلَ) 
(رواه او داود). 


وتَفضيل الأولادٍ بعضهم على بعض في الهبّات وغيرهاء أو 
التسيز في رعايتي., وتوجيههم ظلمٌ من الأب لهم؛ قال المي : 

تقوا الله تاقدلوا ' العا َبْنَ أُوْلَادِكُمْ) (متفق عليه)»ء ومن الظلم : منع 
0 ابنته من الرَّوَاجء أو نرويتها من غير كنتء لها عمعا في مالٍ 
أو غيرة: 


0" الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وتقديمٌ المعلّم بعضّ طلابه على بعض بغير حقٌّ؛ مَيل عن العدل. 
قال شيخ الإسلام أله: «وَحَدِيتُ: «القْضَاءٌ ثَلَاندً) يدل فِيه لعل 
الصَبيَان). 

وأذيّةٌ المسلم والإضرارٌ به من أعظم العدوان؛ قال النَِنْ كلهُ: «إِن 
مِنْ كبر الكَبَائرٍ: اسْيِطَالَةَ المَرْءِ في عِرْضٍ رَجُل مُسْلِم بِقَيْرٍ حَقَّ (رواه 
أبو داود). ْ 


والتّصويرٌ بأنواعه من ظَلم العبد لنفسه؛ قال الَتَبونُ د : «قَالَ 


الله ك: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ دُّمَب يَحْلْنُ حَلقاً كَخَلْقِي؟! فَليَخْلقُوا در أو 
ليَخْلْقُوا حَبَة أَؤ لِيَحْلْقُوا شَّعِيرَة» (متفق عليه). 
وأعظم الظلّم: الشَركُ باللّه قال وُكَ: «##إلت ألشَرَكَ اَل 
عَظِيِمٌ 24 فمَنْ دَعَا غير اللّهء أو نذَّر أو طاف أو ذبّح لغير اللّهء أو 
حَلّف بغير اللّهِ؛ فهو ظالمٌ لنفْسهء واجبٌ عليه أن يتوب. 
ومّن طلم غيره؛ فليتذكّر قُدْرّة اللّه عليه قال وكُ: «إولؤ رَى الَدِنَ 
اا 


واللَّهُ يَْبَلُ توبةً الطَالِم إذا تاب ورد المَطَالمَ إلى أهلها؛ قال 


1 سس سه 1 رع < > مر سر رس 5 5 
سبحانه: من تاب مِنْ بَعْدٍ ظلمِهء وأصلح فإت الله ينوب عَلَيَوِ#. قال 

ك2 على ٠.‏ 0 -ه جره ان هوه مهى 0 وإ َو مع 0 -ه َو 
ابن القيم كاله : «ظلم العِبَادٍ بعضهم بعضا لا يترك الله مِنه شيئاء وَالله 


ومِنْ عَدلٍ اللّه: أنَّ الخلائقّ يُقتصٌّ لهم ممّن طَلَّمَهُمه حتى البهائم 
فيما بينها؛ قال التَِّئْ يَل: «لَتُوَدُنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ» حَنَّى 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ 1" 


3 -ه 


ِقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءِ - أي: الْيَى لا فَرْنَ لَّهَا - مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ - 


وي 


التي ل 2 -) (رواه مسلم). 
وقد أمَر النَبِىْ كَِةِ أن يَتحلّلَ الطَّالِمُ من المَظْلُوم في الدّنيا قبل 


ا كه 


قو عي عدو ومنو شا ال علراسةا وى 1 0 ود ف 2 كو + 
حساب الاخرة؛ فقال: «مَن كانت له مظلمة لآاخيه من عرضه أو شيئْء ؛ 


24 سم جو لس 


ار ب ير هو م سمس 62 4 اه عه اه ه > له ّّ 0 2 عر س اله 
فليتخلله منه اليَوْمء قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل 
أ- داع 5 8خ ده 07 7 انام سرك مع 000000 “ داس 

صَالِحَ أخذ منه بقدرٍ مَظَلمَتِهِ وَإِن لم تكن له حَسّنات أخذ مِنْ سَينَاتِ 


صَاحِبهِ فَحْمِلَ عَلَيّها (رواه البخاري). 

3 2 0 م 7 َ 

وظلم الشركٌ لا يَعْفْرَ إلا بالتوجيدء ويجبٌ نضر الظالم ببذل 
َ 3 ا 5 5 ب 0 1 صج عرسم 
اي ا 4 مذي فى لق رق رمو دساو علي سويز اه 
إن فرعول إنهء طغيل 53 فقولا در قلا ينأ لعله, 06 او يخشوا # , ومتنع 
: 3 ' ا : 5 2 
الظالم عن ظلمه نصر له؛ لعلا يحيق به العذاب» قال 2ك : 
0 2 و 5 “قار أ و 4 عو ُ 97 َ 2 جرخ مي ِ- 
أخاك ظالما أو مظلوماء قالوا: يَا رَسول الله! هذا ننصره مُظلوماء 
َس .670002 0 3 0 أ 7 ب ع بي 
نكيف نَنْضّرَهُ ظَالِما؟ قَالَ: تأخذ فؤق يَدَيْهِ (رواه البخاري). 

٠‏ 5 7 ع 7 7 رده 0 م ه 

فاتقوا اللهن وكونوا فوامين بالفسط والعدذل» واحدروا الظلم. 


وعظموا حرمات المسلمينء وروا المظالم إلى أهلها قبْل يوم 
الحساب. 





و ه 






(آذ 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
#وَمَن يَظيم يكم نذِنَهُ عَدَبَا كيرا 4. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ع الَخَطّبٌ المتبّريَةٌ مِنّ الْمَسَْجدٍ التبُويٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمد لله على إحسانهء والشّكر له على توفيقه وامتنانه»ء وأشهد 
أن له اله 1ل" الله بوره 51 شيريك له تعظييا لشال وأشيد ار يتنا 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

اليا المسلمر د 

أصلٌ كل خير: العِلمٌ والعدل» وأصلُ كل شر: الجهل والظَّلّم ؛ 
وأعقلٌ النَّاسٍِ مَنْ أنصف عقله مِن هواهء وممًا يُعِينُ على مُجائََةٍ الظّلم : 
الكتاضي وترافية اللو روكت البضانة ين دن راشا ره لطاية” 
عاش اي مضيو انان ابيحانده! اإرارن 1ق 21 سر شري لد 
وليك لب اك وهم مَهِنَدونَ 46. 

وإذا ابتعد العبادُ عن الظّلْم ولَجَؤُوا إلى اللَّه بالتّوبة والدّعاء؛ نالهم 
الْخَصْتٌ والعطاء. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبيّهِ . 


الياب الخامس عشر: الأخالاق همه" 


لكين 


إد اتجمة 3 سياه ريه ونُستغفره» ا لارام شرور 
انفسينا: وميخ سكات: أعمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له راشيد ان لا إله إلا الله وحذده لا شريك له 5 أن 
كنا عبله 500 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه لل اسريه 
كثيراً. 

نا يعد 

فانّقوا الله قاد اللَّه - عحقّ التقوى؛ فتَقُوى اللَّه طريق اليدق: 
ومخالفتّها سبيل الشّقاء. 

الها الملور.)! 

فضّل الله اسان رك رقا له بات الحم 1 يميه رده 
سبحانه كما أمرء ومعاشنٌ النَّاس لا يستقيمُ إِلّا بالدّين» وبه سعادتهم في 
الآخرة» ومن دعاء النَّبِىَ يكلِِ: «اللَهُمَ أضلِخ لِى دِينِي الذي هُوَ عِصْمَهُ 
َمرِيء وَأَصْلِخ لي دُنيَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِيء وَأَضْلِح لِي آخِرَتِي التي 
فيها مَعَادِي) (رواه مسلم). 

وأساسنٌ الدّين: العدل فيما بين العبادٍ وبين خالقهم بإفرادٍ العبادة 


البجرة؟ فى المسبعد. اليوف: 


"١.‏ الَخَطّتُ المثبرية مِنّ المسجد التبويٌ 


له وجح تار عد حر السو عا بسر إذ الظلمُ 
مر ع 2 ضار لنت ليام رالن خا لكام 000 
العبادٍ محرّماً؛ فقال: «يَا عِبَادِي! إِني حَرَّمَتٌ الظلْمَ عَلَى تَفْسِي ٠‏ وَجَعَلنه 
للك لد مُحَرَّماً؛ قلا تَظَالَمُوا) (رواه مسلم)ء وكان أبو إدريسٌ 
الحَوْلَانِنُ كانه - راوي الحديث - إذا حدّث بهذا الحديث جنًا على 
ركبتيه. 


واللّهُ أخبر أنه لا يحب الطَالمَ» وتّفى عنه الفلاح» ووعد بقطع 
اي ا فى لحي اح نك يدانه ررد سكير 
أتصكار 4ه . بل يلط عليه ظالما أقوى منه؛ قال سبحانه: «#وَكدَلِكَ دول 
0 ع طمن ' ص ات ا قال ابن كر لله : «أي: نُسَلْطظ 


وتوّده اللَّهُ بسوء المنقّكّب؛ فقال: «#أوسَيَتَك ألِنَ لبوا أن مُسَبٍ 
يَقَيوْنَ» قال شريح كأنه: (إِنَّ الظّالِمَ يَنْتَظِرُ العِمَابَء وَالمَظَلُومَ يَنْنَظِرُ 
النْصَرً). 
والظالمٌ أيامٌه في الدّني معدودةٌ واللّهُ يُمْهِنَّهِ؛ قال جل شأنه : ذل 
تََجَلَ عَلَيَهمَ إِنَمَا نَحَدٌ لَهُمْ عَدَا4؛ ومَّنْ طالَ عدواثه زال سلطائه؛ قال 8 : 
توَكمَ صما من ري كنت ظَالِمَهَ وَأَنمَأنا بَعَدَهَا قَوْمًا احَريت»؛. قال 
| أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ أَعْدَاءَءُ وَيَمْحَفَهُم ؛ قيض لَهُمُ 
يَسْتَوْجِبُونَ بها هَلَاكَهُمْ وَمَحْقَهُمْ وَمِنْ أَعظَّوِهًا - بَعْدَ 


لى 
و7 سلا ل ه 
القيم كانه : 


اين 
رقيات التي : 


(إد 
1 
4 
13 


الناب اتخامسن عشن» الاخلدى /”» 
5 0 ب. م ميزه يور اي 0 مراف من و ع لاه و اي ئَ ا رعو سم اسم 0 
كفرهم -: بَعيهم وَطَعيّانهمء وَمبَالعْتَهُم فِي أذى أوَلِيَائَهِ وَمَحَارَبَتِهِم 
رَقَِالِهِمْ وَالتّسَلِطِ عَلَيْهِمْ). 

والله ذْكَوَ و كثانة ظالمين وذكرَ سوء عافبتهم. وأخبر أرة جعلهم 
عبرةً لغيرهم؛ ففرعون طغى وعاث في الأرض فساداًء قال سبحانه 


بك .سم م بن ا 00 ا اد ار 6 2 يريت 
عنه: «َإإنّ فرعو علا في الأرضٍ وَجَكلَ أهلها سْيَعَا يسْتضَعِفَ طايفَةَ مُنْهُمَ 
سه سر 4- سس حو سر حم سم ح 7 ص ص< هو « -ه -ه 
ييح أبناء هم وستحىء نساءهم ِنَهَه 134 من المفسلين 6 ؛ بل تطاول على 


ار وأنكره وقال: أن رط لحل جد . وافئّخر بجريان الماء من نحت 

قدميهء وكان يقول: #أليّس لي مُلَكُ مِسَرَ وَهَنْذِهِ الْأتْهرٌ ير من 

يح سه َو 2000 200 َ 

تحجى 2# والله له بالمرصاد يمهله ولا يهَمِله؛ فاجرى الماءَ من فوقه 
مل اران سلس 


وأغرقّه بهء وقال له ساعةً هلاكه: «ثَلِوْمَ ننَيِكَ بِبَدَنْكَ لتكت لِمَنّ 


م 


سك أي ا خريان تلاطمّ أمواج البحر من فوقه حين هلاكه كان 


- ا رب صر رع م اح م روج جر م 000 ل 
أمرا مهولا؛ فقال: و فأخذه الله تكال الحو والاولح أ إن ىق ذلك لعبرة لمن 


سس جد سر 
تن سم 
خش 1 . 


وشعيتٌ للد دعا قومه إلى الإسلام ونهاهم عن ظلم الئاس » وقال 

4 براه مم ى رامصر رصهةا سلس مه - صد سر ملح س 6 م ارس 2 ريم ل 

لهم: رفوأ الْيكبال والْميرات بِلْقِسْطِ وَلَا تَبَحَسُوأ أَلنّاسَ أشْبَاءَهُمَ ولا 
و ٠».‏ الارض معدن 6 ؛ فسّخروا به وقالوا له: أصلوئلكت تمرك أن 


ووس بر اس رار سبورمة كي 2ه سوعار كت 0 . ع حا عل ٠‏ بر ا 7 ع 

ترك ما يِعَبَدٌ اباؤناً أوْ أن نَفَعَلَ ف أَمَولَِا ما نشكا إِنَلَعَتّ لات الهم 

َلرَشِيدُ4؛ فأرسل اللَّهُ عليهم ناراً أَخْرَقَتْهُمء وأَخْرَّقَت أموالّهم التي 
2 5 لع >2 يوس ساس سر ماش سح ءِِ م 

اكتسبوها بالظلم؛ قال سبحانه: #تاخذهم عَذَابٌُ يَوْرٍ الظلَةِ» أي: الثَارٍ 

المُحْرقَةِ النَازْلةٍ عليهم من السّماء: «َأإِنَّه كان عَدَابَ يَوَْرٍ عَظِيوٍ *. 


ذه 


0 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


رلمرة 07 اتيهم ' ع الخد عَقْرَ بهيمة جَعلها اللَّهُ لهم آية؛ 
فأرسلَ عليهم صيحةً قط طعت قلوبّهمء قال شيخ الإسلام كأله: «فَمَن 


هه 


4 


انْتَمَكَ مَحَارِم الله وَاسكَخَفٌ بأَوَامِرِهٍ وَنْوَاهِيهء وَعَقَرَ و عبادهء وَسَفِكَ 
دِمَاعَهَمْ ؛ اد شان مِنْهُم). 
وإذا وَقع بالمؤمنين شدةٌ وبلا وكَرْبٌ وعناء؛ فاللة لطيفٌ في 
قَدَّرهء حكيم في تدبيره » قادرٌ على نصرة عباده ؛ ولكن لحكمته يبتليهم ؛ 
0 ا . 3 000 721 000 سس 
قال ج0: لِك وَلْوَ 2 أَنَّهُ لَأَهَرَ مهم ولكن لَْلوَا بَعَصَحكُم ببَعض 4. 
وهو سبحانه قوى في مدافعته عن عباده؛ قال 0 وإ 0" 
ف 5 لبن امئوا 4 قال ابنُ كثير 885: '«يدْفَعُ تَنْ عِبَادِهِ - الْذِينَ 
لوقنو عَلَيّْهِ وَأَنَابُوا إِلَيْهِ - شَرّ الأَشْرَارٍ وَكَيْدَ المجَارِء وَيَحْمَظَهُمْ 


وه ل س6 


رهم اشر وهذة المداقعة بحسب إيمان العبد بمولاه؛ فَمَنْ 
زاد ا فويت مداق الله عيه قال ناد و : «وَاللَّه! ما ما يضيَع الله 
وخلا فط حفل له ويه 

والمسلم يأخذ بأسباب النَّصرٍ ودفْع الظلم والقَهْرٍ بحسن الطَّنّ بالل 
الك ميم ين عند ادس فيه ابيا وصفاته ‏ - من القرَّة 
واننار و اسح راي ات و لوييان يا اتات قار ور رع اله 
بنصرة المؤمنين : ##اوكات حَفًا عََيَنَا نَصَرٌ م وبالإكثار من التَعبَدٍ 
والاستغفار والإنابة إلى اللّهءِ قال سبحانه: «إإن تسيا أله يسرك وييتَ 
5 وبالئقة بقرب ساعة الفرج : و 1 7 لَه هرب 4. وأنْ 

قن أن التّوكُلَ على الله أسامنٌ النصر: #6إن 


وَإِن ل قَمَن 5 أَلَزِى 1" من بَحَدِهِء وَء ا لْمَتَوكلٍ الْمَؤّمِنونَ 6*. 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ ال 


وتوحيدٌ الكلمة على الحقٌ ونبذ النّزاع؛ قوةٌ على الأعداء؛ 
قال 0 ولا ا فَتَفْسَلوا سي ركذ 4 والصَّبِرَ ةا الفرج. 


ع م و 


ويتأ كل عند حلولٍ المحن والمصائب» والدعاة افر 0 6 و 


م و 


قال 0 اللّهِ يِِ: «وَانَق دَعْوَةَ المَظْلُوم 0 مايا 2 
ث) (متفق ق عليه). قال ا قر : ١‏ ستحات ْمَظْلُوم ار 


اع علو 


والفال هدي نبيّنا كَ؛ فقد قوتّل وحوصرء جرح وأوذي» ومكر 
به وكيد به وأخرج: ا وسّحِرء ومات له ستة من أولاده» وكان 
يقول: «وَيُعْحِبنِي الفَألُ» قَالُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيْبَةُ» (متفق 
غليه). 


فا 


والمسل 0 ويَحُرّم عليه الرُكون إلى الظّالمين؛ قال 


ليبن لبوأ مَتَسَسَكُمْ ناد وَمَا آحكم ين دون 
لَه من أوية مر / ا واللَّهُ بقدرته ينصرٌ الضَّعيفتء ولو 
تَكَالِبتْ عليه الشَّدائدٌ أو خُذِل؛ قال ويك : «#وَاّهُ عَالِبٌ عل أُمَرو وَلْكنَ 
كر ألدَاين لا يَعَلَبت4. ونصرةٌ اللّه للمؤمنين إنما هي بالإيمان 
والتّقوى. وهو سبحانه ناصر عبادّه وإن قل عدذهم وعتاذهم ؛ فالقوّة لله 


لي 0 


10 قال سبحانه: كم ين فكةّ كَليِلَةَ عَلِتْ فده سكير 


الأرع سيج ويس اا م0 
ل ول : ورد أله ان كَمَرُوأ يتنه لز ينانأ حرا وَكَىَ أله المؤْمِنينَ 


7 وكا أَلَّهُ فوا عَزيرَا4» وقد يَنصرّهم بإلقاء الرّعب في قلوب 


"١6‏ الخطث المشثركة مِن المتسن الوق 


الأعداء - كما حصل ليهود بني النُضير -؛ قال تعالى: #إمًا ظََشْرَ أن 
َرأ ورا تر بَلَِمْهُْ خشوئهم ين لل كتنهم لله من حبك ل ييا 
وَكَدّتَ في فُلُويٌ أَلرْعَبَ4» وقد يُرْسِلُ اللَّهُ جنوداً من عنده؛ لإهلاك 
المعتدين؛ فأبرهةٌ أتى بجيش من اليمن لهدم الكَعْبةٍ مُضْطَحِباً معه أقوى 
الحيوانات: > القيل -:. قبلط. الل عليه أشبعنت الحيوانات - الظيور ب 
وجّعل كيذهم في تضليل. 

وإذا حصل قتلٌ وجراحٌ في المسلمين - كما في أَحدٍ -؛ فالعاقبةٌ 
لهم؛ قال سبحانه: تير إنَّ لعب لتقت ». 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فلَيِئْ خَذِلَ المسلمون فهم المنتصرون» ولئن قُوتِلُوا فهم الغالبون. 
بت ضراو شيم الترتوف ويا جلك الجن يالله نخذان ونا لجا اليه 
اد ل لتر 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيِمِ 

«وَريدُ كن سَضَّ عل ّنه أنَشْْيفا ف الْأْضٍ وَجَمَلَهُمْ أيِمَه 
وَيجَمَلَهُمَ الورت * وَشضنَ َم في الْأرضٍ ورف يعون وَعَمنَ وَحُوْدَهُمَا 
منَهُم ما كاواً يحذروت>». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الياب الخامس عشر: الأَخَالاقٌ "1١١‏ 


ابقطيةاناسة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


٠ 
خإ سم‎ 


اليا الور 

اريخ علية الات والوبرء زاخرٌ بالحوادث والقْصْصء وفي 
معرفة أحوال الأَمّم وعاقبة الظلم والظَّالمِينَ؛ عبرةٌ لأؤلي الألباب: 
والسّعيدٌ مَنْ وَعِظ بغيره. 

وسِيّرُ المسرفين وعاقبةٌ الطالمين ومَآلَاتٌ المُجَرمين؛ عبرةٌ لِمَنْ 
عرف اللَّهَ حقّ المعرفة» وآمن بأنّه على كل شيءٍ قدير؛ قال وك : 
دكعلا لَنَدَ يِدَئِد ضِنْهُم مَنْ يسلا عَيّهِ حَصِبًا وَنَهُم َنَ أَخَدَنه 
لقَتِكَهُ وَمِنْهْر نَنَ حَسَنْكَا يه الأ ونه مَنْ أطْهَنَاً وما كات 

ونهايةٌ كل طلم - وإِنْ طالت - آنيةٌ والنّصرٌ مع الشبرء والفَرح 
مع الكرين السرم سه مير قال سبحانه : مين مم الشثر شن »د َ 
أقتر تا». 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبِيّهِ . 


2 


١ 


الأمَاكنْ وَالغَرّوَاتَ 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : الأماكن. 
الفصل الثاني : الغَرَّوَات. 








الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ 1" 


ره 
عر ير 
لي 


: َه ار “تر 4 ١‏ 
فضل الازمنة والا مكنة وَالأَعمّال! ١‏ 


ا 


0 00 ا‎ ١ 
أن الححمد. للف لحمذده وستعيئه ونستغفره» وبدعود بالله من شرور‎ 


ع 


6 


أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ادي لب واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسولّهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه بل سيد 
كثيراً. 


عه و 

اما بعل . 
فاقوا الله - عبادً الله - حقّ التقوىء» وراقبوه فى السّرٌ والنجوى. 
انفردَ الله سبحانه بالاصطفاء والتّفضيلء كما تفرّد بالخلق 

قد 5 
ََ ل مه لجل يريو سل رسا صم ل سه هه 72 - مح مار لين حزن هن نيم 
والدذيير: وزاك فلن ها مكاء وكْسَارٌ ما كات هم الخيرة سبْحنٌ أله 
م أ ره وح 07 7 1 5 

وعدا عما شرحكون 4 ١‏ ولكمال علمه خص ما شناء بفضله. واختياره 
سبحانه وتخصيصه؛ دا لأ على رمويةه: ووحدانيّته: وكمال حكمته 
3 1 7 َ 1 عِ ٠‏ ه م ا 
وقدذربيه. فاصطفى ملائكته على سائر خلقه؛ خلقهم من نورء ووكل 
٠. 7 5 1‏ . 2 2 هه 0 رورسم ع م ساسح سجر سل سا 
إليهم بعضا مِنْ شؤون ملكه: لا ضور" م رهم وبفعلون ما 


و< ريو سلس 


دوّمرون ##. 


0010( ألقيت يوم الجمعة. الأول من شهر رجب» سنة سبع وثلااثين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


1" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


وكردابنى آدمء واختار منهم أنبياء ورٌسّلاً» واصطمّى منهم نبيّنا 
مُحَمَّداً هه وجَعله سيِّدَ ولدٍ آدمّ وأكرمّهم. وأفضل الأنبياء والرّسُلء 
وصحابتُه خيرٌ صحبء وأفضلٌ جيل» لا كانَ ولا يكونٌ مثلهم؛ قال 
الي ية: حبر الا تزني' م الذيق بلُونهُمْ» ُمَ اَي يَلُونَهُْ 
(متفق عليه). قال شافع كآ : له: «هُمْ فَوْقَنَا في كل فة يِفو وَعِلْم وَدِينِ 
وَهَدَى. تفي ع سيب ينال ب لم أَوْ يُذْرَكُ به مُدَى ٠‏ وَرَأَيْهُمْ لَنا حير 


وهذه الْأَمّة تمامٌ سبعين أمَّةَ هي خيرها وأكرمُها على اللَّه 
صفوف أهل المتقيية وي واه شار ب جه ئس رريصة 
من غيرهاء وأكرمُ ادن عند الله أتقاهم؛ امَو اين كه رَجَلَانِ ؛ 
أَحَدُهُمَا مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ وَالآخَرُ مِنْ أَشْرَافِ القَّوْمء فََالَ في 
الأَوّلِ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأزض مِثْلَ هَذَاه (رواه البخاري). 

والجَنّةٌ دارٌ كرامته أعدَّها الله لعباده المُؤمنين؛ 'وَلَمَوْضِعُ سَوْطِ 
أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ حَيْرٌ مِنَ الذَّنْيَا وَمَا فِيهًا (رواه البخاري)» وأفضلّها 
الفردوسنٌ؛ إن ال اله وَأَعْلَى الجَنَدٌَ وَفُوْقَهُ عَرَشْلّ ل الرَّحْمَنء 
ل" الجَنَّةِا (رواه البخاري)» وأفضل لخم َمل ابسحة: 


هه 
4 


رؤيته سبحانه؛ قال النْبِنْ كل : «َيَكُضِفٌ الحِجَاب. نَمَا أغظوا سَيْا 


لد 


أب إِلَيْهُمْ مِنَ النظر إِلَى رَبهُمْ ويكَ) (رواه مسلم). 


بالل الما ونام جا ري ها من يد الع الى 
رئه : وكان أقرت 1 رضاه وجدته. 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ /0”» 


ومكّةٌ خيرٌ أرض اللّه وأحبّها إليه؛ بلدٌ حرامٌ» وفيها قِبلهٌ 
المسلمين» وأوَّلُ مسجدٍ وضع في الأرضء الصّلاة فيه خيرٌ من مئة 
ألف صلاةٍ فيما سِواهء جعل اللَّهُ فيها مناسِكَ عباده» وإليها تهري 
القلوبُء ويأتيها الخلق من كل فج عميق. 

والمدينةٌ مُهَاجَرُ رسولٍ الله ّء وبلد حرامٌ» البرّكة فيها ضِعْمًا ما 
بمكة» والصّلاة في مسجدٍ رسول اللَّه كَل خيرٌ من أَلْفٍِ صلاة فيما 
سواه إِلّا المسجد الحرام» وامَنْ تَطهّرَ في يَييِهِ نُمّ أنَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى 
فيه صَلَاةً؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ عُمْرَة) (رواه ابن ماجه). 

والمسجدٌ الأقصى أُوْلَى القبلتين» ومسرّى رسول اللّه يلد ودلا 
تُسَدٌ الرّحَالُ إِلَّا إِلَى نَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَام؛ وَمَسْحِدٍ 
اقول تلك ييل الأنضي» (ملق عله): ْ 

و«أَحَبُ البِلادٍ إِلَى اللَّهِ مَسَاحِدُمَاء وَأَبْكَضُ البِلَاد إِلَى اللَّهِ 
أسْوَاقُهَاا (رواه مسلم)؛ ومجالسٌُ الذّكر رياضٌ الجنّة؛ قال النَِنْ 42 : 
«وَمَا اجتَمَعَ قَوْم ني بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَِّ؛ يَنْلُونَ كتَابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسُونَهُ 
وَذْكَرَهُمُ الله فِيِمَنْ عِنْدَه) (رواه مسلم). 

والرَّمَانْ مطيّةٌ للدّار الآخرة» واللَّبِيبُ من اغتنم أَنْفَسَه؛ِ وأفضل 
ار مان الرم” الله مور 350 لضانم راشيد الله الحرم 
عند الله مُعطّمةٌ والمعاصي فيها أشدٌ قبحاً من غيرها. 


وخير الآيّام يوم النحرء ثم يوء عرفة» وما من أيّام العمل الصَّالحَ 





1 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


فيها أحبٌ إلى الله بارا ع ا لاير الم درم 
طلعَتُ فيه الشّمسء افيو سَاعَهٌ لا يَُافُِهَا عَبْدٌ مُسْلِم وَهُوَ َايِمُ يُصَلَى 
يشال الله خيرا؛ إلا أَغطَاة نا وليالِي العشر و مقا ارات 
وخيرٌ ليالي الدّهر ليل القَدْر: «حَيْتٌ يِنْ ألَفٍ سَبَرٍ»» والثْلْتُ الآخِرُ من 
اليل الم في اللّيل؛ يَنزلُ فيه الدَثّ إلى السّماء الدُّنيا ويَتودّدٌُ إلى 
عباده» فيقول: ١مَنْ‏ يَدُعُونِي تَأَسْتَحِيب لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلْنِي م 
يَسْتَغْفِرنِي كَأَغْفِرَ ه19 (متفق عليه). 

والذذاطتك لذ يقير من الأقوال والأعيال إلا طنها: واه يمد 0 
ا ل ا اي ور لاعن لاف نت إبماء 
عندَ الله وبها سعادثُهم ونجاثهم وفوزهم. واللَهُ فاضَلَ بينهاء وما 
تقرّبّ بَ عبد إلى الله بشيء أحت مما افترضن. غلبة. ولا يؤال يتقرت 
بالثُوافِل حتى يَحبّه» وأعظم الفروض : يمان صادق ويقين راسخ ؛ سيل 
يل عاد : أي الأغمّالٍ أَفْضَا؟ قَالَ : يمان باللا (متفق عليه). 


وخيرٌ القلوب: القلبُ السَّلِيم» وبصلاجه تصلحٌ الجوارح» وفي 

ا ا قم مال ولا ون 44 ) ا ررس 1 بصلاح 

+ غاك بكي العرني. 21 امَا سَبَقَهُمْ أَبُو بكر ظا طَيينه بكثرَة صَلَاةٍ 

2 5-5 وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلَبوه» قال أهل العلم : لدي وَكَرَ في 
صا ل لاا وَالْنصِحَةٌ لِكَلْقه). 


وإخلااصض اماد لاه وحذه أصل كل خير وفلاح. وخير المَذذي 
هدي يبنا مُحَمّل كلة» والمتابعة له عيبب القبول ويركة العمل » وكلمة 
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0000 


التَّوحيدٍ شِعارٌ الإسلام» ومفتاح 0 
وخاتمّه» وهى أفضل شعب الإيمانٍ وأعلاها؛ قال الي كله ليد : : "الإيمَان 
بِضْعٌ 0 شُعْبَةٌ؛ كَأَعْلَامًا: قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ (متفق عليه). 
والولاءٌ والبراءً حِصنٌ للدّين وأهلهء وأوثقٌ عُرَى الإيمان: الحبٌ في 
الله والبُعْضٌ في اللّهء وامَنْ أَحَبٌ فِي اللَّهء وَأَبْعَضَ فِي اللَّهِ؛ كَمَدٍ 
اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ»: وإنَّما تُتالُ وَلَايةٌ الله وحلاوةٌ الدّين بذلك. 

والصّلاة صِلَةٌ بين العبدٍ وربّهء وهي أفضل أعمالٍ الجوارح 
وأزكاهاء ثانِي أركان الإسلام» ومبانيه العِظام. وفارقة بين المؤمنين 
والكمّارء أداؤها جماعةً في المسجد واجبٌ على الرجال» وفضل 
الجماعة على صلاة القَرْد سبع وعشرون درجة ؛ وأعظمٌ النّاسِ ا 2 
الصَّلاةٍ أبعَدّهم إليها مَمْشى ؛ واخخبر صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّلْهَا وَ 


وأفضل الصَّلاةِ: طول القيام إِلّا ما جاء النَّضصّ بتخفيفهء و«أثْرَبُ 
مَا يكون العَبْدٌ مِنْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدَاء وصلاة المرأة في بيتِها خيرٌ من 
صلاتِها في المسجد.ء واخََيْرٌ صَلَاةٍ المَرَءِ ءِ في د سق نَبْتَهِ؛ إِلّا الصَلاةٌ 
المَكَتوبَةً). و«أَفُضَلٌ تا حل عدب : صَلاة ؛ اللَبْل؛ وهي في 
, إلى الله : صَلَاةٌ دَاوْدَ 896 ؛ 
كان يَنَام نِضْفَ اللبّلء» وَيَقَومْ ثلّه» وَيَنَام سد سَهَاء و«رَكْعَنَا الفخر خَيْرٌ 


والصدفة قة تَطفِي الخطيئة؛ كما يَطفِئ الماء الثّار وهي يُرهان على 


ف الخْطَّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ع 


الإيمان» ومن خير الأعمال؛ سيل النَبِنُ كله : : 
تظهِمُ الطّعَام 0 السَّلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ مَنْ لم نا نعرف) (متفق 


«أيّ الإشلا شلام ير قَالَ : 

عليه). وأعظم الصَّدقَةَ 005 (أَنْ تَصَدَّقَّ 0 صَحِيح شحِبحٌ ؛ تخشى 
»وال الى ولا ثنون عل إن بت العلم, قلك: يلد 
ل وَلِفْلَانِ كَذَاء وَقَدْ كان لِفْكَان) (متفق عليه)» و«خَبْرٌ الصَّدَفَةٍ 

كَانَ عَنْ طَهْرٍ غِنَىءْ وَاليَدٌ العلَيًا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السفْلَى) (متفق عليه). 
رخناة المددحى” من البارا قي اب ين اليا ل رست 
على الإظهار مصلحةٌ راجحةٌ؛ كالاقتداء بالإنفاق؛ قال سبحانه: إن 
دوا ادكه يناه وين تخدينا 2122م الكته كين 2 ” كم 
وكير 2 من سباي و َه 0 جد ومن | اتتيددس 
الذين يُظَلّهِم اللَّه في ظلَّه : رج نه ذَقَّ بِصَدَقَةِ؛ فَأَحْمَامَا علي # ددم 
قتالة كا لين تهيلة؟ (رواه البخارى)ء. والنسية على التعبيرين صدقة 

ومّنَ استدانَ أموالَ النّاس يُرِيدُ قضاءها أدَّى اللَّهُ عنه. و(إِنَّ مِنْ 


حَيْرِكُمْ : أَخْسَنْكُمْ قَضَاءَ؛ (متفق عليه). 


والصّوم جُنَّةٌ من النَّارء و«لَخُلُوفُ قم الصَّائِم أ الندك مك الدة صن 
ربح العشك) (متفق عليه واأفْضَل الصَّيّام كد رتضانة ضيه الله 
ضدده » (رواه د 2 حَبٌ الصَّيّام إلى الله : صِيَام دَاوٌَ؛ كَانْ 
يَصوم 2 وقد ا 


و«العُمْرَةٌ إِلَى العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالحَجٌ المبرو عن ل 
0 إلا الحنة) (متفق عليه)» وأفضلٌ أنساك الحجٌ: التَمنّعٌ لمن لم 
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2 كم أفضل” من إراقة دم نسكه 
ولَرَوْحةٌ في سبيل الله أو غَدوةٌ؛ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ورباط 


يوم وليلةٍ؛ خير من صيام شهر وقيامهء وخير من الدنيا وما عليها. 


والعِلمُ سابقٌ العمل ومُقدَّمٌ عليه. وهو إمامٌ والعمل تابعْه»ء وامَنْ 
بْرِدِ اللّهُ بو حَيْراً؛ يُمَقَهْهُ في الدّينَ؛ (متفق عليه)» واللَّهُ نمّى النَّسويَةٌ بين 
العلماء والجاهلين» و«تَضْل العَالِم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْل المَّمَرٍ عَلَى سَائْرِ 
الكوّاكب» (رواه الترمذي). 

اه درن 0 في لماي عِبَادْمُمْ ني الإشلام | إِذَا 
7 نه : «مَا 0 عَمَلٍ ا 0 طَلْبٍ العِلْم إِذَا صحين الميّة). 

وذكرٌ اللّه أفضلُ ما تحرّك به اللّسانء وأفضلّه: القرآنُ العظيمء 
كلام رب العالمين» وهو أفضل الكتب المُنزَّلةَء و(مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إلا 
اريت د لَهُ المَلكَ وَلَهُ الحَمْدٌء وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءِ 

قَدِيرء في يَوْمِ َه مَرَةِ؛ مْ يَأتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمّا جَاء به إِلّا أَحَدٌ عمل 

كر مِنْ : ذَلِكَ) (رواه سدم واه الكلام - الله 4 أَربَعٌ : د 
اللَّى ال لله 9 لَه إلا الل وَاللَهُ ا قال عنها النَِينُ عل لَه 1 
ات لي مما طَلَعَتْ عَلبْهِ ه الشمْسٌ) (رواه مسلم). و«كَلِمَتَانِ حَفِيفْئَانِ 
عَلَى الشاده تلان في الميران؛ حَبِيبَتَانِ إلى الرَحْمَنِ 00 تاد الله 
وَبِحَمدِو سبحا نّ الله ولسم0 (متفق عليه). 


3 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


اندر إلى اناه فيل الرتن وذ احير قولاً فين ذغا إلى 
الله وبها خيريّةُ هذه الأمّة وشرفُهاء ولَأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجُلاً حَيه 
للل ين أن يحو لك در النشيا (متفق فق عليه)» و١مَنْ‏ دَعَا إلى هُدّى 
كَانَ لَهُ مِنّ الأخر مثل الور مَنْ تَبِعَهُ - إِلَى يَوْم الحتامة 1 زرواة 
ماده 22000 الأهمٌ الأعوء ورأسنٌُ الأمور 
وأصلّها دعوة الخلق إلى توحيدٍ اللّه وعبادته وإنقاذهم من الشرك 


سس الله 


وإصلاح ذات ال دين وني وبه له والالية قال سبحانه : 


جح سام ىال 


«لا حَيرَ في كير بن تَجْوَسْهُمَ إِلّا من أَمَرَ بِصَدَقَةِ 


00 


بَبَنَت آلنّاين ومن يِفْعَلَ ذَلِكَ أبْتِعَآةَ مَرَضَاتِ أَلَّو صَوْفَ ذَرْئِهِ أ 
عظِيما #4 ) ويعظيم نفعه يدرك به المرءٌ درجة الصيام والصّلاة والصّدقَة 
قال النبئ كله علد ال أَخبِرَكُمْ بِأفُضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصّيّام وَالصَلاةٍ 
ام ؟ كَانُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّو!ا قَالَ: إضلاح ذَاتٍ البَيْنَ» (رواء 
الترمذي). 

والعبدٌُ مُكلّفٌ بعبادةٍ اللَّهِ والإحسان إلى خلقِهء وأُولَى اناس بالبر 
وحُسن الصّحبة: الوالدان» وبرّهما أوجبُ حقوق المخلوقين وأفضلٌ 
عمل بعد الإيمان» ثم بعد الوالدّين الأقربٌ فالأقرب. 


و«المْسْلِمُ الَّذِي يُخَالِظ النّاسَ وَيَضِيرٌ عَلَى أَدَاهُمْء أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي 
لا يَخَالِطهُمْ الى أَدَامُمْ) وخيرٌ شر المؤمنٌ افع 
المُحْسِنُ للخلق. يعاملهم بما يَودَ أن يُعاملوه ويُحبٌ لهم ما 
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لنصسينة» ا ا ا و«أَكْمَل المُؤْمِنِينَ نّ إيماناً : 
أَخسَئهْمْ فلقا (رواه أحمد)ء قال الي علد : ان مِنْ خِيَارِكُمْ : 
أَحْسَئَكُمْ أخلاقاً» (متفق عليه)» واما مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ فِي الميرّان مِنْ 
حسر: خُْسْن الخُلْق) (رواه أبو داود)» وخيرٌ الأصحاب خيرهم لمابي وخير 
الجيران خيرّهم لجاره» و«خِيَّارٌ أَيِمَيَكُمُ اليه تَحِبونَهُمُ وَيُحِبُونَكُمْ) زوواة 


مسلم). وخير النّاسِ خيرهم لأهله. 

و«أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ كَل (متفق عليه). 
والقليل الدَّائِمٌ قد يُثِمِرٌ حتى يزيد على الكثير المُنقطع أضعافاً مُضاعفَّة 
ل اا ا ا لد 1 0 
أمْرَيْن؛ إِلَا اْتَارَ أَيُسَرَهُمَاء مَا لَمْ يَكُنْ إِنْما» (رواه مسلم)». و«المُؤْمِنُ 
القَويّ > ا إلى الله مِنَ المَؤْمِنِ الضَّعِيفٍ) (رواه مبدا” وإذا 


قَويَ داعي الشَّرّءِ عَظم شأن الثّبات» وممّن يهم الله في ظلّه : «رَجُلٌ 
دع 1 ذَاتٌ مهسب وَجَمَالٍ؛ فَقَالَ : إِني اوت الله (متفق عليه). 


وَالعَامِل أيَّامَ الصَّبِرٍ المُتمسّكُ بدينه له أجرٌ خمسين من الصّحابة 
وفضلُ الصُّحبة يفوقٌ ذلك. وأجرٌ العبادة في الفِئّن كأجر الهجرة إلى 
النَّبِىَ كله وَالفِئَنُ بلاة» والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والسَّلامةَ في 
اعتزالها. 

والدّنيا دار سعي وكفاح» وأطيبٌ الكسب عمل المرءٍ بيدِهء و(مَا 
يي ير أَنْ يَأَكُلَّ مِنْ عَمَلِ يدوه (رواه البخاري): 


رع عمو 


وأطيتٌ ما أكل الرّجل مِن كسبه. وولقامن كم و لأنْ 0 الرَجَل 


7 الخُطَّبُ المِثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


0 كت 5 َ ب مِنْ 9 1 النَّاسنَ؛ ال 7 2 ( رياه 
2 هس دس ع #2 هس دس أ ا له 7 

البخاري).؛ و«الذنيًا مَتَاعْء وَخَيْرٌ مَتَاعِهَا: المَرَأَة الصَالِحَة) (رواه 

مسلم). واخَيِرَ النكاح أيسره) (رواه أبنو داود). وأعظمه بركة: أقله 


و«أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَه: عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرَّحْمَنَء وَأَصْدَقَهًَا : 


أ 00 عى يا اير مك ًَ ًَ َه ع و 7 

حارث وَهَمَام), وأفضل ما غير به الشيب : الحناء والكتم» و«افضل ما 

> > ولاه 00 

تَدَاوَيْتَمُ بهو: الحِجَامّة)» وخيرٌ المياه: ماءٌ زمزم؛ ماءٌ مَبارَكء وطعام 
»© فى 


وبعدء أيُها المسلمون: 

فالمؤمنٌ يَظمَّحٌ للوصول إلى أعالي الأعمال وأكملها وأفضلهاء 
وظنّه باللّه عظيم. واللّهُ لا يُحَيّبٌ مَنْ رَجَاه وأَحْسَنّ الظّنّ به» ومَنْ 
تنوَّعَتُ أعماله المَرْضِيّة وأصابّ أعالِيّها؛ زادً نعيمُه في الدُّنِيا والآخرة 
وليس جزاءٌ ولذَةُ من ضربَ في كل طاعةٍ بسهم وأخذ منها أفضَلَّها 
كجزاءٍ ولذَةٍ من اللصر مي و واحدٍ وحُرم فاضلها. 


فزع .. شرف اد صرح وى اه رج مسري شوخ س0 لسار خخ ارم ص قر 
8 وسارعوا إن معفرر م ريحكم وجمدك آر ا لهرت الارّض 
ني > 10 أ 
أعدّت لِلمَتَقِين #. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ مف 


الخطيةاقناضة 


أن لآ إله إل الله وعصده ل" يريك له تعظيما لشانه وأشيد ان فكنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


ل 
سما 


مزيد 

اليا المسلمر د 

السّعادةٌ وانشراحٌ الصَّدر في القُرْبٍ من اللَّهء والّاعة تُورِتُ 
الأَنْسَ لح رضي ةن وني دار سباق في الخيرات ومسارعةٍ إلى 
المّلاعاتء والمُوفْقُ مَنْ بادرَ إلى العمل قبْل أن يَفْجَأُه الأجل» فنافس 
السّابقين بالخيرء ولا تَخلّْدْ إلى اللَّهْو والكَسَلء ولازم الطّاعة» ولا 
تشْتغِل بالمفضُولٍ عن الفاضل والأكمل» ومن استطاعً أن لا يَسبقّه إلى 
الله أحدٌ؛ فليفعل. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على تيه .. 


7 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


له 00 
إن المحمك للف تمحمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ باللهو من شرور 
أنفسنا ومن سيّكات أعمالناء مَنْ يَهدِه الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا 


كادي له» .واشهه أن لآ إله. لأ الله وحده لأ شريك: لس وأشهد أن قينا 
ا عبله مرك ِل الله عليه وعلى آله وأضحابه جد سيدا 
كثيراً. 


02 و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوتْقَى. 

الا المسبلم ل 

َقَرّدَ اللَّهُ بالخلّْقٍ والتَّدبِير والاصطفاءء واختيارُه دالٌ على رُبوبيّته 
تعالى ووحدانيّته» وكمالٍ حكمته وعليه وقدرته. وقد فاضل سبحانه بين 
الأمكنة» والذَّواتء والأعمالء والشّهورء واللّيالي» والأيّام. 

فخيرٌ الكَلْق: مُحمَّدٌ يله وأفضلٌ الأعمالٍ: توحيدٌ اللّه وإفرادٌه 
بالعبادة» وأشرفٌ الشّهور: شهرٌ رمضان.ء وأعدٌ اللَّيالِي: ليله القَدْرء 
وأفضلٌ الأيّام: يومُ النّحرء وخيرٌ البقاع عند الله وأحيّها إليه: مكّة؛ 


© ألقيتث يوم الجمعة» الغالث والعشرين من شهر ذي التعدةة سنة سبع وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ /” 


قال النَبِنْ كلهِ: «وَاللّهِا إِنّكِ لَحَيْرُ أْض اللَّم وَأَحَبٌ أَرْضٍ اللَّو إلَى 
اللَّىى 1 ني أَخْرِجْتٌ منك؛ ما خَرَجَت)» (رواه أحمد). هي م 
القُرى. وما سِوامًا تَبَعّ لهاء أَقِسَمَ اللَّهُ بها؛ إشارةً لعظَّمَتِها؛ فقال: 
ل قي بهذا بار > . ومع القَسَم سمّاها البلدَ الأمين؛ فقال: 8َوَهدًا 


لبَرٍ الْدُمِين 46. 
: : ب م ا 

وهدايةً للئنّاس: #إإنَ وَل بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس للََى ِبَكَة ماركا وَهدَى 
لَحَلمِنَ4» قال أبو ذرٌ نه : «يَا رَسُولَ اللَّهِا تجن ويم فى 
الأزْض أوَّلْ؟ قَالَ: المَسَجدٌ الحَرَامُء قَالَ: قُلْتٌ: ثم أي؟ قَالَ: 
المَسْحِدٌ الا لأقْصَى) (متفق عليه). 

له إبراهيمّ لبناء البيت فيها: 2َ#وَدٌ بَوَّأكا ليهيم مكارت 
َلْبَنْتِ*» فرفعّه مع ابنه إسماعيل» ودعا الخليل بمحبّة قلوب النّاسِ 
لمك وفْرَحِهم بالقدُوم إليها؛ فقال: 9دَاجَمَلَ أَفْيِدَهٌ م ألدَّاس تَبوى 
ِلْعِم *. 

اختارّها اللَّهُ لأكْرّم رُسّلِه ففيها وُلِدَ نبيّنا يل وفيها نشّأء ومنها 
بُعِتْء وبدأ نَرُولُ 6 والقرآنٍ عليه فيهاء وعاش النْبِئُ كَلهِ فيها أكثرَ 
من خمسين عاماًء ومنها انطلّقتٍ الذّعوة» وفيها نشأ خيرٌ رجالٍ بعد 
الأنبياء - وهم الصَّحابةَ -. ومنها 0 بالنّبي كلِةِ إلى المسجدٍ 
الأقصى 


أحبّها 006 الله يل حبًا ”م وأخرجٌ منها مُكرّهاء ردنا ل 


10 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


المدينة كان يدعو : «اللَقّ حَيّبْ إِلَبْنا المنينة كما حت - أَشَدَّ) 
(متفق عليه). 


وى ص < ا هه له 


وه َم 


59 فامئنّ اللّه بذلك» وقال: 000 3 أنَا جَعَلْنَا كرما امنا ويسَخَطف 
أَلَنَّاسٌُ من حَوَلِهِه 4 : قال الفُرطبيٌ كله : إن 5 1 2 
الكتاررف .ريز الالازله» وساف الشكلات الفى تل بالياكداه .والذاسا” 


هه 


ءِ 5 02007 4 سس رغة 
إلى مسجدها يشِعْرٌ بأمنها؛ قال سبحانه: طون 5ك 6د “امنأ4. 


حرّمها اللَّهّ منذ خَلّق السَّمواتِ والأرض؛ قال 422 : 
مَكَةَ يَوْم خَلّقَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْض ؛ ؛ فَهِيَ حَحرَامٌ حرام الله إلى يَوْم 
القَِامَة) (رواه البخاري»» وأظهرَ إبراهِيم 8 للخلقٍ حُرمَتَها؛ قال 
اله يِه : «إِن إِبْرَاهِيمَ حرم ات ريل صني ركان ا سا تحسها 
لها؛ قال يوم الحديبية : «وَالَذِي تفي بيده ا 5 ل معت 
فِيهًا حُرُمَاتٍ الله إِلّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَاء (رواه البخاري). 


من رمه : أن سَفكَ الدّم فيها بغير جر أشيد حرم من خيرهاء 
قال النْبِنْ عله : : «لا يحل لامرئ يُؤْمِنٌ ع بالل و وَالبوْمٍ الآخِر أن يَسْفِكَ بها 
اا (متنق علبه)ء ول" ثكات أملها بحمل سلاح فيها؟ قال 122 : 
يحل لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلاح» (رواه مسلم). 

الشراات فده آأمار اله في العَرَاءء والظيورٌ سابحة في 
المَضَاءء وأشجارمًا ترفرِفٌ بالأمن فلا تقطعء والأَمْوالَ المفقودةٌ فيها لا 
ُلْتَمَعاُ إلا ِتَعْرِيفِهَاء قال الح يك: «لا يُحْتَلَى حَلَامَاء وَلَا يُعْضَدَ 


ننس 


ان الله “0 








الناب الشادسن هتدن» الآماكن وال روات ف 
د عن از ل كي و نا 2 
شحرهاء ولا ينفر صيد مَاء ولا تُلتَقَط لَمَطَبُهَا إلا لِمُعَرَفٍ) (متفق ق عليه). 


شبّه انين كَل ُرمة الأموالٍ والأعراض بالثماء 0 كم 
منزلّتها عند اللَّهء فقال: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكَْ وَأَعْرَاضَكُمْ كد 
حَرَام؛ كُحرمَة يَوْيِكُمْ هَذَاء 8 بَلْدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا) (متفق 
عليه). 


ومّن هم بسوءٍ فيها عذبه الله» قال سبحانه: ومن برد فيه 
بإلكاد بِظلو نَِنَهُ مِنَ عَدَابٍ أليِر». قال ابن مسعُودٍ ذلنه: «لَو أن 
رجلا هَمَّ فيه فيه بإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيّنَ» لأَذَاقَهَ الله عَذابا أليما». 


والظّالِم فيها أبِعَضٌ النَّاسِ عند اللّهء قال النَّبِنْ يه: (آ 
اناس إِلَى اللّو: مُلْحِدٌ في الحَرم» (رواه البخاري»» ولعظيم حُرمَيها لا 
يَأ أرضّها مُشْرِكٌ؛ قال سبحانه: ظإتَمًا المشروت جحي كلا يَقرَوا 
لْمَسَجِدَ الحراء ». 

والدَّجَالُ كافرٌ باللّهء يَفْيِنُ النَّاسَ في دييهم» فيمتَعْهُ اللَّهُ من دخولٍ 
و2 وائيريية: نال ال يله : «لِيْسّ مِنْ بَلْلٍ إلا سَيَطُؤٌهُ الدَّجَالٌ؛ إل 
مَك وَالمَدِيئَة) (متفق عليه). 


حفظ الله 0 ردني محفوظة بحفظ اللّم كن أرادّها بر 
أهلكة الله فأصحابٌ الفيل أرادُوها بشرٌ؛ نسبستهم الله عنهاء وجَعَلَهِمِ 


إلى يوم الدينء وايَغْرُو جَيْْنٌ الكَعْبَة فَإِذَا كَانوا يبَيْدَاءَ مِنَ الأزض 
3 5 صَحراء - يُحْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَآخْرِهِمِ) (متفق عليه). 


- 
هو 
عبره 


لمن الخطث المشثركة مِن المتسن البوق 


وكما أحل اللّهُ فيها الأمنّ» تكرّمَ على أهلها بالخيراتٍ والثّمارء 
مع أنّها دا بين عجلين غير ذى. زرع؟ والجبالٌ مُحيطة بها من كل 
جانب» با نياعت دي إبراهيم :4ن لأهلها أن يُررَّقَوا 
من الثّمرات كما ررَّقَ اللّهُ البُلدانَ ذواتَ الماء والرُرُوع؛ فقال: «إواررق 
فلك مِنّ أشَررَتِ»؛ فأجابه اللَّهُ وقال: «أوَلَمْ تكن لَهُمْ حَرَمًا انا مح 
له سمرت كل شَنْءِ رَذْكَا من لَدآ4؛ بل ودعًا إبراهِيم 2 ربّه بالبركة في 
صاعها ومُدَّها - أي : فى طعامها -. وكان من دعاء ليه ليد : «اللَُ 
اجِعَلْ بِالمَدِيئَةٍ ضِعْفَىَ مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ مِنَ البَرَكَةِ) (متفق عليه). 


ف سمهو سس 
2-4 م 


وسقّى أهلها ماءً لا يُوجِدٌ في الأرض مثلهء ويتمنَّى النَّاسنُ قطَرَاتٍ 
منه؛ فماء زمزم اه وهو طعام ؛ قال الر ليد : «إِنَهَا ا إِنَهَا 
طَعَامٌ ظعُم) (رواه مسلم). وهو شفاءٌ من جميع الأسقامء قال النَِنْ كله : 
إِنَهَا 6 طعُم. وَشْفَاءٌ سَقم) (رواه الطبراني): وَصَدرَ اير ع نه 


اه 


المَلْكَ وكسيله بماء ك6 (متفق عليه). 


00 ارق فيها والآأمن موجبانٍ لعبادة اللّه وحده؛ قال تعالى : 
«كَبَعَبُدُوا رَبَ هذا ألْبَتِ * الك أَطْعمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم من 
حون 4 واللّهُ يَدفعٌ السّوءَ عن أهلها؛ لتعظييهم البِيتَ؛ قال تعالى : 
«جَعلَ لَه الكتبسة ابِيَتَ اكرام جما زدّيس4» قال ابن كثير كلف: «أَيئ : 

بكة بلدة ميارك وخيرها ميبء ومن بركازها: مضاعنة الظلا: 
فيها؛ ف١صّلاة‏ في المسحدٍ الحرام أَفُضَلٌ من مِبَةٍ َلْنٍ صَلَاةٍ فِيمًا سِوَاة) 


- 


الباب السَّادس عشر: الأمَاكنٌ وَالَرَّوَاتٌ ا" 


زرواه احجميداء والطّوافُ ليت عبادة لا يمنع غنه أعدر أي ساعةٌ من 
ليل أو نهار؛ قال سبحانه: #وَلْيَطْوَفوا يأَلَيْتِ العيِيقٍ». 


مشاعِرها مناسِكٌ للمسلمين» فرّضّ الله عليهم قضدّهاء وجَعَله 
أحدّ أركان الإسلام» ومسجذها يُثابٌ المسافرٌ إليه؛ قال الرَّسُولُ 6ه: 
١لا‏ نُسَدٌ الرّحَالُ إِلّا إِلَى ثَلَانَةٍ مَسَاجِدَ: المَمْجِدٍ الحَرَّامء وَمَسْجِدٍ 
الرَسُولٍ كللِء وَمَسْجِدٍ الأَقْصَى» (متفق عليه)»؛ وليس في الأرض بُقعةٌ 
يُشْرعٌ الطوافٌ حولّها سِوَّى الكعبة» وليس في الذدّنيا موضمٌ يُشرعٌ تقبيله 
واستلامّه؛ غير الحَجَرِ الأسودٍ من الكعبة» والرّكنٌ اليمانِيٌ منها يُستلم. 


جَعلَ اللَّهُ البيتَ فيها مثابة للناس وأمْناًء فإليه يَفِدٌ الخلق على 
تعاقب الأعوام من كل فج عميق. تشتَاق له الأرواحٌ وتَحِنٌ إليه 
النُفوسء وإِنْ زارُوه زادَ شوقهم إليه»ء قصّدّه الأنبياء» فحجّ موسى 


007 0 د اللَّهُ عليهم وسلّم؛ قال الرموك علد : «كأني أنظرٌ 


إلى مُوسَى 842 هَابطاً مِنَ النَيّدِه وَلَهُ جَوَارٌ إلى اللَّه بالتّليية» وكَأَنى أنظه 
إلى موسّى لك هابطا مِنّ الثزية» وله جوّار إلى الله بالتلبية» وكأني أنظر 


إِلَى يُونْسَ بْن مَتَى 2 عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ وَهُوَ يُلبّي) (رواه مسلم). 


شرف اللَّهُ البيتَ فأضائّه إلى نفْسوء وجَعَله منارةً للنَّوحيدِء وأمَرَ 
بتطهيره مما يُضادٌ ذلك من الأصنام وعبادة الأوثان؛ فقال: «أوَطَهٌم 
من الخطايا لسرب قال الرّسُول مَل: «مَنْ حَحّ مَذَا البَيْتَ قَلَمُ 


رولك ه و و عرة 0 ضر التي و ١‏ و مدر 6 مهمو و ٠‏ - ّ 
يرفثتث ولم يَفْسقٌ؛ رجع كما ولدته امه») (متفق عليه). ولم يرص الله 


هنا الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 





لقاصده ثواباً دونَ الجَئّة؛ قال ©#: «العَمْرَةٌ إلى العْمْرَةٍ كَفَارَةٌ لما 
بْتهُمَاء وَالحَج المَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَةا (متفق عليه). 


وهو قِبلة أهل الأرض جميعا؛ جع كن سر إن جيه ال عل 
مراراة قال سبحانه: «#ووَلُ وَجهَلك شط الْمَسْحِدٍ لسرا م 
00” وجوه سطرش كه ومن غ عات من المسلامية؟ وجه بره إليه. 


الغائِط ؛ قال التيك كل. ا سفوا القِبْلَةَ بِعَائِطِ ون وَلَكنْ سو 
ال طانوةا (معق عليد)ه وإليه تساف الهَدَيُ والقَّرَابين؛ قال تعالى : 


ره ل دسم ََنَمِقٍ 4. 


«ثمّ لها إِلَ الْبيَتِ ) 

وفي اميت بات ينات على أن الذي بناه إتراعيم كا . منها 
مَقَامَهع وأمرّنا الله الايد فده تين وفي بيت الله الحرام الك 
الأسوي» 078 انككة الالتوةية الشنة ون أشن ناضا بن الَبنِ؛ 
فُسَوَّدُنَه خَطَايًا بَنِي 1دم) (رواه الترمذي). وهو حج” لا ينع ول 0 
وَإِنّما يُقبل؛ امتثالاً للسُّنّة؛ قال عمر ذلك : ١إِنْي‏ لم أَنْكَ حَجَد؛ 
ا ضر وَلَا تَنْمَعُء وَلَوْلَا أنْي رَأَبْتٌ النّبىَ يله يُقَبلْكَ مَا فَبَلْثْكَ) 
(متفق عليه). 


0 


وفي المسجدٍ الحرام الصَّفا والمَرْوَةٌه وهما من شعائر اللّه 
وتعظيجٌ الشّعائر هنا بالذكر والدعاء والسَّعين بينهماء وفي بيتٍ اللّهِ ما 
زمزم عبرة وآية في كثرته وبركته ونفعه. 
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وبعدء أيّها المسلمون: 

فبيتٌ الله إِنْما أسّسَ لعبادةٍ اللَّهِ وحدّه لا شريك لهء وهو من 
مواطن التَّوبِةٍ والرُجوع إلى الله فعلى العبدٍ أن يقصِدّ المسجدً الحرام 
وهو خاضع. ذليل لد للتّقرّبِ إليه سبحانه» وحط الأوزرَّارء وواجبٌ 
على العبادٍ تعظيمُ بيت اللّهِ؛ فتعظيمٌ ما عظّمه اللَّهُ من التّقَوَّىء وبذلك 
صلاح المسلمين في دينِهم ودنياهم. 

ومّنْ حََدَمَ الحَرَمَيْن الشَّرِيفَيْن والحُبَاجَ والمعتمرين والزوارَ؛ فأجرٌه 
عند الله عظيمٌ : » فكلا المسجدين بناهما نبىٌّ» وهما من شعائر اللّه. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 

«إنَا َرَت أن أَعَبْدَ ريت هنزو الْلْدَوَ الى حَيَمَهَا وله كل مي 
3 أن 0 من المسلمين 46. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن لا إله إلا دوعر يا فريك له عي لك هيوار ين 
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ل 
سما 


مزيد 

أيّها المسلمون: 

في ادن اليارك الآمن يودي المسلمون حجّهم متجردين عن 
الدّنبا وأطماعهاء + متلمين اتقشهم لله غيودية ورِقَاَء يَجِمعْهم التُوحيد) 


ويُْلْفُ بين قلوبهم الإيمان» مُظهرين الضّاعدً لله ذُلَاَ وانقياداً» مُفتقِرِين 
إليه طلباً وسؤالاً» مُكثرين من ذِكْرِ الله إقامةً وارقهالا. 
في مشاعِرٍ الحجٌ العِبّرٌ والهظات» الكل عند الله سوائ» والميزانُ 
هو التَّقَوّى» وفي ور واجتماع النّاسِ تذكيرٌ بالميحشر» .والمقول من 
كان عمله خالصاً لله صواباً» لم يَشبْه شرك أو رياء أو عدم انَباع. 
ولحظاثُ الحجٌ ثمينة» والمُوفْقُ من اغْتتّمّها بالإكثارٍ من ذكرٍ اللّه وعمل 
الضّالحات. 1 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 
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4 


رعءع(١‏ 
يا التي 


1 ل ل ل‎ ١ 
ان الحمد لله لحمذده وستعيئه ونلستغقره وبدعود بالله من شرور‎ 


ع 


6 


أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
ل وني يه ررك رو رن ا فريك كد وميد أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أعا بعد : 

الها الساله . 

مِنْ كمال حكمة اللّه وعليه الدَالَيْن على رُبوييّته ووحدائيّته: اختيارٌ 
رُسلِهِ وملائكتّه والصّالحينء فلا شريك له يخلَقُ كخْلْقِه ويختارٌ 


20 مه سح لخر وه 


كاختياره؛ قال سبحانه: «وَرَيْكٌ يق ما يكم وقْكاذٌ ما كات انه 
لي سَبْحَلَ أله وَل عَنَا شْركْنَ4: فبحكمته سبحانه فضّل أياماً 
وشهوراًء وبعليه اختارَ بقاعاً بارَكَ فيها؛ فاختار مكةً وجَعل فيها بيه 
الحرام» واصطمَّى الأرض المُقَدَّسةَ وجَعلَ فيها المسجدّ الأقصّى. 
وشرَّف مدينة رسوله هَل وخصّها بفضائل ليست في غيرهاء وكثرّت 
أسماؤها لشرفهاء فَسَمَاهَا الى كَكةِ: المدينة» وطَيْبَةَ» وطابة. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الثالث عشّر من شهر صَفْرء سنة ست وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهعرة» فى المسعد اليو 


0 الطب المِنيَرِية مِنْ المنجد البو 


إليها هاجرّ النَّبِئُ كَل ومنها فتِحَت مكةٌ وسائرٌ الأمصار. 
وان نتسَّرّتِ السّئَّهُ في الأقطار لواحي معاد ع امود وكما خرج 
منها الإيمان سيعودٌ إليهاء قال كلاه : «إِنّ الإِيمَانَ لبر إلى المّدَية- أي : 

جِعٌ إِلَيْهَا - كما 1 الحَبَّةٌ إِلَى جَحْرِمًا» (متفق 3 عليه)» وضنها 


و يله بأنّها تأكل القَرّىء فقال: ١أَمِدتُ‏ ِقَرَيَةٍ - أَيْ : بالهجِرَةٍ إلى 
َريَةٍ - تَأكُلُ القْرَى - أيْ: تَكُونُ العَلَبَةُ لَهَا عَلَى القُرَى -» يَقُولُونَ: 
ٍ يَثْربٌ» وَهِيّ الْمَدِيئَةً) (متفق عليه). 


ضر الذّنوبٌ والخطايا؟ قال كَكةٌ : «إِنْها طبه تَنفْي الريك 
كما تَنْفِي الثارٌ حَبَتَ الفِضّة) (متفق عليه). وتَنفْي منها الخبيث من 
الناس ؛ قال كَلِ: «تَنفِي الب حَبِيئَهُمْ - كما يَنْفِ الكيرٌ حَبَتَ 
الحَدِيد) (متفق عليه)» وسبّه ل يك قرَّةَ تطهيرها بالكيرء فقال: 
«المَدِينَة كالكير ؛ تَنْفِي حَبَتَهَا (متفق عليه). 


لد آمِنّ؛ لينتَشِرَ منها الدَّينُء وتقامَ فيها شعايرٌ الإسلام» قال كَل: 
ِِنّهَا حَرَم آمِنّ» (رواه مسلم)» مَنْ أرادٌ مدينةً رسول اللَّهِ كله بسُوء 
أهلكه الل قال كَكة: «مَنْ أَرَادهَا بسوء ؛ ا انلك كين يت الملخ 
في المّاءِ» (رواه أحمد)» ومَنْ مكرَ بأهلها أهلكه اللَّه؛ِ قال 222 : 
يَكِيدٌ أَهْلَّ المَدِيئَةِ أَحَدٌ؛ إِلَّا الْمَاعَ كُمَا يَنْمَاعٌ الملح فِي المّاءِ» (متفق 
عليه). ومنْ أرادَ أهلها بسوء لا بالعذاب الشتيد في لحان 
قال 822: «وَلَا يُرِيِدٌ أَحَد أَهْلَ المّدِيئَةٍ بِسُوءِ؛ٍ إِلَا أَدَابَهُ اللّهُ في النَارٍ 


دَوْبَ الرّصّاصٍء أو ذَوْبَ الملح فِي المّاءِ» (متفق عليه)» ومَّنْ أخاف 
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0 أخاقه الله 0 باللعنة» قال 8©2: «مَنْ أحَاف أَهْل 

لمَدِيئَةٍ طَالِماً لَهُمْ؛ أَحَافَهُ الله وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنة الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ 
بسو عا مويو فريضّة - وَلَا عَدْلٌ - أيْ: نَافِلَةَ - 
(رواه الا )ء 


ل سا 


ولمكانتها : جعلها الله ري كَمَكَة؛ قال 22 : ١ن‏ إِبرَاهِيم حرم 
مَكَةَ وَإِني حَرَّمْتٌ المَدِيئَةه (متفق عليه)» فلا يُحمّلٌ فيها سلاحٌ لقتالٍء 
ولا يُهراقٌ فيها دم إِلّا لإقامة القصاص والحٌدودء وصيدها آمِنٌ 
وشجرّها لا يُقطع. ومن أحدتٌ فيها حدثا في الذين أو او جاتنا فعلية 
[: ١مَنْ‏ اعك نينا حَدّثاً أو 3 اونا لاع لق 
الله وَالمَلَائِكَةَ وَالنَاسِ أَجَمَعِينّ. لا يَقْبَل مِنه صَوْفٌ وَلَا عَدَْلٌ) 
(متفق عليه). 








يلح المدينة الخاءة 5 الأمْنِ؛ ؟ فجميع م طرقها محروسة بالملائكة 

إذا خرج الدَّجََالء قال 882 : 1 
مَلائِكَةٌ يَحْرسُوئَهًا» (متفق عليه)» وشِعابُها محروسة بالملاتئكة؛ قال 242 : 
«وَالَذِي نفيِي بِيَدِوِ! تاي العزيلة ست 2 د نَقْبٌّ إلا عَلَيْهِ مَلَكَانِ 
يَحْرَسَانِهًا؛ (رواه مسلم)؛ بل محروسة من كل جانب بالملائكة. 
١‏ أدب الدَّجَالُ؛ ميحد المَلائَكةَ يَحْرَسُونهَا) (رواه البخاري), 


ا ٠‏ سه 7 ا" كَ .9 0 / 
: «فيه بَيَان كثْرَةٍ الحرّاس» وَاسْتِيعَابهم الشعَاب). 
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مدينة محفوظة من الدَّكَال؛ قال 22 : ١يَأتِي‏ الدَجَال وَهُوَ محر 
علَيْهِ أن يَدْخُلَ يِقَابَ المَدِيئَةِ؛ (متفق عليه): وإذا سوعٌ النَّاسنُ بالدّجَال 
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الدَّجَال؛ قال 882: «لا يَدْخْلَ المَدِيَةَ رُعْبٌ المّسِيح الدّجََالٍ) (رواه 








مالياالة من مَرَضٍ مُهِلِك؛ قال 8©2: «على َنْقَابِ المَدِيْ 
توي له ينها التلاقون 1ل التال» (مقنق علهاء ودع الو 95 
لها بالضشحة م من الوياء» ف 0 ٠‏ "الله لان (رواه يدك قال -- 


ه ساءعهى 


السَكبّى فيها أفضل من السّكنّى في غيرهاء ولو كان غيرها أرعَدَ 
عيشاً منها؛ قال 22ل : ١يَأَتي‏ عَلَى النَّاسِ رَمَانْ يَدْعُو الرَّجُل ابن عَمّهِ 
وَكَرِيبَهُ : هلم إِلَى الرَّحَاءِ هَلْمَ إِلَى الرَّحَاىٍ وَالمَدِيئَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ قدا 
مضنا ارراهء سلب ولطلييها ينصَعٌ ذكرٌ ساكيها من أهل الإيمان؛ 
قال 62: «وَيَنْصَعْ طَبيّها) (متفق علبه). وكذا الأعمالٌ الصّالحة فيها 
تنصَع » وتظهدٌ في الآفاق. 

والمُسلِمٌ إن صبرَ على شدائِدها؛ نال شفاعة النْبىَ كَكةٍ أو شهادتّه. 
ومّنْ ماتٌ بها وهو مؤمنٌ كان النَّبِنْ كَل شفيعاً له يوم القيامة؛ قال كل : 
١مَنِ‏ اسْتطاعَ مِنكُمْ أنْ يَمُوتَ بِالمدِيئة كليَمْتْ بِهَا؛ ني أَشْمَعٌ لَهُ - أو : 
0 له -» (رواه النسائي). 








مدينة مباركة بدعوة النَّبِىَ كَل لها؛ بل البركة مُضاعفة مرّتّين عمًا 
في مكّة؛ بل دعا النَِنْ يلةِ أن تكونَ مع كل برّكةٍ بركتّان» فقال: «اللّهَُ 


2-2 


اجعل مع المَرَكَةٍ لكي (رواه مسلم). وطعامها حارم قال 5942 : 
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| ُّم َاِكُ لا في صَاعِئًاء الله لي 2 ' (متفق عليه)» قال 


-ه 
ًّ 


النَوَويُ كدنه: «الظَاهِرٌ: أن البَرَكَةَ حَصَلَتْ فِي نَفْس الكَيْلء بِحَيْتُ يَكُنِي 


-ه هو 


6 لس سس هم 


المد فيهًا ما لا يفيه في َبْرهاء وعدا أذ مَحسُوس عد مَنْ سَكتهَا. 
وثمارٌها أيضاً مُبارَكةٌ؛ قال 8©2: «اللْهُعَ بَارِكَ لَنَا فِى تَمَرنَا» (رواه 
مسلم). وتَمرٌ عَجوة عالِيّتها شِفاءٌ» والعَجوة فيها من غير العَالِيّة تمنع 
السّمَّ والسّخرء وأيّ تمر فيها غيرٌ العَجُوة يمع الشَّمّ - بإذن الله -. 


وفيها مسجدٌ رسول اللّهِ يلِ؛ أوَّلُ مسجدٍ أ رصا شري وهو 
أحد المساجد العّلاثة التي بنّاها أنبياءً اله 4 والرّحالٌ تُشْدٌ إليه 
والصَّلاةٌ فيه ف ود الي شاه با ران 5 لسر الحرام. قال 


النَوَويُ كنه: «يَعُمٌ المَرْضَ وَالنَفْلَ جَمِيعاً» وَالنَافِلَةَ في البَيْتِ أَفْضَل). 


مِنبَرٌ النْبَِ كلل على حوضه. وامَنْ حَلف بِيّمِينِ آَثِمَةٍ عِنْدَ منْبَرِي 
كا مَفْعَدَهُ مِنَ النَار) (رواه امن ماجه)ء وما سر ديسا انيت عل 


هد 








0 روضة من رياض الجنّة ؛ قال يَلِْهِ: «مَا بْبْنَ بَبْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ 
مِنْ ريّاض الجَنّوَا (متفق عليه)» قال ابن حجر كلله: «أي: كَرَوْضَةٍ مِنْ 
رِيّاضٍ الْجَنَّة فِي نَرُولٍ الرَّحْمَةِ وَحُْصُولٍ السَّعَادَةٍ بمّا يَحْصّل مِنْ مَلَارَمَةٍ 
حِلَقٍ الذَكْرِء لا سِيّمًا فِي عَهْدِهِ كلها وصلاة الجماعة في الصَّفُوفٍ 
الأولى أفضل من الصلاة فيها؛ قال يَلةِ: «َيْرٌ صفُوفِ الرّجَالٍ أَوَ ا 


سمم 


شرا اخر هًا» ( (رواه ه مسلم). 
4 .4 و و 5 - ع 0 أ -ه 
وفى المدينة مسجد قباء؛ اسس على التقوى من أول يوم. و«كان 
7 م لات > 2 5 2ه 0 ري 1 نب 1 دن - 0 
النبنُ كَكة يَزُوره كل يَوْم سَبْتِ مَاشِيا وَرَاكبا» (متفق عليه)» و١مَنْ‏ تطهَرَ 


3 الخُطَّبُ المنْبّريّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبُويٌ 


00١ 


20 00 ص 


ببْتِهِ ثم أَنَى مَسْحِدَ قُبَاءِ تَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً؛ كَانَت لَهُ كَأَجْرٍ عْمْرَقِا 


جو سا ىا 


(رواه ابن ماجه). 


و 2 0 5 سس ان ب 
وفيها جبل 0 يحَتٌ المسلمينة ويحيوته» قال ملل عنه: «هَذا 

سس 04 ٠‏ 5 هر 7 مم١‏ سه > م 
جَبَلٌ يُحِبنَا وَنْحِبّةُ» (متفق عليه)» قال النَّوَوِيُ كآه: «مَعْنَاهُ: يَحِبنَا هُوَ 
نَْسِهء وَقَلُ جَعَلَ الله فِيهِ تَمْييزا»» ومحبَّته بالقلب من غير اعتِقادٍ بركة 


فشه. 


وفيها وادِي العقيق واد مُبارَك؛ قال يَلِِ: «آنَانِي اللَبْلَةَ مِنْ رَبّي آتِ 
- وَهُوَ جِبْرِيل :4 -. فَقَالَ: صَلّ فِي هَذَا الوّادِي المُبَارَكِء وَقلٌ: 
ْمْرَةٌ في حَجَةَ) (رواه البخاري)» ومع برَكتّه لا يُطلَبٌ النْفعٌ أو دفع 
الْضْرٌ منه. 

ولعظيم فضّل المدينةٍ؛ 85 اااي وَدعا أن يكون 
حب لها كحّْه مكة أو أشدِّ فكان يقول: ' لْهُمَّ حَبّبْ إِلَيَنَا المَدِيئَة؛ 
كما حَبَّبْتَ إِلَبْنَا مَكَةَ أو أ؟ شَد؛ (متفق عليه)» وكان إذا فارقّهًا لسمَّرِ ثم 
َدِم إليها. ورأى بيوتها؛ أسرعَ في المشي إليها؛ محبّة لهاء قال ابن 
الى كلن». ٠‏ 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
كلو 0 رَرْقَِ 5 وا كروأ له 0 0 ده طيبة د حَفُور #. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الخطيةاقناضة 


أن لا إله إل الاوعر ل فريف كه مي لك هيوار ين 
نا عبذه رموه 8 اه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سما 


أنها المسلمود: 

لي و ال امام ٠‏ فكم مِنْ مُسَلِم تَعذر عليه علية .زيارتها 
أو مات قبل تحقيق مُناهُ برُؤيتها؟! ومَنْ منحه اللّهُ زيارةً المدينة؛ فليتذكر 
منزلتها وفضلّها عند اللّه وَلْيَعْمُرْ وقتّه بالأعمال الصّالِحة - من صلاق 
وتلاوة قرآنِء وذكر. وغير ذلك -. ولَيجِعَلٌ مِن حُبّه لها باعِثاً للاقتداء 
لوا اجروت ا اراس اوت او الج والسادي 
فيها أو بعْد فراقهاء وأن يُعامِلَ أهلها بأحسّن 50 

رتاراة اله شك المريط انين تار مال ورين رآن 
يُرِيَهم من نفْسِه صالِحاً بحب الخير» وكرّم النَّمْسء والقولٍ والفعل 
الحسن معهمء مُتأسْياً بالنّئَ كلل في ذلك. ‏ 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


7 4 7 مه 7 0 
فَضَائِلُ المَدِينَةِ التَبُويُو"' 


مدان اورم ف شنا لاون و ايان ان على اده 
بمزيد الإنعام والإفضالء أَحْمَدُه تعالى وهو المَحمُودُ على كل حالٍ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا فورّ إِلّا فى 
طاعته» ولا عد إِلّا فى التَّذلّل لعظمته. 

واقيد ار ين ييا عيله ررسرلهةة رمه وحية فب له 
عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآلٍء والتابعية ومَّنْ تبعهم بإحسان 
إلى يوم المآل. 

عا يعد 

ناح ال اك اميا إن ا ا لتقو انر كن اأمناضه اليجاو ا بكر 
قبل إليه أرضاه» ومن شكره جازاه. 

ايا الملي.:' 

نقد عن الل وك مُحَمِّداً كَل بالهدى ودين الحقّ؛ فصَدّع بأمرِ 
الدّعوة» وقام بها خيرٌ قيام» مَكث في مككة المكرّمة ثلاثةَ عَشَّرَ عاماً. 
يدعو إلى عبادة ربّه» فاشتدّت عداوة المشركين له ولأصحابه» وأذاقوهم 


ا 


)21 ألقيت يوم الجمعة. الثالث من شهر ربيع الآخرء سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 
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صنوفاً من العذاب وألواناً من الأذى. ومن 0 الله الفرج بعل الْشُدَّق 


واليسر بعد العسر. 


وفي وسّط ظلا انبرد الحالكِ في ارا أحنثت تبابير 
الصّباح تلوح في الآفاق المُدْلَهمّة؛ إيذاناً بالهجرة» فأَرِي النَِنْ 422 في 
منامه دار هجرته؛ تعجيلا لِبْشْراهء فإذا هي أرضٌ بها نخل وسّبخة بين 
ظهرائي حرّوء وأمّر الله رسوله يل بالتٌضرّع إليه لدخولها؛ فقال له: 
#وقل رب أدْلى مُدْحَلَ صِدَقٍِ»>. فتعلّقت قلوب المؤمنين بهاء وتطلّعت 
أبصارُهم وأفتدتُّهم إليها؛ فهاجروا إلى طَابَةَء ذلك الاسم الذي سمّاها 


إِنّها طيبة وار الأيمان وارض. المحرة: ل الحلال والحرام. 
تحت بالقرآن والإيمان» وحمى اللَّهُ فيها ديه بمهاجره 422 إليهاء أنزل 
اللّهُ فيها البركات» وأفاض عليها ربِّنا من الات قَدِمَ إليها ال كل 
وهي أَؤَْا أرض الله كان وادي بُطحان يجري نجلاً ماء آجناً. وَوَعَكَ 
بعض الصّحابة ون من من الحُحمى فقال: الل ل اباد نَتَاء وَانْقلَ 
حمّامًا إلى الحَحْفة» (متفق عليه)» قال ابن حَجَرٍ 5 ه: «فَعَادَتِ المَدِيئَةُ 
أُصَحّ بلاد الله بعل أَنْ كَانَتْ بِخْلَافٍِ ذَلِكَ). 


ف َي - 0 1 هه 1 ًّ 1 - 
(على أنقاب الْمَدِينةٍ مُلائكة» يمنعون دخول الطاعون إليهاء و«من 
0 تلن سس م اس ب دس 


تَصَبَّحَ كل يَوْمِ سَبْعَ كَمَرَاتٍ عَجْوَةً؛ لَمْ يَضْرَهُ ِي ذَلِكَ اليَؤْم سم وَلَا 
سِخْراء وفى عَجوة العَالِيّة منها شفاءٌ أوّل البكرة. 


3 الخطَّبُ المِنْبَرِيَةَ مِنّ المَسْحِدٍ التَبويٌ 


وفي مُذَّها وصاحد ومكيالها وثمرها وقليلها وكثيرها بركة؛ يقول 
النْبِنُ عله : «اللَّهُمَّ بارا لَنَا فِي تمَرِنَاء وَبَارِكُ لا فِي مَدِيئَينَاء وَبَارِكُ لنَا 


رر 


ير به 


في صَاعِنا 33 في مدنا) ) (رواه ه مسلم). والبركة فيها 101 
يقرل ل : «الأ بَارِكُ لَنَا في صَاعِنَاء وَبَارِكُ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَتِيرِنَا 


وَاجْعَلَ لنَا مَعَ البْرَكَةٍ َرَكْتَيْنِ) (رواه ابن حِبّان). 
وقد دعا خليل الرّحمن 4 لمَكّةَ بقوله: #رَيٌَ اجْعَلُ هدًا بََدَا اين 
وَآرْرْقَ أَهَلَ مِنَ التَمرتِ»ه» ودعا رسولنا كي للمدينة بمثل ما دعا به 


إبراهيم لز وزاد؛ فقال: «(ا لَهُمَّ اجَعَلْ با لمَدِيئَةٍ ضِعْفَئْ مَا بِمَكَةَ مِنّ 
البَرَكَةِ) (متفق عليه). 


فيا مَنْ دعا له النَّبِنُ كَلِ بالبركة والخير! الْرَّم الكسبّ الحلالَ في 
البيع والشّراءء والتََعاملَ بالصّدق والنْصح والبعدٍ عن الكذب والغشٌ 


والتّدلِيسء فالبركةٌ حالَّةٌ في القليل منه» ولا تُدَنْسْ مالّك بما حرّم الله 
عأ ك. 


وي 


أي القالسي..: 

لحي محر بلسي ل ل ال لباه لد 
عنها شرورٌ الأعداء» ما من شِعْبٍ فيها ولا نَفْبٍ إِلَّا عليه ملكان 
يَحْرُّسَانهاء لا يَدخُلُها الدَّجََال: ولا رُعْبُ الدَّجَالء لها يومئذٍ سبعة 
أبواب» على كل باب منها مَلَكَانَء على أنقابها ملائكة يَمنعون دخول 
الطاعون إليها. 
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وتولى اللَّهُ حماية أهلها مِن كيدٍ الأشرار وسوء الفجََّارء فلا يريد 
احداهية ان بر رذ اذاه الح دري 1 وام اف السرر رين 
أخاف. أهليا فقد دعا علية المضطنى عل يان تخبمه. الله ويلعته: 


بلدة مَحبورَة ريد حارم ما بين مَأَزْمَيْهَا حرم آمنٌّ ؛ لا 00 
فيها دمٌ. ولا يحْمَّل فيها سلاحٌ لقتالٍء طيورها وأشجارها في احترام 


وصيانة وأمانٍء ومفقودها حاضرء هى ع أن يبعضد شجرهاء أو 62 
طيرُهاء أو يُختلى خلاهاء «وَلَا تُؤ كذ لَقَطتُهًا إل نين 

طايه ممق الأيمان وماواء: التثير متها الدين وإلييا بعودة لاد 
الإِبمَانَ لَيأَرِرُ إلَى المَدِيئَةِ كُمَا تَأَرِرُ الحَيّةٌ إِلَى جُخْرمًا» (متفق عليه)» إِنَّ 
شعَاعَ الثُور والهداية من طيبة انبثقٌ» ويأبى الله أن يكون نورٌ الإيمان 
مدنّساً ببدعةٍ أو مُلَوَّثا بخرافةٍ» ومن ابتدع فيها بدعةً» أو آوى مبتدعاً. 
أو نصَر جاناء أو حِبجة إليه وحَماه؛ فقل اير الح 2 


و و 


لعْئَةَ اللِّ وَالمَكَائِكَةِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَومَ القيا 
صَرْفٌ) (رواه مسلم). 

ِنَّ طلبةَ العلم هم أشدٌ الئّاس حرصاً وأعرُّهم مطلباً» ويأتي على 
النئّاس زمانٌ يَسيرون سيراً شديداً في البلدان يطلبون العلم؛ فلا يجدون 
أحداً أعلم من عالم المدينة» يقول اَي ككله: «يُوشِك أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ 
أَكْبَادَ الإبل يَظَلْبُونَ العِلَم؛ ؛ قلا يَحِدُونَ أحد عدا ألم مِنْ عَالِم المَدِيبَةَ) 


(رواه الترمذي). 
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ا المسلمون : 

المرءٌ فى حياته معرّض للفِئّن والرّزاياء والمحَن والبلاياء ولا 
تنفد نوز الإيماة وترشح البقين اله باللمحيص والتعاخلة» ويل 
رسول الله يله من مواطن الابتلاءٍ الشّديدة؛ مّن ثبت على لأوّاتها طَفِر 
بشفاعة أو شهادة من لسرن كيد ومن خرج مبخطة متها 07 عنهاء 

والذنيا تَفنى » والدّين 0 ومهما ظهر الرَّغد وطيت | لعيث في 
الأمصار؛ فالرّم المدينة؛ فالخيريّة والتّفضيل والتَّشْرِيفُ فيها؛ يقول 
لّنْ يه: "أن عَلَى النَّاسٍ رَمَانْ يَدْهُو الرَّجُلٌ ابن عَمَهِ وَكرِيبَه: عَم 
إلَى الرّحَاءِ هلم إِلَى الرَّحَاءِء وَالمَدِيئَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لَّوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ 
وَانَّذِي تَفْسِي بِيّدِو! لا يَخْرُحُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنْهَا إِلّا أَخْلّف اللَّهُ فِيهَا 
خَيْراً مِنْه) (رواه مسلم). 

ساكتها مع الإيمان والتّقوى مُفضّل في الحياة والممات» جاء 
الحثُ على لزوه اتاد بيه ولسسرم بهاء ومّنْ فعل ذلك كان له 
ان يكِةِ شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. 


انها السلم .: 


شجلا ان فيه فى ال 000 0 الأنبياء؛ والصّلاة فيه 
عات الناماة: فكأ سواه لا المسجد الحرام. وما بن بيت 
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اير 2 ومِنبّره روضة من رياض الجَنّة» ومنبرّه على حوضهء وعلى 

وفيها مسجد قباء؛ كان ا يخ يأتيه راكباً وماشياً ويصلّي فيه 
ركعتين. 

وَأَحُدُها مَعْلَّمٌّ على التَّوجِيدء يحب المسلمين» ويحبّونه؛ صَعِد 
عليه رسول الله يل ذات يوم ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثمان وقد ؛ فرّجَفت 
بهم» فضربه برجله وقال: اث اعد عَلَيْكَ إِلّا يل 0 صبليق: 
أَوْ شَهِيدَانِ» (رواه البخاري»» ولَيِنْ كان الجبلٌ الصَّلْدُ يحب 
المصطفى كَل فمَحبَّة البشر له باتّباع هديه أَلْرَمُ حُبَاً من هذا الجبل. 

الأرزاق في طابةً مباركةً دارَّةٌ والأغينُ بها قارّةٌء أحبّها النَِنْ كله 
ع كان إذا قّدم من سفر فتظر إلى جدران المدينة؛ أَوْضعًَ 
راحلته على سرعة السيرء وإن كان على دابةٍ حرّكها من حبهِ لها. 

أفغيرَ هذه المحامدٍ ساكنو المدينة يَبتغون؟! أم بعد هذه الفضائل 
قاطنوها يَرغبون؟! 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
«هلوأ من رَدْقِ ريك وأفكروا له بده طبه وريثُ خَفُور 4. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ان الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَّ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 
4 
الخطبة الثانية 


الحمد للّه على إحسانهء والشّكر له على توفيقه وامتنانه»ء وأشهد 
أن ل اله الك اليه وحده 1 فريك 2 تعظيم لشايف سيد فنا 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


ما نعل أيّها المسلمون : 


فحقٌ على اللّه ما ارتفع شيءٌ إِلَّا انخّفضء ومع هذه الفضائل 
والمحامد؛ فسيأتي على المدينة زمانٌ يَتركها أهلها لِلْعَوَانِي والسْبَاع . 
بقول النَبِىْ كلهّ: «يَتْرْكُونَ المَدِيئَةَ عَلَى خَيْرٍ م مَا كَانَتْء لا يَعْشَامًَا إِلّا 
العَوَافِي - يريد عَوَافِيَ السّبَاع وَالطَيْرِ -. وَآخِرْ مَنْ يُحْشَرٌ رَاعَِانِ مِنْ 
اناك إيتار اشينت لوقنو تتييقا ابولاها وتاك ار 
لَيْسَ فِيهًا أَحَدٌ -. حَتَّى إِذا بَلَعَا تَيَْهَ اوداع ؛ حبرا عَلَى وُجُوهِهِمَا (متفق 
07 1 


فعلى المسَلم أنْ يَعرفَ لهذه البلدة الطّيبَةٍ حُرْمَتهاء فلا يدَنْسْها 
ولنكة مختيما .ونته ببالطاعة. مقيئرا عن ساغد. الجدّء شترضا عنا بعذه 


عن ربّهء مقبلاً عليه با لكلّة؛ شاكرا لتَعْمَاته. 


هوي 
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وعلى ساكنيها أن ينّصفوا بأعالي الصّفات ديناً وصلاحاً واتباعا 
وتقَى وخُلقاً وأن يكونوا غاية 5 الصّدق والإخلاص ومحبّةِ المسلمين 
الوافدين وإكرامهم, وِلْيَكُنْ منهججهم هو قولُ الله : ظارَالمؤيوت وَالْمُؤْوكت 
تخ أن ينين يأثئدت» بالتتوف ونه عن الشكر ئرب الشار؛ 
وموتور 32 وطيغون لَه رسو -- وخُلقُهم: «#وبِوْيْرُونَ ع1 َل أَنفسم 


وق كن م عَصَاصَة . ودعاوؤّهم: رين أعقفص أن ولحو ونا ألدرح 


سَمَفُونَا باَلْايِمَن 46. 
وواجتٌ على زائرها الاحتراز من المحظورات وأسبابها. 
ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نه . 





الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ اه" 


إن الحمدّ للّه نَحمده وتستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفينا ومن سيّاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللّهُ فلا مُضل له ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديّ 0002 . اللَّهُ يك له افيد ان 
تخنذا عبده ووسولة» صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


نَقوا الله يان اده - حقٌّ التّقوى ؛ فتَقُوى اللَّهِ تَرِيدُ النعَمء 


#2 لو 


أصول الدّين : معردة الل ومعرنة دينه» ومعرفة نبيه علد 


وبواسطة لني َك يَعرفْ العبذ ره وديئهء شعاد الذَارَين مُعلّقةٌ باتّباع 
هدي اللي كله. قال ابن القيم ككأَنْهِ : يَجِبُ عَلَى كُل مَنْ نَصَحّ نَفْسَة 
ات نَجَاتَهًا وَسَعَادَتَهًا؛ أن يَعْرِف مِنْ هَذيِهِ َل وَسِيرَتِهِ وَشَأَنِهِ ما 


-ه هه هه رر مار قي 5 2 عر 0 -ه 
يخرج به عن الجَاهِلِينَ بد 0 به فى عِدادٍ اتبَاعِهء وَشِيعَتَِدٍ 
هه إن -ه َ و 5 0 مره تس مر راس ده فير 


الوخرةة فى المسحد البوى. 


00" الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ويومُ الجمعة» السَّابعَ عشرّ من شهر رمضانء في السّنّة الثانية من 
الهجرة؛ برد ميم في الإسلام. سماة الله تعالى يوم المرقان» وقال 
عنه كِةِ: «اللْهُمَ إن تَهْلِكَ هذه العِصَابَةَ - أي: الجَماعَةَ - مِنْ أل 
الإسلام؛ لا ل 0 الأزض» (رواه مسلم). قال الفرطية كاده : «(وَعَلَى 
ذلك الوم ابتني الإسلام). 

حضره النْبِنُ كَلِ بنفسه. وَنَرل ألنثه ملك مع السماء يقدمُهم 
ريل ل من أجله» من شنهد ذلك البوة من المؤمنين+ فلثته مغفوث: 
وتحراية عليه النارع وكا فى أعالى اسان ار ممق ان الحاوكة 
فصل على عيره من أهل السَماءعء فيه 0 وابات» ودروسٌ ومعمجزانت. 

حاريت درية دين الله و شرخوا نيه ول من مكله واارا 
صحابته؛ فهاجَروا إلى المدينة» ولمًّا بلعَ النَبِئْ َكِةِ أن عِيراً مُقبلةَ من 
الشَّاء جنا اكباو يي براي ريده شري نت مجاه 
للخروج إليها؛ ليتنفلوهاء ولِيَعلمَ المشركون أن المُسلمين ليسُوا في 
, ضعي وهوانء وخَرج معه ثلاث مثدّ وضع كم اده لا يريدون 
غزواً؛ وإِنّما العير. 


ولمّا عَلِمَ أبو سُفِيانَ بخروجهم؛ اسْتَضصْرَحٌ فريشاً بالتِّيرٍ إليه ثم 
سَلكَ طريق السّاحلٍ ونجاء وأخبرّهم بنجاتِه» ولكنّ قُريشاً خرجحت 
بساداتها ولم يَتَحَلّفْ من أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهبء وحشَّدوا مَنْ 
حولهم من قبائل العرب؛ لإبادّة المُسلمين» وخَرّجوا كما قال سبحانه: 
#بطرًا وَرِحَاء ألنّاس». 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ + ” 


وصحابةٌ رسولٍ الله يَلِِ خيرٌ صحب لخير نبي لَمّا علِموا بمَقَدّم 
فريش ؛ لقفال 2 د ط المقدادٌ بن الأسود ويه وقال: «لا تَقُولٌ 
كما قَالَ قَوْم موسّى: ادعت تورك شااذة وها نَقَاتِلَ عَنْ عن ميلك 
رن ترات و انا الست نان ا افير ره د 
الى كَل أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَهُ - يَعْنِي: قَوْلَهُ -» (رواه البخاري»» وقالتٍ 
الأنصار للنَبيّ كَلِ: «لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهًا ا ال - 0 
أَحَضْئَامَاء وَلَوْ أَمَرْتَنَا أنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا - أي: تَرْكُضٌ بها - إِلَى بر 


الْعْمَادِ لَمَعَلََا) (رواه مسلم). 


امد 


َ 3 3 2 عو -98 7 7 َس -ه 
ولما دست فريس - ا عر المسلمية ثلااث مرات ع بات 


النَِيُ كَلِةِ يدعُو ربئّه ويسأله النٌصرء وابتهل ابتهالاآً شديداً وكان رداؤه 
يسقّطظ عن مَتكبَيْه وأبو بكر ذه يُضْلِحُه ويقول: 'يَا نَبِىَ اللَّه! كَمَاكَ 


تامدك رانب فَإِنْهُ سَيُنْجِرٌ لَكَ مَا وَعَذَلكُ) (رواه مسلم)ء 506 
نبي كله لِيلتَئذٍ؛ ب كان ير إلى اليف قال علئٌ وه : «وَلَقَدْ رَأَيْْنَ 
َمَا فنا إِلّا َاِم؛ لا رَسُولُ الله بل تَحْتَ الشّجَرَةِ يُصَلي وَيَبِكي حَلَى 
أُصْبَّحَ) (رواه أحمد)؛ فاستجات اللَّهُ دعاءَ نبيه عَيِلِد ير صحابتّه 
بالتصرء وأخبرهم عراضم عصان رؤوس المشركين. 


وأقبلت فَريشْنٌ بكتائبها إلى بدرء واجتمع الجيشان على غير ميعاد؛ 


لحكمة يُريدها اللّم كما قال سبحانه: ولو 0 اام ف 


و ل 2107 امشاوك سراي رانقى امي ماني 
المُؤمنين النْعاسَ أماناً وظمأنينةَ لهم: «إد سَمَيَكُم التْمَاسَ أمَنَدَ مِنْهُ#. 


» الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وقلّل الله أعداة المسدلمين 5 فى أعين المُشركين؛ للا يقِرُواء وقلّل 
أعداد المشركين في أعين المُسلمين؛ ِيَقَدُمُوا: «##وَإِدُ برِيكمَوهُمٌ إذ 
الي ف أَعْمِيِكمْ قليلا وِيُقََلكُمَ فى أَعَبْبِهمَ لِتَعِىَ أَلَهُ أمَرَا كات 
مم04 قال ابن مسعُودٍ ميد : 'حَتّى إِنِي لَأمُولُ لِرَجُلٍ إِلَى جني : 


َتْرَاهُمْ بغي ؟ ثال: أرَاهُمْ 7" وهم ا اس 


وألقّى اللَّهُ الرُعبَ والخوف في قلوب المُشركين: «سَالْتَى في قُلُوبٍ 
رح كَهَرُوأْ ألنُفبت». وئَبّت المُؤمنين بملاتكةء قال سبحانه: #إذ 
توس رَيُّكَ إِلَ الْملِكَدَ أن 7 ييا لدي امشو 6 وحرّض الى ع 
المؤمنين على القتال» والْتَقَى الجمعان: وحمي الوطيسٌ» ويد النصة 
بماءٍ طهّر المُسلمين ظاهراً وباطناً» وثبّت أقدامّهم. وربّط على قلوبهم. 
وأذهبّ عنهم تخذيل الشَّيطان» قال سبحانه: وول عَكْم ين السَمَاء 
هركم بهو وَيُذّهِبَ 9 حَّ الفبطن ريط 5 لوم يسبت 2 
لْأيْدام#. وحضرّ الشيطان وقال للمُشركين: لا عَالِبَ لَكُمْ ايوم 
مت ألنَّاس وَإِْ جَارٌ لَكُمَ4. ولمًا رأى الملائكة فر وخحذل 
المشركين وقال لهم: 8«إإِقّ أرئ ما لا تَرَوَنَ إِيّْه أَعَاف أمّه4. 


وقاتل النَّيْ وَثةِ بنفسه قتالاً شديداً؛ قال علي 5ن : «لَمَدْ رَأَيتْنَ 
يوم بَذْرِ اسرد بِرَسُولٍ اللّهِ كل وَهُوَ أَفْرَيِنَا إلى العَدُرٌّء وَكَانَ مِنْ 
أَشَدَ الْنّاسِ يَوْمَئِذٍ بأساً). ونَزْلَ جبريلٌ 242 يُقَاتِلُ في المعركة» وأخبرَ 
النَِيْ يك صحابته بذلك» وقال لهم: «هَذَا جِبْرِيلٌ آخِذ بِرَأْسٍ قَرَسِهٍ 
لله 51 الحَرْب» (رواه البخاري). 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ هه" 


وقاتل معه الك من الملؤتكةء واخي الله التومتين تقال الماذيكة 
معهم؛ بشارةً لهم وطمأنينة لقلوبهم؛ قال سبحانه: 2وَمَا جَعََهُ أَنَّهُ إل 
شر ل وَلتطمينّ مويك ْ؟» قال ابن عبّاسٍ و#ها: «بَيْتَمَا رَجُل مِنَّ 
لمُسلِمِين يَؤمَيذٍيَْعَدُ في تر َل من المُشرِينَ ما م 
بِالسَوْطِ فَوْقَهُ وَصَوتٌ المُارس» و أَقُدِمْ حَيْزُوم - وهو اسم فْرَسِ 
المَلْك - نَطرَ إلى المُشْرِكِ اط ل ايا ال و ا لالد 
خا أنفة» وَشْقٌّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ السَّوْطِء فَاخضّرٌ ذَلِكَ أَجِْمَعْء فَجَاءَ 
الأَنْصَارِيُ فَحَدَّتَ بِذَلِكَ رَسُوَلَ الله كله فَقَالَ لَهَ: صَدَفْتَ. ذَلِكٌ مِنْ 
مَدَدِ اكاك التَالَِقَ ترا يَوَمَيْلِ سعير : مارم سبعين سَبعينَ») (رواه اماه 
قال سهلٌ ذه «لَقَدْ رََيْثَنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَإِنَّ أَحَدَنا 3 بسَيْفِهِ إِلَى رَأْسِ 
المَشْرِكِ َيَقَعٌ رَاسَه عَنْ جَسَّدِهِ قبل أن يَصِلَ !! ليه (رواه الحاكم). قال 
سبحانه : مقلم تَفتلوهم ولكرى أنه متَلَمُم 46. 


وقتل في هذه الغزوة سبعول لكا منهم سادات فُريش اكه 
صَدُوا عن دين الله بابل يزعم مقن لاخيز تيدب لكليّة» وبعد مقثّل 
مدريمٍ لم سق منهم إلا الصعاث: فان” نتشَرَ الإسلام في الآفاق بعضل 
الله وقدَرُ اللّه سابقٌ فيمن بِقِي من المُشركين في بدرء فقد أسلمَ منهم 


ان ين و ده و . للد 
بشرٌ كثيرزء في مَقَدَمهم: أبو سفيان»ء وعمرو بن العاص ووُيا 


واستُشهد أربعةً عشر صحابيّاً أصابُوا أعلى الجنان» جاءت أَهُ 
حارثة بن سر سراقة إلى لبي لك وقالت: («يَ 0 اللَه! ألا تَحَدَئْيِي عَنْ 


-ه 
حمت. سور -ه 
وي 


حَارئة؟ قالَ: يَا أَمَ حَارٍ ِنَةَ! إِنَهَا جَانْ فِي الجَلَّقٍ وَإِنْ ابْنَكِ أَصَابَ 


6" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


الفردوْسنَ الأغلى؛ الرداء البخاري)ء ٠‏ 0 ابن كثر 0 "دفي 34 تنْبيه 


دك بم كان وَاقِفَاً في تخر العَدر؟؛ 

وبعدء أيّها المسلمون: 

فدِينُ اللّه حقٌّ وهو ناصِرًهء والباطلٌ وإن تزخرف؛ فالحقٌ يَدْمَْه 
راع عن عم ال ون فقت ال فى ايد ان شيك د 
الذين» وأن ينصرَ ربّه لينضره. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
7 0 آل ببِدَرٍ ل 5 لخ 5 مما أله مَل س4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ /اه” 


الخطيةاقناضة 


أن لآ إله إلا الله وده ل" شيريك: له تعظيما لشانه وأشيد ان فلا 
نا عبذه رموه 8 اه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


و 


أيها المسلمون : 

الإسلامُ وصل إلينا بتضحِياتٍ» فاضّت لأجله أرواح» وأصيبّت 
أجسادء وقاتل لإعلائه وبقايّه ووصوله إلينا رسلّ وصِدَّيقون وشهداء 
وملائكة» وعلى مر العصور بقِيَ محفوظاً كاملا في أحكامه وتشريعاته: 
باذم نعل وباج ريكاب فواجبٌ على كل عبدٍ أن ب بتبِعَهء وأن يَفْرَحَ 
به» وأن يَنشْرَه ويَنضْرّه. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


1" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


إن الجيك ل الحيده ونستعيئه ونستغفره» وتّعوذ باللّه 4 من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
مَاديّ ل راشي أن لك ا اند ور ا ريات د افيد ار 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 


نّقوا الله عياة الله -: عق التقوص؟ فتَقُوى اللّه تزيدٌ التعمء 


اتن يي الله بدا لقان 2 على الجن لتر من الرين) والجدة 
مليئة بِطَلْماءٍ جهالاتِهاء ودَهْمَاءِ ضلالاتهاء فأخذ اَن يله ومعه صَحبٌ 
كرا ِنَشْر هذا الدّينَ في الآفاق» وتَصدَّى أهلّ الكفر والعِئّاد لدعوته 
وأَشْهَرُوا الأسياف؛؟ لِمُقابَلتِهء فالتّقوا في بدرٍ وتحمَّقَ النَّصِرٌ بأمر اللّه 
فارتفعَتٌ راية الإسلام. وعاد المشركون إلى مكّة بالثبور» كل يبكي 
قتلاه» ويشكو بلواه» وعَظم عليهم المصاب؛ فعَزْمَتُ قريشٌ على إعداد 


المسيرةء فى امعد البو 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ 1" 


العُدَّة؛ لملاقاة المُسلِمِينَء وأمضوا عاماً كاملاً في الاستعداد» فاجتّمع 
جَمُْعهمء وانّجَّه جيشهم إلى المدينة النَّبويّة في شوَّالٍ من السّنّة الثّالئة؛ 
ليأخذوا بتَأْرهِم في يوم بدرء ونزلوا عند جبل أَحدٍ على شَفِير الوادي. 
وكان رجالٌ من المسلمين أَسِفوا على ما فاتّهم من مشهد بدرٍء فأشاروا 
على النَّبَِ كله بالخروج؛ لِملَافَاتِهم. وعَرّم المسلمون على الخروج 
المنم. 


وبعد أن صلَّى النَبيْ يله بالنّاس يوم الجمّعة دخل بيته وخرج 
ا 25 شري انا (إِنَهُ لبس لِتَبيٌّ ذا لبس لَأَمََهُ 
أن تضقها ختى نايز (رواه لحمداه ثم تحرج في أل من الرّجال. 
فلمًا كانوا بين المدينةٍ وَأَحُدٍ انكَرّل عنه عبدُ اللّه بن أب - رأمنُ التّفاق - 
بثلث الجيشء فتركهم رسولُ اللّه يِه ومضى حتى تَزل الشّعبَ من 
َحدٍ في مُدوة الوادي إلى الجبل» وجُعل ظهره وعسكره إلى أَحدِء 
فصار جيشٌ المشركين فاصلاً بين المسلمين وبين المدينة. 


فلمًا كان صبيحة يوم السّبت تعبا +88 للقتالٍء وظاهرٌ بين دِرْعَيّنء 
رامسرفي النيايم ورد من استَضْعَرّه عن القتال» وأجاز آخرين» وكان 
ممّن أجارٌ سمرة بنُ جندب ورافعٌ بن - خريج مه وياء ولهما خمس عشرة 
100 وامتعدت تيار ابقيا للقتال» المشركون قوامهم كلذل آلافٍ 
رجل. فيهم مئثًا فارس». يقوذهم أبو سفيان» يريدون إطفاء نور الله 
وإضلالَ العباد» والمسلمون سبعٌ مئةٍ رجُلٍ يبتغون النّصرّ أو الشّهادة: 
وحرّض النَّبِئُ يله أصحابّه على القتال» وحَضَّهُم على الصّبر 


3" الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وَالمجَالَدَة وجعل على جبل الرّمَاةٍ خمسين رجلاً أمّر عليهم 
عبدَ اللّه بِنَ جُبير طه» وأَمّرهم أن يَلزْموا مكائهم وأنْ لا يفارقوه ولو 
0 لشي تدك المسلهين رنال: «إن رَأَبْتمُونَا تَخْطَفْنًا الطَيْرُ قلا 
تَبْرَحُوا مَكَائَكُمْ هَذَا حَنّى أَزْسِل إِلَبْكُمْء وَإِنْ رََبْثْمُونَا هَرَّمْنَا القَوْمَ 
وَأَوْطَأَنَاهُمْ قلا تَبْرَحُوا حَنَّى ا إِلَبْكَمْ) (رواه البخاري). 

وتقابلَ الجيشان وتقاربّ الجَمعان, السَّيوفُ مُصْلَتَةُ والرَّماحٌ 
مُبْوَرَةٌ والسّهامُ مُنْتَئِرةٌ حِزَبٌ الرّحمن وحِزبُ الشّيطانء» ثم أذِن 
النَبِْ كَل بالقتال» ونا بعضّهم من بعض. وتلاحمٌ الفرسان وحَمِيَ 
الرعليس رانك الول الوسك 2 نل اله تعد فلي اورم 
وانكشف المشركون» وسّقط لواؤهم. ووّلُوا مدبرين. 

فلمًا رأى الرُماةٌ هزيمتهم ظَنُوا أنه ليس للمشركين رججعة» فتّرل مَنْ 
نزل منهم في طلب الغنيمة» وتركوا مكائهم الذي أمَرَهم رسول اللّه كه 
بحفظهء وذكّرهم أميرّهم بلزومه. فنزلوا وخَلًا التَّغْرٌء فَالْمَتَ 
خالدُ بن الوليدٍ - وهو على الشَرْك يومثفٍ - مِنْ وراء جبل اماه فقتل 
العشرة الباقية من الدّماة الذين على الجبل». وأصبخ جين المسلمين بين 
حَيّالَة المشركين من الخلّف وبين مُشَاتِهم من الأمام» وأحاطوا 
بالمسلمين» وانهٌزمث طائفة من المسلمين» وتَفرّقَ سائرهم» ووَقمَ القتل 
فيهم»ء رضي اللّه عنهم وأرضاهم . 

وثابَ المشركون إلى رايتهم» واضطرّبث صفوف المسلمين» فكان 
ما أرادَ اللَّهُ كوئّه» فأكرم مَن أكرمٌ بالشّهادة» وثبّت النَّبِىْ َل حين 
تكشفوا عنه: وهو يدعوهم في أخرَاهم حتى رَجع إليه بعضهم» وص 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ نا 


المشركون إلى النْبيّ يِه يريدون قثلهء فشججوا وجههء وكسروا 
رَبَاعِيَته» ووقعث حَلّقتان من حلق المِعْمْر في وجهه. وهشموا البَيْضَة 
على رأسه - وهي الخوذة التي يضعها الفارسَ على رأسه - ورَمُوْه 
بالحجارة حتى وَقع لشقه. وسقط في حفرة من الحُمّر التي كان أبو 
عامر الفاسق حَفْرها؛ لِيكيد بها المسلمين» فأخذ علىٌ بن أبي طالب ذ#ئ, 
به و عه فا 1 أقية الله ا ل موت سراد 
ست حر لكر ان رك ل سان دري سوير و 
- نحوٌ من العشرة - حتى قيِلوا جميعاً. لم جَالتَعِمٍ طلحة بن 

الله ونه حتى أبعدهم عنه. قَشْلْتْ يده ولرسق أبو دُجَانة وله عليه 
بظهره. والنْبالٌ تقعٌ عليه وهو لا يتحرّك؛ وقَاية لرسول الله يده وصرخ 
السَّيطان بأعلى صوته: إِنَّ مُحَمِّداً قد قُتل» ووّقع ذلك في قلوب كثير 


ميخ المسلمية وتَوّلى أكثرهم : 7 نّ أمر أله قدرا مَقَدَورَا 6. 

وأقبلَ الرَّسولٌ كل نحوّ المسلمينء فَرَأَوْه واجتّمعوا إليه ونهّضوا 
فعة إلى الشغبٍ الذي نزل فيهء واستَنَدُوا إلى الجبل» وغعَسل 
عليٌ بنْ أبي طالب 5 ضيه ادم عن وجه لني يِه وصَبّ ماءً على رأسه. 
ولمّا وات ايه قاطلمة كينا أن الات 5 الدَّمِ إلا كثْرة؛ أخذث قطعة 
من حَصِيرٍ فَأَحْرََنْها ؛ فَأَلْصَمَتْهَا فَاسْتَمْسَك الدّم. 


وأَجهِدَ ان تل غايةَ الإجهادء ولمًا أراد أن يعلوٌ صخر هناك لم 
بسطع؟ لما من الببراع» فلس طلسة طلإنه : نحتّه حتى صعدهاء 
وفَزِعَ عَ التَامنُ لقتلاهم. درل رسول الله و فرأى الشهداء وقد مُثْل 
بهم أقبح تمثيل» وتَلْمّس عمّه حمزة ذيه؛ فوجده في الوادي مَبْقَورَ 


3-6 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


البطن مَجدُوعَ الأَنْفٍ القند ومال المشركون إلى رحالهم» وفي 
ا وأرواح تُحْتَضَر 

كر هذا كه يوم سيت» ووضعت الكزب از رازهاء ححتصاذها 
عرد قييد ين المبلية ة وانضه عرو شالك مر الكان ... 
«قَتْلُانَا في الحَنَّىق وَتَتلَاهُمْ في النَارِ). 

ريع الها المسليو .: 

ا ل ةي واتفضاك الخنانيا 
ضفحات ناضعة يتوارنها الأجيال: أنزل اللّه فيها سئَّين آيةً في كتابه 
المبين» كان لها أثرٌ عميقٌ في نفْس النَِيّ كك ظلّ يذكره إلى قبيل وفاته. 

إن هذا الذّينَ وَصَل إلينا بعد كِمَاح مَرِيرٍ من الصّحَابة والأسلاف. 
ذاقوا فيه مَرَارَة المصائب والمحخن» أنس ٠١‏ اضر ضِيِكِه يصات في هذه 
الغزوة ببضع وثمانين جراحة. ثم مش به الأعداءء فلم يُعرفه 6 سوى 
أخته يا وفي سعدٍ بن الربيع ضيه سبعون طعنةء فماذا قَدَّمنا 
لديننا؟ ! 

وللصّحَابة الكرام الصّحْبّةَ والسَّبْقُ وَالإقْدَام» تَقطّعتْ منهم الأشلاء. 
وتَمرَّقتٍِ الأجسادء وترمَّلتِ النْسَاءء قدّموا أرواحهم؛ فداءً لهذا الدّين 
حتى وَصل إلينا كاملاً متمّماء فَأَنْدِرُ لهم قذْرّهم» واشكر لهم سعيّهم. 
نترض عتهم» فقد أحتهم رهم » رضى الله غنهم وأرقاه..: 

وبالمعاصي نَدورٌ الدّوائره ففاضت أرواحٌ في تلك الغزوة بسبب 
خطيئةء وترج آدمُ من الجَنَّةَ بمعصيةء و١دَكَلّتِ‏ امْرَأَةٌ النّارَ في هِرَّة)؛ 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ ولف 


فالْرّم الطّلاعةً والعبوديّة؛ يؤخذ بيدك في المضايق. ترج لك الشّدائدء 
ولا تجعل أعمالك جنداً عليك» يَِرْدَادِ بها عدوّك قَوَّةَ عليك. 

في هذه المعركة قاتل سَمْرَةَ ورَافع م ويْبّاء وهما ابنا خمس عشرة 
سَنَة» على دماء فتيانٍ من الصّحَابة علا هذا الدّين. لا لَهُوَ في 
الأوقات» ولا مَرَّحَ في الشَّهّواتء سعى الآباء لإصلاحهمء فبجنوا ثمرةً 
صلاجهم.ء فماذا قدَّم شبابنا لدينهم؟! وما هي هِمّتهم وما هَمّهِم؟ وما 
تطلعاتهم ويم تعلتهم؟ 

وتجنّبْ صُحْبةَ السّوء؛ فهم يَخذّلونك في أحوج ما تكون إليهم. 
هم في النَّعْمّاء لك أصدقاء. ولكنّهم في الشّدائد أعداء» وقد انحَزل 
أهل الثفاق عن الصّحَابة في أحلّك المواقف. والرّم الصٌحْبّة الصّالحة؛ 
فهم حافظون لك في الغيب والشَّهَادة لنفعك 008 يعكف بدردرن. 

وللحقٌّ جولة وللباطل صولة»ء والعاقبةٌ للتّقوى» فلا تيأمن من 
إصلاح المجتمعء. ولا تقنظ من هدايته» ققد صَبَّر ال كلةِ على الأدّى 
والجرّاح حتى دخل النَّاس أفواجاً في دين اللّه. 

إِنَّ عواقبٌ الأمورٍ كلّها بيد اللّهء فامض في الدَّعْرَّة وداوِمْ على 
العا وطارة امعان البترن ار ماني اخداسره 
المشركين .وشبغارة: «اغل هبّل). وفي فتح 0-4 يقول : رلا إِلَه إلا اللّذُا 
ووَحْشِيٌ يَقتل حمزة ذل ثم يسلمء ويقتل مُذَّعي الثُبوة - مُسَيلّمة 
الكداب -ة فاحذ على تنياك التذلت» تلوت 5 ِيْنَ أَصْبُعَيْن مِنْ 
أصَابِع للم تايا تو لاوا رساك رما دوام 5 


ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والعبدٌ وإِنٍ استّغرفَ في العصيان؛ فالتَّوبة تحط الأوزارَ وإن بلغت 
العَنَانَ؛ِ خالدٌ بن الوليد يقودٌ خَيَّالة الكفرء وقُتِلَ على يديه فضلاء من 
الصّحَابة» وباليّوبة تُغفرٌ الزَّلاتَء يقول النَّنْ يكل لعمرو بن العاص 85 : 
«أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كانَ قَبْلَه؟!» (رواه مسلم)» فأنقذٌ نفْسَك 
مِن وَحَل الأوزارء وأقبلٌ على ربّك تائباً من الآثام» فالحسناتٌ يُذهِبن 
السَيّات+. ولا تَسْتتْكف عن التَمِسّك بهذا الذين» فحوله سالت. الدذماء: 


والمرءٌ قد يُبتلى بذوي القَرْبَى والأرحام؛ فاصبر على ما تلاقيه 
منهم؛ فبعض أقارب 0 يه تركوا أوطانهم وأموالهم وقدموا إلى 
المدينة؛ لقتل النَبِيَ كَل وفَعلوا ما لم يَفِعلّه غالبٌ الكمّار - مِنْ 
تمثيلهم بالقتلى - مع أنهم بَنْو عمّهء وفي الفتح عَمّا عنهم وصَفح 
وقال: (دْهَبُوا َأَنْثَمُ الل + اسل لمن ِل قدوة لك 5 الحِلم 


والعفو. وصل رحمك» وَعْضٌ الطَرفَ عما 3100 منهم. 


وفي الفَرْقَةِ والنّزاع تَبَعْئرُ الجهود»ء وفي الألفةٍ والاتّفاقٍ صفاءً 
القلوب. فاحذرٌ من تَقَرّقٍ الكلمة» والاختلافٍ فى الرَّأي فهما الهزيمة: 
الا ا اليس بر ىلوا 6 نيه 8 رض و 8 2س ساس صن سر 
مولا متترعوا نفسلا وددهب رع وأصيروأ إن الله مع الصَّيِرِسَ #6. 
ولا تأمن البحصيدة من جانب المسكرةه رغاد الفرح قل تبخعالط 
ور ا افر ل الب اليا سما 


ُلَحِقَنْهم الهزيمة» والدّنيا لا تدوم على حالٍ؛ فكُنْ صَابراً على لأوائها 
قاكرا لوا دابيا 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ ف 


والأنبياء عبيدٌ مخلوقون؛ يعتريهم ما يعتري البشرء لا يُرْفَعون فوقٌ 
منولة العبودية: ةس من شأنهم. والنْبئْ كل ظَاهرَ برد ورصبررء 
ولَبِسّ لَأَمَةَ الحربء وكافح معه الصَّحَابة» وقاتلَ معه جبريلٌ وميكائيل 
أشدّ القِتّال؛ ومع هذا شح في وجهه. وكُسِرث رَبَاعِيتُه والأمرٌ للَّهِ مِنْ 
قبْل ومِنْ بَعْدء وهو سبحانه وحذه النّافعٌ الضَّارّء ولو كان يَملك 822 
لنفْسه شيثً؟ ٠‏ ما سال الدَّمُ منه» فاصرف عبادتك للجبّار» وتدْلّل بين 


َه ه 


يدي القهّار؛ تتحقَقٌ لك بإذن اللّه المسارٌ. 


ا 


ردك 0د بترّابه» ولك انق 422 لعنذه دن سيد 3 
وبجانبه جَرِحَ الرّسُول مَلِدِه ولو كانت تُعْنِي شيئا؛ لَمَا حل حولها 
العصاب لنوفة أنرك إلى الف وراك يدق كني الدردات., 

ومِنْ مروءاتٍ الأفعالٍ: العرفان لِمَنْ حدم الدّين» ومِنْ جميل 
الخلال : الوفاء للأصحاب» ودماء شهداء أحد يعبيت فى نفس 
ُو يي إلى الس التي مات فيهاء فصلّى على قتلى أحدٍ بعد ثماني 
سنين كالمَوَّدْع لهم. فَأَجِلَ نبلاءَ هذا الدّين» 0 و خلانك. وارع 
حق صحبتهم. واحيط سرّهمء يقول أبو سفيان نه : «مَا 0 


بحب أحداً ؛ كَحَبٌ أُصْحَاب ككل مخمل أ 

أعوذ بالله من القّيطان الرّجِيم 
لِك وَلَوَ ين ألَّهُ لَأَنَهَرَ عَم ولكن يبلأ بعَصَحكم ببَعَضٍ 
1 


سبل أله فلن يضِلّ أَعَمله 6. 
باراك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


ف الخْطبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ابقطيةاناضة 


الحمدٌُ للّه على إحسانهء والشّكرُ له على توفيقه وامتنانه»ء وأشهد 
أن لآ إله إل" الله وده ل" شيريك له تعظيما لشانه وأشيد ان فيا 
مُحَمِّداً عبدّه ورسولّه: صلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 

أعا. يعذه أبها المسلمون: 

فَالِجَنُّ لا ثُتَالُ إلا على جسر من المَشقّة والنّعبء والطريق طويل 
شاقٌ حافلٌ بالمتاعب والعقبات» وفي الامتحان بالغلبة والهزيمة ذل 
وخخضوع يوجبٌ العِنَّ والنَضْرء وهو سبحانه إذا أراد أن يُعِزَّ عبدّه؛ كُسَرَه 
أولآء ومن 4 تكون رفعته على قَذَّرٍ خضوعه وانكساره للّه. 

واللَّهُ مَيّأْ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» لم تبلعُها 
أعمالهم» ولم يكونوا بَالِغِيهَا إِلّا بالبلاء والمحنء فقيّضٌ لهم الأسباب 
الي توصلّهم إليها - من ابتلائه وامتحانه -؛ لتمحيص السّرائر وكشف 
الحَبّاياء فارْض بِالمَحْتُومء وسلّمْ لأمر الله المقدورء يقول بعض 
السّلف : «لَؤْلَا المَصَابِبُ لَوَرَدْنَا الآخرّة مَعَالِيسَ). 

والأِّامُ في الحياة ذُوَّلُ؛ لا تبقى على حالٍء نصرٌ وهزيمة. عد 
وؤْلَدّ سقمٌ وصححةٌ فقرٌ وغِنّىء فاغتنم فيها نَعْمَاءَكَ ما تدَّخِرُه لِأخْرّاك 
ومَنْ آثر دنياه أضرّ بدينه ودنياه. 


ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على نَبيّهِ . 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ /» 


إن الحمدٌ لله تمده وتستعيئه وتستعفرٌة» .وتَعودٌ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتِ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
مَاديَ له» وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


أمّا 4" 
نّقُوا اللَّه - عبمادٌ اللَّه حق. التقوى؟ فر اله د الضاتء 
وبها 9 القلوبٌ والضّمائر. 
أنها المسلمون: 
اصطفى اللَّهُ لعباده ديئاً قويماً» ووعدٌ بإظهاره. ونْضْرٍ عباده. 
وزُهوقٍ الباطل وأعوانهء وسيرة النَّبي كل زاخرة بالحِكم والعِظات. 


فلبدة بالمحن ودعت ولا عاض هن د سيرة النّبَِ كله في 
شبدائلة» “قال ١‏ بْنْ العَابدِينَ يدنه : «كنا 42 مَعْازِيَ ).سيول الله يِل كما 


َعَلَم السّورَةَ مِنَ القرآن». 
واللَهُ قصّ في كتابه غزوةً سَمُيت سورة باسيوهاء وأمرٌ المؤمنين أن 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الرابع عشّر من شهر رجبء. سنة أربع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهيفرة» فى المسيعد اليوي. 


1" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


يتذكّروا نعمة الله عليهم فيها في كل حينٍ؛ قال سبحانه في مطلعها : 
«يتايا لين امنأ أ “روأ يَعْمَدَ أ لم4 وكان النَبِْ كَل في كلّ سفر 
د عد اللّه في تلك الغزوة» قال ابن عمر وكيا : «كَان النْبِنْ كل إِذَا 
قَمَلَ - أيْ: رَجَعَ - مِنَ العَرْوٍ أو الحَج أو العُمْرَة وك 
مِرَارِ نُمّ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ 
اليد وَهُوَ عَلَى كل د شَيْءٍ قَدِيرَء آيبُون تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاحِدُونَ لِرَيْنا 
اا 6 1 وَعْدَهُ: وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّاتِ وَحْدَهُ (متفق 
عليه). وججعل النَّبِىُ كَل تَذَكرَ هذه النّعمة سُنَةَ لكل حاجٌ أو مُعتمر ؛ 
كان ل إذا رقِيَ الصَّما قال: «لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه لَهُ 
المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ كَدِيرٌ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ 


أله وَعَدَه وَنْصَرَ عبده. وَهَرّمُ م الأخرّات وَحده) (رواه مسلم). 





وكانت غزوةً عصيبة مُخيفة في ليالٍ شاتيةٍ من السَّنَّةَ الخامسة من 
الهجرة» فقد حرّضَ يهود بني المصيرٍ في خيبرَ كفارَ قريش في مكّة على 
قتال ا ليه كيد ووعدوهم النَصد والإعانة. فتعجر يوا وانضمٌ إل 
عَطمَانَ من المشرق» فلمًا سَمِع النْبِىُ كَل بمسيرهم أمرّ المُسلمين بحفر 
فار حرا الحرينة باورا اعرد وعدررا رطرا تراب عن 
ظهورهم» وهم في حال نَصَب وبَرْدٍ وجوع. 


ولَّمَّا رأى النَّبِئْ كَلهِ حالّهم دعا للمُهاجرين والأنصار بالبركة 
والمغفرة والصّلاحء وكان 2 





© يَنقل معهم الثَرابَ؛ قال البراء ويك 
«رَأَبْتُ النّبِىَ َل يَنْقُلَ مِنْ ثرَابٍ الخَنْدَقٍ > 5 حَنَّى وَارَى عن العْبَارٌ جِلْدَةَ 


الاب الشادين هشر الآماكن وال روات 4 
م8 ٠‏ :0 4# َ 5 8 يم 2 5 له و سساات 
بَطزه») (رواه البخاري). وإذا عرصت للصّحابة صحرهة سديدهة كان النبي د 
0 200 ىاه 0 7 و 0 ٠‏ سس ٠ + ٠‏ 5 

يَنزل الخندق وياخذ المعول فيضربهاء واتموا حفره في نصب شهر. 


وأصاب ك9 جوع يه وصف جابر ين ذلك المحال 0 


الو ل ل 2 ري لاوا ال اسل قارو : 
قكدية عَرَضْتْ في الخَنْدَقٍ مَالَ 1ن تَازِلٌ ار ركله مَمْضُْوتٌ 
بحجر - مِنَ الجوع. قَالَ -: وَلَثْ لَعْنًا ثُلامة يام لا دوق 00" 


البخاري). وذهبٌ جاب ذاه ! ادر آنه شان كت بالنَبيَ يل شَيْئا 
مَا كَانَ في ذَلِكَ صَبْرٌ - أئ: لَمْ أَسْتَطِمْ أَنْ أضبرٌ عَلَى ما شَاهَدْتُهُ مِنْ 
جوع النْبي كَل - ؛ فَذْبَحَ جَابِرٌ شَاهّ وَطحَنَ ضاعاً مِنْ شهير. وَدَعَا 
لنب كله لكل 2 النْبينّ عله وَبَصَقَ فى البُرْمَةِ - أي القدر لني 
فيه الأ ا ل از الهف القابء ككل ل آل 
رَجَلِ ء قَالَ الرَّاوي : قم باللّه! لَقَدْ أَكَلُوا > ادكه وَانْحَوَفُواء وَإِنَّ 
بُرْمَتَنَا لتَغِط كَمَا هِيء باد عبيدة بحر كن هَوَا (رواه البخاري). 
وكان ع عد 0 ارحيما بأصحابه ؛ «كَان ع اليد وَيَجَعَل 
عَلَيْهِ اللّحْمَء وَيُقرْبهُ إِلَنِهِمْ فَلَّمْ يَرَكُ يَكْسِرٌ الخُبْرَ وَيَعْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا) 
(رواه البخاري). 


وأقبلتٍ الأحزابٌ من يهودٍ والمُشركين مِنْ كل صَوْبٍ ود إلى 
المدينة: عي 0 آلاف مقاتلة 00 سبحانه : 0 م : 


00 00 بينهم ومن المشيركين: ا اساي 07 


0 الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ولم يكن بينهم قتالٌ وإِنّما تراشقٌ بالثبال» وقتل في هذا الرَّمْي ثلاث من 
المشركين » ديد ماين لاسن منهم سعد بن معاذ - 


7 وم 


- وكانوا في جنوب 597 اشرق ده لإعانيهم على كل ابن علهم 
نبيّنا مُحمَّدٍ كله وهذا من إدبار العَفْل: أن يَجمعَ الرّجل الأباعِدَ لقتال 
عشيرته وقومه. 


نمض يهودُ بني قريظة العهدذ مع رسول الله يكوه وتحالفوا مع 
الأحزاب على حربه 842؛ فضاقً الخَظْبٌء واشتدّ الحالء وظهر 
الخوفٌ مع الجوع والبَّرْد؛ قال سبحانه عن وضفهم: واد رَاعْتِ 
لْاَيْصرٌ وَيَلْعتِ الْقُنُورك الحكاجر >. وَعَظم البلاء» وظهرَ النفاق» 
وساءت الظنُون؛ قال سبحانه: ©#هالك ابتل المؤسوب ورلرِلوا زراك 
سَّدِيدًا 4 قال خذيفة ذلك : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عله : ألا رَجُلَ يََتِينِي بِحَبر 
القَوم ؛ ا ا م ا ا 2 
قَالَ : ألا رَجُلّ يَأتِينَا بِكَبَرٍ القّوم ؛ جَعَلَهُ اللّهُ مَعِي يَوْمَ | لقِيَامَةِ؟ 
فَسَكَبْنَاء قَلَمْ يُجِبَه بن مث أ ثم 0 ألا ل بي ب اطوم؛ جة 
اللَّهُ مَعِي يَوْمَّ القِيّامَة؟ قَالَ: َسَكَئْنا كلم يُجنه يه - مِنْ أجل 


الخؤف باكر والبرد ك0 فَقَالَ : قم يَا ةا َتنا بِحَبَرِ القَؤْمء قَلَمُ 





14 ب 


ومه > لس 5 2 و ك3 1 سه م 2 
وانقطعت الاسيات الظاهرة التصير ) فاك عدد ولا غعدة والعدو 

5 7 ل 7 2 5 5 و 
بعدذر الدعييية مرات متعددة. ومحيط بهم من كل جانب. فال شيخ 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ ا" 


الإسلام كل الات كلى التتلهية غامة المُشْرِكِينَ الْذِينَ ل 
وَجَاؤُوا بِمَجْمُوعِهِمْ إلى المَدِينَة؛ لِيَسْتَأْصِلُوا المُؤْمِنِينَه وَكَانَ عَذُوَا 
شَدِيدَ العَدَاوَة لَوْ تَمَكَنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَانَتْ نِكَايَئُةُ فِيهِمْ أَغظمَ 
النّكَايَاتِهء ورسول الله يكل يُصبّْرٌ الصّحابة ولبشرهيوه ويعِدهم بنصر 
اللّه؛ِ فقالوا: 8هَدًا ما وعدا للَهُ وَرَسولهُ وَصَدَقَ لَه ورسوله. وما رَادَهُمْ إلا 
يمنا وَتَنَلِيِمًا4» فتبَتَ الصَّحابةٌ ون - والئَّاتُ نصرٌ -» وتوكّلُوا على 
اللّهه وأحسّنوا الظَّنَّ به» قال شيحُ الإسلام كالله: «عَرْوَةُ الأخرّاب نَصَرَ 
اللّهُ فِيِهَا عَبْدَهُ وَأَعَرّ فِيهًا جُنْدَهُ بِمَيْرِ قِتَالٍ؛ بَلْ بكَبَاتِ المُؤْمِنِينَ بإزَاء 


+ و زا 2 92 ان اك 7 

ولجأ النبئٌ يَكْةْ إلى ربهء وتضرع إليه متوسّلا بعلوٌه تعالى وقدرته 
المتضمّنة للنّصرء قال عبد الله بن أبي أَوْفَى و#ها: «دَعَا رَسُولٌ الله له 
عَلَى الأخرّاب. فَقَاكَ: اللَهُمَ مُنْزِكَ الكتاب. سَرِيعَ الحِسّابء اهْرِم 
الأخرّاتء اللّهُمّ امْرِمْهُمْ وَرَلْزْلْهُمُ) (متفق عليه). 

وما انفرّجَتٍِ الكروبٌ إِلَّا بالنّوجِيدء وكان النَّبِىْ كل يُكَيْرٌ حال 
حصارهم من كلمة التَّوحيد؛ قال أبو هريرة #5نه: «كَانَ رَسُولٌ الله طَلهِ 
يَقُولُ: لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ أَعَرّ جَنْدَهُ» وَنْصَرٌ عَبْدَهُ وَغَلَّبَ الأخرّات 


4 


مه شور 


وَحَْدَهُء قلا شَيْءَ بَعْدَهُ) (رواه البخاري). 

فألقَى الله الرعبَ فى قلوب ارين وأنزل تطيورة»:. وكا لفت بين 
كلمة قريش واليهُودٍ بتخذيل نعيم بن مسعودٍ وه بينهم. وعادوا حانقين 
على بعضهم. مضيرين الكيد بينهمء بعد ان كانوا متحزبين ضد 


3 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


المُسلمين» ثم عدبم الله بريح شديدةٍ باردق» فلم يقر لهم قرارٌء ولم 
بدا أ رار اانه ورا طاو لير الراك الومي كان 
سبحانه : ©مَارسَلنَ ليم ريحا وحنودًا ل وها 24 فتَفرقُوا عن المدينة وهم 
بشرّ حَيْبةٍ وُسرانٍ: ويه لَه ان كرأ بهم ل ياوا حَبا وكقَ لله 
ارين الْقَعَالَ 4 وقال الديى يلد : «الآن نَغْرُوهُمْ وَلَا مَغْرُونَنَا» (رواه 
البخاري)» فكانت آخرّ غزوة يُقبل فيها المُشركون على ديار المُسلمين. 

رذن الله 5 شأن هذه الغزوة: لَمَّدَ كن 2 ف رسول ألم سو 
حَسَنَةُ لمن كن يَرَجُوأ الله وَالومَ الجر وَدكرَ أسَّه كيرا قال ابن كثير كن : 
«أَمِرَ النّامنُ بِالنَأسّي بِالئَّبِيٌ كَل يَوْمَ الأَخرَّاب فِي صَبْرِهِ وَمُصَابَرَتَِ؛ 
وَمْرَابَطَتِِ وَمجَاهَدَيهه وَالْتِظَارِِ الفَرَجّ مِنْ رَبّه). 

وبعدء أيّها المسلمون: 

أبَى اللَّهُ إلا أن يُتِمّ نوره» إِنْ خُورِب دينُه اشتدّ» وإِنْ ترك امتدّ: 
وال عَاإِبٌ عل 0 وَلَحن اك تان . يعلمورت 4 والشًّدائككل 
تظهرٌ معادِنَ الرجالٍ وصفاتٍ الأفذاذ» وما وَصل من وصل إلى الغايات 
المحمودة والتّهايات الفاضلة إِلّا على جسر المحّة والابتلاء» قال شيخ 
الإسلام كنه: «قَاللّهُ يَجْعَلُ هَذِهِ المنّهَ الجَسِيمَةَ مَبْدأْ لِكُلّ مِنْحَةٍ كَرِيمَة 
وَأْسَاساً لإقَامَةٍ الدَّعْوَةٍ التَبَويّة القَويمَةِ). 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
«إنًا لنَنَصُرُ رُسْلَا وأليِسَ َامَنوأ في لشي لديا وَيَوم يَعُوم الْنْهَددُ>. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


١ ١ 


5 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ وذف 


الخطيةاقناضة 


أن لآ إله إلا الله وده ل" شيريك: له تعظيما لشانه وأشيد ان فلا 
نا عبذه رموه 8 اه عليه وعلى آله وأصحابه 5 5986 


ل 
سما 


أنها المسلامود”: 
إن تأخر انتصارٌ المسلمين فاللَّهُ يقول عن الكُنَّار: قلا صَجَلْ 
عَلَيِهِمَ ِنَم ِنَم تَعْدٌ لَهُمْ د04 وإذا لاح النّصِرٌ للمؤمنين فعليهم أن يتذكّروا 
سابعٌ فضل 5 وإحسانه في صرف الأعداء عنهم وهزيمةٍ عدرّهمء وأن 
ار لق ل اشيييه و لساري تال 1 2 م 
ولْعَنْحَ : * وَرَأَسَت الا َدَحْلُونَ في دين 


ص _-_-ه 
ماس ص 0 رصح سس 00 
و 
بيك واستعفره 46. 


يس سس لل جه 


0 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


إن الحمة لله تحمذه وستعيته وسعطةه» وجو باللّهِ من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا 
عادئ له وأشهد أن لأ إله .لا الله وده ل" شريك له واشيد أن نين 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل . 


فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوثقى. 


الها الميلمر.” 
سِيرةٌ النّبِيَ كله زاخرة بالحِكم والأحكام. زكيّة عَطِرَةٌ على مدار 


6 


الأيام» عاش فيها مِحَناً وشدائد رَسَمَتُْ للأمّة طريقها وما يهديها إلى 
مواطن عِزّهاء وفي زمن جدب ومحُل في الدّيار» وحينّ أَوَانٍ أطايب 


هوي 


7 


الثْمّار وإقبال القطاف؛ أمر 8©2 بالمَسِير إلى الرُوم» في غزوةٍ عظيمة 
شاقَّة هى آخر غزوة غزاها النَّبِئُ َل بنفسهء سمًّاها القرآن: ساعةً 
العسيرة: 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. السادس عشر من شهر ربيع الأوّل» سنة سبع وعشرين وأربع مئة وألف 
من الوجرةة فى المسجد اللبوى. 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ و" 


ظهرتٌ فيها مخبَّآتٌ النفوس». وطوايا النّفاق» وثمراتٌ الإيمان. 
وكان النَّبِيُ كله إذا هَمَّ بغزاة وَرّى بغيرها إِلّا مَسيرَهُ إلى تبوك» جَلَّى 
للمسلمين أَمْرّها؛ لِعْسْرٍ الشّقَّةه وطولٍ المَشَّفَّةَ وبأأس الي ريه 
الرّمانء فجاءت المعاذير؛ فقال المنافقون: «لا تتفروا فى ريه قال 
اللّه: «ثُل تا جَهَكَمَ أَمَدُ حر 4. واستأذن الجَدّ بن قيس في البقاء - وهو 
غنيٌ جَلْدٌ قويٌ - وقال للنَيَ كلِةِ: «لا | تيا ؛ فقال اللّه سبحانه : 9 
قَ لِْئَنَةٍ سقطوأ وَِدَكَ جَهَئَّمَ لمحيطة بالْكفرِتَ4. تدر 
فاعتّذروا إلى النَبِىَ كِهٍ فلم يَعْذْ 0 هم اللّه: را 27 المتدروة يرك ادراب 
دن و م 0 د أَأَذِنَ كَدوأ 71 ا 7 5 نفر هن المسلمية من 
غيرٍ شك ولا ارتياب وكانوا تََرَ صِدق لا يَُهَمُونَ في إسلامهم. منهم 
كَعْبٌ بن مَالِك: «وءاحرون أعترفهأ يديم 0 
مو رت ار ل ار 


6 


فاجتمعث جموع ؛ تلبيةً لأمر رسول الله مَك بالتّفير في زمن مَحْلِ» 
1 ب 1م له 
البخاري)» فتسابقّ الصّادقون إليها؛ فأنفق أبو بكر وك ويه جميع ماله. 
وجهز ذو التُورن عنمانً بن عنّان وه ثلاث مئة بعيرٍ بأخلايها 
أَقْتَابِهَا وعدَّتِهاء حتى لم يَفُقدوا منها عقالاً» ولا خطاماًء وأتى بدنانير 
في ثوبه قَصَبَّها في ججر اللي يه فتجعل اللي يُقَيُهَا بيده ويقول: 


> سام ص 


ما ضَرَ ابن عَقَانَ ما عمل بعل ا (رواه ادن 


وقدم الفقراءً جهّدهم من النفقة على استحياء؛ فسَّحْرَ منهم 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


المنافقون: « الدرت ريت لْمُطَوّعِينَ عن المؤمتين ف َلصََدَقَنتَ 
وآليت ل جَذُونَ إلا جَهْدَه مِسََرُونَ متي سر لله مِنْم وَلَمْ عَدَابُ 
ألهُ4» وأتى رجالٌ من المسلمين فلم تَحْمِلْهُم التّفقة» فبكوا بدموع 
صادقةٍ على عدم صُحْبَةِ النَِّيَ يله في الكّزو؛ قال سبحانه: ولا ع1 
سك اه م 2 إتخواهخ قرح > ١‏ 


جد م مآ أَجْلكْمْ عله ولوأ 
دو وم 7 


وَأَعِبسْهمٌ تَفِيض ص لدَّمُع حر أ بمجدوأ مَا فقوت ©. 


فسار الجيشْشٌُ وهم ثلاثون ألف رجُلٍ مُوَدّعِينَ الماء العذبت» والظّل 
الوافر» إلى مسيرٍ في صحراء أرض لاهِبَةٍ ووّهج شمس لافِحَةّء برّاد 
يسيرء وظَهْرٍ قليلء وخرج معهم رأسٌُ التّفاق عبد الله بن أبي بن 
سلولء وفي أوَّل المَسِيرٍ أَنْقَلّه النّفاق كما أَنْقَله في غزوة أَحُدِء فَرّجَعَ 
وَمَنْ كان معه من أهل الرَيْبِ في أثناء اللريق. وتَخْلّفُوا عن ارم * قال 
سبحانه: #وَلَوَ أَرَادُوأْ ألْخْرْوَ لأعَدوا له عَدَّهٌ وَلكن حكره أَلَّهُ أَبصا 
فَتَبَطْهَمٌ وَقِلَ أَفَعَرُواأ مع م أَلْمَدَعِرِينَ». 


فمضى الصّحَابة مع الي بل بِصِدْقٍ ويقين شهراً كاملاً» في طريقٍ 
طويل» وحرٌ شديدء نالهم الجَهُدٌ في مَسِيرِهِمء والمَسْقَّةُ في سفّرهم. 
فكان الرّجلان والثّلاثة يَتَعَاقَبُونَ على البَعِيرٍ الواحد» وأصَاب القومَ 
عطشنٌ شديدٌء قال عمر بن الخطّاب ذلا : اطلتنًا أن ركَابا سَتَتْقَطعٌ ِو 
العَطش» حم 00 لَيَذْهَبُ قَيَلْتَمِسُ الرَّحْلَء قلا يَرْجِعْ حَنَّى 
ل حبّى إن الدَجُل نر بَعِيرهُ فيَْقصرٌ كله - أي : 
كَرْشَهُ - فَيَشْرَبْة» ثم يَجْعَلٌ مَا بَقِيَ عَلَى كَبدٍ 


الياب السَادس عشر: الأمّاكنٌ وَالعَرَّوَاتٌ ذف 
وأبو ذرٌ وليه انتظر بعيره» فلمًا أَبْظَأ عليه أخذ متاعه فبَعله على 

ظهرهء وسار وحذده على قلميه» يتبع الر ستول ع فى أشبَاح الليل 

ووَهَج امار ور ضة النكن فليا ب النَنْ لةِ قال: «رَحِمَ الله أن 


ه دو ه >ىو 


يَمشِْي وحله . وتكوت وحده . ا وَحذه) (رواه الحاكم). 


رم الذي 3 في تعاب على بساكن دوه - قر سائم - 


ونال ل تاخنى تقاكة النية طلجوا أنْفْسَهُمْ ؛ إل 0 
أن يت ما َصَابَهُمُ) (رواه البخاري). 


وفي لَأَوَاء المَسِيرٍ سَّخْر المنافقون بصَحَابّة رسول اللّهِ؛ فأنزل 
النّه: «وّكين صالتهر يتوج إِنَمَ 2 عرض وَتلضك كل اناه للد 
وَرَسُولِو. كُثْرَ مَنْتبْرمُونَ * لا دروا عد كترم بَمَدَ إيميكدٌ 4. ولمًا قَدمَ 
تبوك ؛ قال النينْ عله لأصحابه : (سَتَهَت ل اللّْلة ربح شديدة قلا 
يكم فيه أحَدٌ ء كب كنل 86 بز لابنة بقاة. هبّتْ ريم شَدِيتَة 
قَقَامَ رَجُلَ فَحَمَلَتَهُ الريخ ح حَنَّى ألْقَتْهُ بِجَبَلَن طَيْءِ) (متفق عليه). 


وبعد مّسيرٍ شهر عسير من المدينة أقام بتبوك عشرين ليلة. ولم 


يَقَدِمُ عليه الرّومء ولم 0 غزواً فَصَالَحَ مَنْ صَالَْح منهم هناك فقفل 
ك5 في رمضان» 27 قارب العديدة كان المنافقون قل و 001 


ران وكفراً وتَمْرِيقاً بس برخ الم مير 6 فطلبوا من النََ كله أن يصلَّيَ فيه ؛ 
لِيعَمَّى مَكْرّهمء فتزل الوح من السّماء بفضح أمرهم قبْلَ وصوله إليه 


- رج سلسم 2" 


فأقبلوا إليه بِالأَيْمَانَ الكاذبة يُحَفُون إفسادَهُم: #رَلِسسُنَ إِنْ رد إل 
الفتن ونه عند ١‏ ً م لكو 246 فَأمَرَ لنن كَكَِد بِهَدْمِه وإحراقه. 


34 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ولَّمّا دَنَا مِنْ طَيْبَة قال: (إِنّْ با ِالمَدِيئَةٍ أَقْوَاماً ما سِرْنمْ مَسِيراً وَلَا 
نَطَعْتّمْ وَادِياً إلا كَانوا مَعَكُمْ قَانُوا: نا وتو اللوا وخم بالمريدة 
قَالَ: وَهُمْ بِالمَدِيئَةِ» حَبَسَهُمْ العُذْرٌ (متفق عليه). 

55 أنها المسلمون: 

فالدينٌ لم يصل إلينا إلا بعد كِفاح مَرِيرِء ومشاقٌ متوالية» سار 
ال يكل في تلك الغزوة بنفّيِه وقد جاوز السَبين عاماً من عُمّرهء» لاقى 
فيها الشّدائدَ؛ إشفاقاً على العبادء ورأفة بهم؛ لِيَدْخُلَ النَّانُ في دين 
الل رحني اناعه علي رسالة اللّه: طقل مذو سَبيِكَ أَدْعْوَا إِلَ أله 


كه 


مآ أن ٠‏ الاين 


الآأرض»2 ودفيت أقدامهم من حجاريًا: وتَفََّتَ د أكبائه . من ع ش 
فلاتِهاء مع كَرْبٍ المَشْقَّة ومُسْر الشّفّة لَانَوا جوعاً وخوفاً وججهداً: 
نصبروا على كل لأوَاء من أجل هذا الدّين» وواجب على مَنْ بعدهم: 
معرفة حقّهم بالنّوقيرٍ والتَجِيلٍ والمحبَّةِ والنَّرضّي عنهم» فهم خيرٌ جيل 
فى القرون. 
1 


والمنافقون أداة كيدٍ فى الأمّة يُرْجَفُون فيها ويفسدونء إن أمروا 


1 


20270 هن له 0 هه سرد ب هده ركم 


عل بصِيرؤٍ أنا ومن تحن وَسْبحنٌ أَلَّهِ وَمَا 


بالمّلاعة أَحْجَمُوا: «وَممَدَ ان كَدَوا اله وَرَسُوءٌ4. وإِنْ رَأَوْا مشقَّةٌ فى 


+ 


ص جح سا 


الخير اعتذروا ##ومئهم من يَقَولٌ اكدن ىود قتي 4 ٠‏ وإِن أَصْلّح 
النَاسنُ أفسدوا: #وَإدًا وَيِلَ لَهُمْ لا نَفْسِدُوا في الْأَرْضٍِ مَالْوَاْ إِنَمَا ححْنُ 


مُصَبِحُوت 4. وإِنْ تسابق الصّادقون إلى الخيرات منهم سَخجْروا: 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالَرَّوَاتٌ 1/4 


#ألدىت يلْمروت الْمَطَوّعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَقَتِ». وإِنْ سار 
المخلِصّون أَرْجَفواء فقد قالوا للصّحَابة: لا تَفروأ في أُلَرّي. لا 
يدعون سبيلاً للتّخذيل إِلَّا سلكوه» يتربصون بالأمّة في الخفاءء ساروا 
مع النَّبِيَ مَكهِ في غزوة أَخدٍ وتبوك؛ وفي المّسِير خذلوا المسلمين 
ورجعواء وهم في غَْمْزِ ولَمْزِ دائم بالمؤمنين» ويجبٌ على المُسلم 
بعري الاو اتيك عملت ريك صلا فى باج ماهر 


واللّهُ يَعلمُ ما يَحْفَى على البشر من فساد القلوب. فالجَدٌ بن قَيِْسِ 
قال ين كلد : (لا ياه فأنزل الله اكت في فضحه؛ فمَتَّسْلُ في 
نيك قبْل الممات» فلعلّك قد أصبت لَمماً أو نفاقاً؛ فالقلوبُ خوافي» 
ولا تفرخ بثناء النّاسِ عليكَ مع فسادٍ الباطن أو كثرة العصيان. 


وللمعصيةٍ شُوْمٌ على الأبدان والبقاع» فقومٌ ثمودً عَنَوا وعَصَّوا 
رهم ؛ فَأَحَدَنَهُمْ الرَّجَفَهُ َحَمَدُوا في ديارهم. ونه عن دخولٍ مساكنهم 
بعد رحيلهم. نا أ انا اليه بالعتر يه م اعصيان ار حلرن مقر 
وعلى العبد حِفْظ لسانه من السَّخْرِيَةٍ بالدّين أو أهلهء فقد يَخْرجٌ 
الحرة من الذّين وهو لا يَشْعْر: مكل أله يايد ورسوله. ممم ترون * 
لا كَنَذِرواً هد كُفرئم بعد ند بي » ومن عملم الدّين عَطُلمء ومن صخر به دل 
والعَاصِي تَتَتَكرُ له الأرضٌ والأبدان». ليت 0 طارن يي 

: عن المُسير مع الج ينيد فقال : لحرت رن ا سر الأَرْضٌ ؛ فْما 
هي بالأرض 5 غرف وأطوة في الأَسْوَاقِ وَلَا 5 أَحَدٌ). قال 


3-0 الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابن م ره : «هَذَا التَدَكُرُ يَجِدُ دث العَاصِي بِحَسَّب جَرْمِهِء حَنَى 
في خُلقٍ رَوْجَتِه وَوَلَّدِهِ وَحَادِمِهِ وَدَابتهِ ور شري َتَتَدَكُرُ لَه 
ا يك كن هله وَأَضْحَابَة ومن مُق َي با 
َعْرِفَهُمْ, وَهَذَا سِرّ مِنَّ اللَّهِ لا يَحْفَى إِلّا عَلَى مَنْ هو م م ميت القَلْب)2. 
وبالصّدقٍ ينجو العبدُ من المهالك؛ فأنجى اللَّهُ الثَّلاثةَ الذين حُلْمُوا 
متم وأهلك غيرّهم 5 بكذِبهم» قال كعبٌ بِنُ مالك ولاه : 
(إنَّمَا نَبََانِي اللَّهُ بالصَّدْقٍ)» والصَّدقٌ مِنْ أشقٌّ العبادات على التُّفُوس» 
وهو دليل الإيمان وحيف ومن أجل نعم الله ه على عبده. قال ابن 
القيُم كله : «وْمَا أنْمَمَ الله عَلَى عَبْدٍ بَعْدَ الإسلام بتَعْمَةٍ أفْصَلَ مِنَ 
لعن اد الَنِي هو غذاة الِسْلام ا لد ببَلِيَةٍ ة أَغْظمَ مِنَّ 


الكَذِبٍ - الَّذِي هُوَ مَرَضُ الإسلام وَفْسَادمٌ -). 
وخير أيّام العبدٍ على الإطلاق رانضنا: يوم تو ردة + إلى اللَّه وقبولٍ 


اللَّه توبته ؛ يقول انين عله : أبْهِرْ ِخَيْرِ يَوْمٍ مر عَلَبْد مذ وَلَدَنْكَ أَثْكَ) 
(متفق عليه)؛ فيادر بالتّوبة إلى اللّهِ ؛ تكن أ أَيامَك أيّام خير وسعادة. 


امسر 4 - 
ع 
الى لم سه | اس ساس عر عر يك ب سم إلى سجيرم دي سر دي 2 الي 
العسرَوَ من د ها كاد يرب ب رقي فنهم لدم بجح عليُهم إنه, 


و لير تر و وو 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الباب السَّادس عشر: الأماكنٌ وَالكَرَّوَاتٌ 5011 


الخطيةاقناضة 


أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له واشيك أن ين عبذه رييتك 
ما بعدء اها المسلمون: 
العمل وإن كان فاضلاً يَنْقَلِبُ مَنْهِيَاً عنه إِنْ غَيَّتْهُ اليْيّه» كما قَلَبَتْ 
8 أصحاب مسجد السدرار عملهم المحيية 2 ظاهره إلى الفسادء 
والعمل المَبنِنُ على الإخلاص والمُتَابعةٍ هو العمل المُوّسَّسُ على 
التّقوى» الموصل عامله إلى جنات التعيم. 
والعمل المَبْنِنُ على سوء القصد والمّكر عمل موْسَّسٌ على شفا 
وعلى المسلم أن تكون نيّنّه في الخير قائمة» فَمَنْ نَوى طاعة ثم 
عذِرِ حصّل له ثواب نيّته؛ (إنْ بِالمَدِيئَةٍ رجَالاً مَا مَطعْثُمْ وَادِياً وَل 
سَلَكْتُمْ طريقاً إلا شَرِكُوكُمْ في الأخْر» (رواه مسلم). 
ثمّ اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ .. 


و 


1 


4 ء 2 
الفصل الثالث : مَم. 


د 
الفصل الرّابع : ل 








الباب السّابع عشر: السَيّرٌ 21> 


# ا يخ بر على لي فى ادي مرا 
رجال لا يكون احد متلهم : الصحابية 


إن الحمد للم لحمذه وتستعيته وتسيشفوه» وتعوذ يالله من شترور 
افيا ارين ساف اعجايام مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
وني يك برك رو ا 3 ريك كد و افييية أن 
نكنداً عبذه ووسوله» صِلَى الله عليه وعلى. آله وأصحابه وسلم #تليماً 
كثيراً. 

أمَا بعل : 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعُروة الوُتْقَى 

ليا الميلم. .' 

اصطفى اللَّهُ أُضْحاب مُحمَدٍ يك واختارَهُم لصُحْبةِ أفضل رُسّلِهِ: 
ارد من السّوابق والفضائل والمَنَاقِبٍ ما سَّبقوا به مَنْ قبُلهم ومَنْ 
بَعدَهمء أثنى الْلّهُ عليهم يي الكتب المُندّلة السَّابقَة؛ فقال ذ ارا 
سياه فى مومهم ين أ الود َلك كلهم في و4 ومدّحهم في 


3-1 


الإنجيل بقوله: 2 في الْاضِل ل ريع زع أَخْرَجَ سَطبَهه فَارَرهُ فَاسْتَفْلط 


ا يقي يم الْكتَاريه. ووصَمَهُم في القرآن 
العظيم فقال: ##ترنه هم رك 3 


© ألقيت يوم الجمعة» الثالة والعشرين من شهر ذي التحدة: سنة تسع وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


)م الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


وكان السَّلفْ رد اوعض حي حت الصَّحَابةَ سراما قال الإمام 
ا شه أبي بكر م لتر ص مرا 
3 القُرَآن»» هم صَفْوةٌ النّاس في الأمَم» قال النّبِنْ يلِِ: «حَيْرُ النّاسِ 
نِي» (متفق عليه). وهم صَفوة فَرُون 0-0007 قال انين عل : ١خَير‏ 
7 َرَنِي» (متفق عليه)» فَهُمْ خِيارٌ من خِيارٍ مَنّ الله عليهم بالصّحْبّة ؛ 
فَحَل َذَرُهم قال القاضي عياض كآنه : ١فَضِيلَة‏ الصَّحَبَةِ - و لخطلة 3 
لا 5-6 86 وسان اانا بِشيْءٍ ) و يَلْحَفَهُمْ 66 مِنْ هذه 
في السّبْق إِلى القَضَائل)ء قال ابن كثير ك5نه: «لَهُمْ المَضل وَالسَّبْقُ 

والككجاك الَذِي لا يَْحَفْهُمْ فيه أَحَدٌ مِنْ هَذِه الأثق. 


امتَدحَهُمْ اللَّهُ بالإخلاص في العَمَّلِء وأنهم لا يَبْتَعُونَ سوى 


جح ل ل سرس م له 


ماع ب دحج دآ 


رضوان الله عليهم؛ قال بسن للفقراء 0 لَذِينَ أخْرجوأ من 
دِمرِهمٌ وَأمُوالهم ينتغون فضَلا من الله وَرِصّونا 4 . لو ال اد حَد غيرهم «مثل 
أَحَدٍ دّمَباً. ما أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا تَصِيمَهُ)؛ وذلك لِصَُحْبَتِهِم 
رسول الله كلل 

ولصدقهم في توجِيدِهم للهء لْرَمَهُمُ اللّهُ كلم التتقوى : 71 ل 
ببَا وَأهلّها يك وكان تَوحِيدهم لربّهم ظاهراً في أعمالهمء لما مَاتَ 
النبيئ كله قال أبو بكر ويه : «مَنْ كَانَ يَعْبّدُ مُحَمّداً؛ فَإِنَّ مُحَمّداً قَدْ 
مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعبْدُ اللّه؛ فَإِنَّ الله حَنٌ لا يَمُوتْ)ء ولمًا قبل عُمَرٌ لان 
الحَجَرَ الأَسْوّدَ قال: (إِنَي غلم أُنْكَ حَجَرٌ؛ٍ لا تَضْرٌ وَلَا تَنْقَعُ وَلَوْلَا 
أنْي رَأَيْتُ النَّىَ يك يُقَبَلّكَ مَا مَبَلْنْكَ) (متفق عليه)» قال ابن عُمَرَ وها : 
«الإيمَانَ في قلوبهه طلم مِنَ الجبّالي». 
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فى ليم فكو و ون ؛ فال النَبيئ له عاد : : «إني لأغرفُ أَضْوَاتَ 
ُهْمَةٍ الأشْعَرِيّينَ بالغرآن حِينَ يَدْخُلُونَ باللَيْل: وَأَعْرِفُ مَتَازْلَهُمْ مِنْ 
. صْوَاتِهِمْ بالقرآن باللّبْل) (رواه مسلم)» يقومون للَّه ليلاً طويلاً؛ قال 
ان عنهم: ظ رَبك يَْدُْ أَنك تنوم أَدَنَّ من ثُلَقٌ أل ونصفقه. وثلته. وطايفة 
يْنَّ أَلَنِىنَ مَعَكقّ4. وَضفهم : ره ينا سُمَّدَا24 نِيّاتُهم : يمون ضَلا 
ين أله وَرِضُوئا4» ولِكثْرَةٍ عبادتهم ظهرث أماراتٌ نامي جرم ١‏ 
قال وين : «سِيمَاهُمْ في مُُوههم بن أثر 
وَعَظَهم النبيٌ يكه؛ فغضوا رَؤُوسَهُم ولهم خَنِينُ من البكاءء وأبو 
كر ذه لا يَملِكُ عَيَْيْهِ إذا قَرَأ القرآن» وعمرٌ هه صلَى بالنّاس فشهع 
امننامن ورا تضرف رسا اشير زر حانى: اردان 

سكا نوة 520 الصّالحات؛ فأبو بكر ذلا في يوم واحدٍ تَبِعَ جنازة 
وأَظعَمَ مِسْكيناً وعَادَ مَريضاً وأصْبَحَ صَائْماء وأبو هريرة وه يَفْنَسِمُ 
الب هنذا عر واعراه وغايت أندنا: 

مُمْتَقِلُونَ لأوامر اللّه؛ نَرَلَتْ آيةٌ الجحجاب فشقّ النّساءُ أَرُرَهنَّ 
فَاتَمَرْنَ بها (رواه البخاري)» ولَمّا حرم الجَمْرٌ أَرَاقُوهَا حنّى جَرَثْ في 
ظُرُقَاتٍِ المدينة» وقال عثمان بن عفان ول : يون لكوي وَئِلت 

ص ل ل ا ل ل 1 الف فى ودر 

اللهة (رواة البخارى). 

لاوا من الشّدائد أشدَّها مِن أجل الدَّين؛ ففي غزوة الأحزاب 
َاغتٍ الأبصارً» ويَلَختٍ القلوبٌ الحَتَاجرَء ودلِلوا زلزالاً شديدًء وفي 


37 الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


حُنِينِ ضاقتُ عليهمٌ الأرض بما رَحُْبَتْ والرّبِير بن العَوّام ذه ما مِنْ 
موضع في جسده إلا وقد جرح في سبيل الله قال شيخ الإسلام كانه : 
8 مُؤْمِنِ آمَنَ باللّه ؛ فَلِلِصَّحَابَة عَلَيْهِ المَضْل إلى يوم القِيَامَة» وَكُل 

بر فيه المُسْلِمُونَ إِلَى يَوْم القِيّامَةِ؛ فإِنَّمَا هُوَ ببَرَكَةِ مَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةً». 

ود النبيئ يكل حبّاً جمّاًء فدوه بأُنفسِهم وأَرْوَاحِهمء فقد 
شُلَّتْ يَدُ طلحة بن عُبِيدٍ اللّه وهو يَقِي النََِّ بللةِ من الرّمْي » وخُبّيبٌ ذلك 
يقول وهو في الْأَسْرٍ: ١مَا‏ يَسُرّنِي أَنْ أَكُونَ في أَمْلِي وَرَسُولُ اللّه عله 
ُشَاكُ بشَوْكة). 

لها لو سانا قال سعد بن معاذٍ للنَبِيَ كله : 
«حَذ مِنْ أَمْوَالِئَا ما شِئْتَء وَدَعْ ما شِيْتَء وَمَا أَحَذْتَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِمّا 


تَرَكْتَ02 وأبو بكر 85 نْقَنَ جميعَ غاله للف قال القاضي عياض كه : 
(إِنْقَاقَهُمْ 0 فى د وَحمايته» ردنك مَعْدُومُ بَعذهء وكنا جِهَادَهُمْ 
وَسَائِر طَاعَتِهِم). 

إذا أمرّهم النَّبِىُ ككةِ بأمر؛ ابْتَدَرُوا أمرّهء وإذا تكلموا 00 
اصراتي 0 عنذه » 0 عر لعامن 2 ا 3 ا 


م > 


مد 


عي منه) 57 مسلم). 

مَنْ رآهم هَالَّهُ تَوْقِيرُهُم لنَبيّهم كله قال عروةٌ بن مسعود التُقفِنٌ : 
وجدررئدة دك مت ادرو وَوََدْتُ عَلَى قَيْصَرَّ وَكِسْرَى 
وَالنجَاشِيٌ ‏ وله إن لي ل يه ُعَظَمُ اضحاتث 
مُحَمَّدٍ عَلِلَدِ مُحَمّداً) » (رواه البخاري). 
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وبينهم تَوَاضْع وإيثارٌ ومحبّة وشفقة؛ وصَفْهم الله تعالى بقوله : 
0 ا قال الحسن كآنه : (رَأَيْتُ عَثْمَّانَ 0 في المَسَجِدٍ فى 
ِلحَفَةٍ ليس - را وَهوَّ بير المؤيجييّ». وقال مجاهذ كله : 


من كر ليه أغجيوة ه في صَميتِهِم وَحَدٍ ديثهم). 


ركان الير كد يُحِبّهم وَأَمَرَ بحبّهم. وجعل علامة الإيمانٍ 
حُبّهِم وقال: «آيَةٌ الإيمّان: حُبٌ الأنْصَارء وَآيَةٌ التَّمَاقِ: بُعْض 
الأنْصَارِ) (متفق عليه). وكان النَبونٌ ع يدعو لهم ولِذْرَارِيهم ويقول : 


«اللَهَُ اغفة بلأتضارء ولكثاء الأنصَارِء وَأنَنَاء أنتاء الأنصَار) ررداة 
مسلم). ونهى علد عن سبهم وقال: رلا م أُضْحَابي) (متفق عليه). 


والله سبحانه رضي عنهم وبشرهم بالجنة وهم احياء؛ قال و : 

هه 1 00 هه مم 
#وَاَلسَبِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمهاجرنَ مر َلنَ 0 سر رَضىه أله 
تمع وتوا عند وَمَدَ لخم جَنَتِ تمرك قتا نهر حَبيَ فيا 


بدا قال اين 0 اه : : (الصكادة كن من أفل ا الجَنَدٍ ا 
وبعد. أنها المسلمون: 


أولئكَ رَكْبٌ عَظيمٌء وجيل فريدّء قال عنهم شيخ الإسلام كانه : 
-ه بو ٠ ١‏ "سير -ه 8 معو 0 0 -ه و 
ولا كان ولا 00 مثلهم). م فضائلهم ضادت احم واجب» 
220 ا 5 فو زا #ام ها 6م ووه 6 روه رده 2مي ب نره 
وتؤقيرهم إيمان ؛ قال النبيٌ علد : «فمن أحبهم احبه الل ومن ابغضهم 
أنََضَّهُ اللَّهُ» (متفق عليه). 


١‏ ” الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


فيهم الصّدَّيق الذي بّت المُسلِمين وقرّاهم بعد وفاة النَبِتَ يلل 
وفيهم نَانِي الخلفاء الرَّاشْدين؛ ما لَقِيَهُ الشَّيطانُ سَالِكاً قبا إلا سَلَكَ 
فجَاً غير فَجّه (متفق عليه)» وثالثهم تَسْتَحي منه الملائكة (رواه مسلم). 
وعليٌ ذيله قال عنه النَّبُِْ تكل: «يُحِتُ اللَّهَ وَرَسُولَةُ وَيُحِنّهُ اللَّهُ 
وَرَسُولّهُ؛ (متفق عليه)» وصَعِدَ بعضٌ الصَّحَابةٍ مع النَبَِ يله على جبل 
أو صِدَّيقٌ» أو شَهِيدَانِ) (رواه البخاري)» واهترٌ عَرّئنُ الرَّحْمَّن لموتٍ 
سعدٍ بن معاذٍ (رواه مسلم)» وَاسْتٌّشْهِد عبدُ اللَّه بِنُ حَرَام طلنه في أَحُدٍ؛ 


ِو 


فاضت الولؤئكة باجبحيها حت رنعه الشكابا رسن عليه 
مَنْ دَنَا منهم رَفَعَهُ اللّهُ حتَّى مَنْ كان يَخُدِمُّهِم؛ استغفر النَِنْ كله 
للأنصار وقال: «وَلِْرَارِيّ الأنصَارِء وَلِمَوَالى الأنصَارِ» (رواه مسلم). 
أعلامٌ اختارَهّم اللَّهُ لَنُصْرَةَ ديه ورَسُولِه؛ فكانوا نِعُمَ النٌصيرء 
وحُمّلوا نشْرَ الإسلام؛ فأحسنوا التَبلِيغْء فجزاهم اللّه عن الإسلام وأهله 
أعظم ما يَجازِي به كريم من يَحِبّء ورَفْع درجاتهم في علبّين» وزادهم 
0 رضاه عنهم رضى. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


24 ةيو م رص ع بر و6 سر لور ص لل لكر 6 0 5 على 6 
#لكن الرسول وألذيت عامنوا معه, دوا بِأمُوهِمر وأنفسهم 
ل ٠|‏ 2 “هه 
صذ 

ب 5 وخر 20 يه 4ه 7 وو ل عو سا 00110 2 سكعو 42 2 هه 2 

واوْلك 41 شم الشرافت وأولك 4 المفلحو' 30 أعد الله شم جنتث حرف من 
_ُ بو ًَّ - 1 
رتم 


عس عن كوس و جر جر سر م .اي 
تحبا الْأَتْهتر حَِرِنَ فا ذَلِكَ الْمورُ الْعَظيم ». 
أ هه هه 7 ا مه 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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القطيةاقاضة 


الحيك 101 عل سيان ار افير اله على اتريله اماي وأشهد أن 
لذ اله إلة الله وده 0 شيريك. له تعظليما لشانف. واكيه أن يثنا معدا 
عبذه ووسولةج على الله عليه وعلى آله وأصحابه بعد سينا ددر 

الها السام 

لما رَحَل الصكابة ظهرت الفِئّن في الدّين؛ قال ل : «فَإِذَا 
ذُهَبَ اللا وى متي مَا يُوعَدُونَ) (رواه مسلم). قال لول كانه : 
«مَعْنَاهُ: مِنْ ظَهُورِ البدّع ؛ وَالِحَوَادِثِ فِي الدَّينَء وَالفِئّن فيه 

ولقد رضي الله عن السَابقِينَ من غير اشتر تراط إحسانٍ» لاد 


2 1 37 


وإجلالُهم وتوقيرٌهم مع سلوكِ طريقهم شَافعٌ لِلْحَشْرٍ معهم» «سَأَلَ رَجَل 
لني َلِ عَنِ السَّاعَةَء فَمَالَ: وَمَادًا أَعَدَدْت لَها؟ قَالَ 00 
أحِبُ الله وَوَسُولَهُ كة. قَقَالَ: أنْتَ مَعَ مَنْ أحبَبِت. قَالَ أَنَسٌ كه 
أَحِبُ الى كك وَأَبَا بَكرٍ وَعْمَّرَ وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ بِحْبّي إِيَّاهُمْء وإِن 
لَمْ أَغْمَلْ بِمِثْلٍ أَعْمَالِهِمْ (متفق عليه)»» قال الفضيل بنُ عياض كف : «أَوْنَقُ 
عَمَلِي في نَفْسِي : حب أُضْحَاب النَِنَ يل). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبي . 


0" الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


0 


أبُو بَكْرِ الصّدّيق 00 


إذ الحمة لله التحمذه وتسكعيته وتستقةرهه ولعو يالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ادي لب واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


فاتّقوا الله - غياة اللّه - سق التقوى؟ فالتّقوى سعادة فى الأولى» 
وزادٌ في الآخرَ 

ا السامية 
رياه رغبةً في مُرَاققهما ٠‏ يقول كلق : لمر مع م في 
(متفق عليه)» وكل مؤمن فَلِلصَّحَابَةٍ عليه فضل؛ اي 
من الإيمان والعِلّم والعبادة والسّعادة إنَّما هو ببركة ما فَعلُوهء بِلّعْوا 
الدّين وجَاهَدُوا في سبيل اللّهء وَهُمْ أكُمل الأمَّةِ عقلاً وعِلماً وفِقهاً 


و 
ووم سه > 


وديناً» قال ابن مسعودٍ وَِه : «مَنْ كَانَ مُسْتَنَا فَلْيَسْئَنّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ٍ فَإِنَ 


0010 ألقيت يوع الجمعة» الثامن من شهر ذي الفعدة» سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة». فى المسجد التَّبوي. 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ ذف 


الحَيَ لا ثُوْمَنُ عَلَيْهِ الفِثْتَةُ أُولَئِكَ ساب ل رت 
ان قل ايألن نضا عشبا يه شد تكلّفاً. قَوْءْ 
اتَارَهُمُ اللّهُ لِصُحْبَة نَيّهِ يل وَِقَامَةِ دِينِهاء يقول الشَّافعيُ كلة: «هُمْ 
: هَدّى. وَفِي كل سَبَبٍ يُثَالُ به عِلَمْ 
وَهَدَى. وَرَأَيُهُمْ لَنَ 0 اتسنا ». 


وقد أثنى اللَّهُ على الصٌّحابةٍء وأخبرنا أنه رضي عنهم وأعدّ لهم 
الحُسنى : «#وَالسَيِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنجرن والْأتصارٍ وَألَدِنَ البعوه م بلِحْسَن 


9 


مسحو« 6 مو سه م كوء 1 م2 سس 
لاا ا رسا" عن فق خنهنا ١‏ 


5-4 


حَِرِنَ ذيآ أبَدَا دَلِكَ الْتَودُ الْمظِيمْ4. وكل منهم له سَعْىٌّ مشكورٌ وعملٌ 
مبرورٌ وآثارٌ صالحة في الإسلام» وبالوقوف على أخبارهم؛ تحر 
القلوبء وتقوى العزائمء وباقتفاءٍ آثارهم تحصل السّعادة» وبمعرفة 
مناقبهم تكون القدوةٌ بجميل الخصالء ونبيل المآثر والفعال» قال ابن 
الجوزيّ كدنه: كَانَ السَّلَفُ يُعَلّمُونَ أَوْلَادَهُمْ ححبٌ أبي بَكْرِ وَعْمَرَءِ كَمَا 
يُعَلُمُونَهُمُ السُورَةَ مِنّ القُرْآنِ». 


وأكمل لمجا وأفضلّهم وأسبقهم إلى الخيرات: 
عبلٌ اللَّهِ , بن عثمان بن عَامرٍ القَرَشي ُو بكو الصيُ رضي الله عن 
ركان 223 تنقيا في لي ل را ا يان الررب 
وأيّامِهمء يألفونه؛ لعقله وعِلمه وإحسانهء وَلَمَّا جاء الإسلامٌ بادّرَ إلى 
وول الله و وار الصَدقء فلم تقعْ منه هَنَّةّه ولا وَفْفَةٌ في 
عن ف لحرن الي را على ارين لكين ابقارل 


4 الخطَّبُ المِنْبَرِي مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


لد 


النَِْ كله: «إِنّي قُلْتٌ: يَا أَيّهَا النّاسنُ! إِني رَسُولٌُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً 
َلثم : كذنكه وال ا بكر : صَدَقَتَ) (رواه البخاري). 


1 


الا ا 0 فكان أَوَّلَ من آمن من 
الرّجال» أبو بكر ذَييه له المواقفٌ الرّفيعة والأيادي الكريمة» رجل 
عظيمٌ القَدْرء رفيع المنرلة. 

كالواسازما رعيداء عليدا ااريدا لالخ عن عون اله يفاده 
روه لك أرن المصدفاء الرافيدين» واون العشرة احير ديا 
الحياء» كثيرٌ الورّع» غنيٌ بماله وجاهه وأخلاقه» لم يَشْربٍ الخمرّ قَط؛ٍ 
لسلامة فِطرته وعَقله» ولم يَعبّدْ صَئَّما في حياته؛ بل كان يُكَثْرُ التَبَرّمَ منهاء 
ولم تُوْثَرْ عنه كَذْبَة قط ؛ بل كان صِدَّيقاً صَدُوقاً رضي الله عنه وأرضاه. 

أَوَلُ من دعا إلى اللَّه؛ لعل على يني سدس من الم 
غنيان» وطلحةء ونشنم وا »4 وعد الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ ويك ييه 
وهو أوَلُ مَنْ أوذيَ بعد رسول اللَّهِ يك حتَّى حََرَجَ من مكة مُهَاجراً إلى 
الحَبَّشَّةء وَحَمّوا الّرَابَ على رَأْسِه عاش في ذروة سَنَام الديقية واعلى 
مَرَاتِهَاء صَحب النَِيَ يل مِنْ حين بَعنَهُ الله إلى أَنْ مات. 


كَمُلَ في المُحْبةِ كمالاً لم يَشْرَكْهُ فيه غيرّهء كان مُؤْنِساً لني عله 
هَاجر وحده مُنْمَرِداً معهء وأقام معه وحده يوم بدرٍ في العريش» 017 
مبارَك؛ يَتَّجِرٌ 0 وإنفاقه أفضلٌ من إنفاق غيره؛ 
يقول 22ة: «مَا نَمَعَنِي مَالّ قَط مَا نَفَعَنِي مَالُ أبي بَكْر) (رواه احمداء 
كان ابعد الئاس عر الكدب التي ع راركت بعد التي لا 


" 9 قبت 9 ملك ِ 71 0 00 2 دَقََ بشط 0 ع 0 3 
بو بكر كل ما من نْدَهُء فَقَالَ رَسُولٌ الله ككلهِ: مَا أَبْمَيْتَ لِأَهلِك؟ قَالَ: 


> 
© بمو 


نِقَيْتُ لَهُمُ الله ل لا أُسَابِقُكَ إلى * شَيْءٍ أبداً) (رواه 
د داود). 


الكيدر ين شبوريت النمس» سامي الروح. لالساي من مخلوق 
3 ولا 0000 إذا سقط سَوْطه من يده لا يقول د اواج 


هو 


ل هه هو 


إياهء ويقول: (إنَّ حِبَّى رَسُولَ الله كله أَمَرَنِى أَنْ لا أَسْأَلَ النَّاسنَ شَيْعاً) 
(رواه ابيا 

أَرْجَحٌ الأمَّةِ إيماناً؛ اليقينٌُ والإيمان الذي في قلبه لا يساويه فيه 
أَحَدّء لَوْ وَزِنَ إيمانه بإيمان هذه الأمَّة ليس فيها رسولٌ الله كَل لَرَجَحَ 
بجعمء أعلم الصَحابة وَالأمَة وأذكاهم. كان يقصيى. ويَفتى بحضرة 
لني بل ويُقِرّ ولم تكن هذه المرتبة لغيره» وقد عَرَفَ الصّحابةٌ له 
هذا المَضْلء قال أبو سعيدٍ الخدري ييه : ١كَانَ‏ أَبُو بكر أَعْلَمَنَا). 

لم تَخْتَلِفٍ الأمَّةَ في عَضْرِه في مسألة إِلَا فَصَلَهاء بِيّنَ لهم موت 
النْبيئَ مَل وسيم على الإيمانٍ بعد موته. وبيّّن لهم موضِعَ دفنه 
وميراثه» وَاستَخْلَمَهَ رسول الله يَكِةِ على الصّلاة التي هي عمودٌُ 
الإسلام» وَاستَعْمَلَة النْبِنُ كَلِةٍ على أوَّلٍ حَبَةٍ حبجَث من المدينة» قال 


1" الخُطَّبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجِدٍ التَبويٌ 


شيخ الإسلام كلله: «وَعِلُمٌ المَنَايِكِ أَدَ قَ ما فِي العِبَّادَاتِ ا فى 
مَسَايْلٍ العِبّادَاتِ أَشْكَل مِنْهَاء وَلَوْلَا سَعَةَ عِلْمِهِ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ). وقال 

ياد له جود ات عام رو رت لات وه 
الشّرِيعَةِ غَلِطَ فِيهَاء : ثْمّ الأَقْوَالُ الي خُولِف فيهًا الصَّدَّيقُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَوْلَهُ 


م سم ير له > 5 


يها أَرْجَحُ مِنْ قَوْلٍ مَنْ حَالَمَهُ بَعْدَ مَوْتِها. 


حياته كلها للَّهِ؛ لم يُقَارِقٍ المدينة بعد الهجرة إِلّا حاجّاً أو مُعْتَوراً 
أو غَازِياًء أزهدٌ الصّحابةٍ في الحياة» ما جمعه من مالٍ أنفقه في سبيل 
الله تقول ابنّه عائشة وِيا: «لَمّا مَاتَ ما تَرَكَ دِيئاراً وَلَا دِرْهَماً). 


2 


أمي في ا من ثاب الوَححى ال على بر ان اللَّم 
الإسلاء كانه : أو بكر د وله أَقْوَى قَلْباّ 8 بيع 6 ا 26 


وه سم وه هي 4 عمو روم 


في ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ 0 يعرف عنه ل ل ليد 


أَبُو بَكْرٍ بلنخ في التغارف» يفي التبن 4 بنفسه أي رد ني 
العريش وحده مع النَِيّ يله وتَبَتَ في أَخُرٍ وحَنَيْنِء ولم ينْهَزِمْ مع مَنٍ 
الْهَرّمء يقول عن نفسه: ما مَخَلَ قَلْبِي رُعْبٌ بَعْدَ لَيْلَةٍ العَارٍ ٠‏ فَإِنَ 
لني كَل لَما رَأَى حُرْنِي قَالَ: لا عَلَيْكَ يَا أب بكرا َإِنَّ اللّهَ َدْ تَكَمّلَ 
لِهَذَا الأ: مْرٍ بِالثّمَام) والحد لخر ضرت النبيق كلك يقبا تِ قَلبِ 
ورَبَاطَةِ جَأْشٍ صَدَعَ بكَلِمَاتٍ مُؤَثْرَة: «مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمَّداً؛ إن محمد 


وللع 


| 
3 ساس ه روعير 


نا تء وَمَنْ كَانّ يَعنْدُ الله فَإنَ الله حَينٌ لا يَمُوث) قال أنسٌ طليئه : 


الباب السّابع عشر: السيّرٌ /51 


«حَطبًا أ بو بَكْرٍ طيلبه وَكُنَا كَالتعَالِتِء قَمَا فَْمَا زَالَ يشَجُعْنَا حَتَّى صِرنا 
0530 


د 


قاد الامة بعل رسولها بعدلٍ وحكمة وَسُؤُدَدِء وأقامَ الإسلام. 
وأدخل النَّاسَ من الباب الذي خَرَجُوا منه مع كثرة المخالفين من 
الحر ين وعيرهم. 

أسَدَّ الصّحابةٍ رأياًء وأكملهم عقلاًء كان النَّبِيْ كَل إذا اسْتَسَارَ 
اضصحانه أول 2" مَنْ يَتَكلّمُ أبو بكر ليه في الشُورَى. ويَعْمّل النبيئ كله 
برأيه وحده في الأمُورٍ العظيمة» فإذا حَالِمَهُ غيره الع رأيّه دون رأي مَنْ 
لخالمف كما في اناري بر رِ وصُلح الحديبية» وكان عمر ولك؛ مَيِكْبْه يراجعه 
في عَهْدٍ التْبوّة؛ لكمالٍ عقله ورَجَاحةٍ رأيه. 


لبن فى العبسار فى أَسْلَمَ و و 
كرما ا يل سواهء قال شيخ الإسلام كأنه: «فَهُمْ أَهْل َيْتِ إِيمَانٍ 
لَيْسَ فِيهمْ مُنَافِقٌ ولا يُعْرَفُ هذا شر يهب بَكرِء وَكَانَ يَقَالُ: 
للْوِيِمَانِ بَيُوتٌء وَلِلنَمَاقٍ بُبُوتٌء قَبَيْتُ أبي بكر مِنْ بُيُوتِ الإِيمَانِ). 


مو 
0 


اده وأولاد أولاده 


ومِنْ هذا البيتٍ العامر بالإيمان خَرَجَتْ عائشة بنتُ الصَّدَّيق وِقيناء 
وفيه تَرَعْرَعَت على يَدِ وَالِدِهاء فقد كَانَ صَوَّاماً قوّاماً مُْفِقَاً مُجَاجِداء إذا 
قَرَأْ القَرْآنَ لا يَملكُ َمْعَهه ولم يَشْمَع الاة ونه عن لليكاف اسان 
إلى البرٌ والخيرات» في يوم واحدٍ أَصْبّحَ صَائماً وبع م جِنَارَةَ بن 


مَرِيضا َأَظعَمَ ينكد وما اجتَمَعْنَ فِي امُرِئ إلا دَحَلَ الجنة 


(رواه مسلم). 


1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


بو بَكْرٍ أُفْصحٌ النّاسِ وأخطَبّهم؛ كان يَخطبٌ عن النَبِيَ َه في 
حضوره وغيبته» وَيخَاطِبٌ الوُفْودَ؛ تَقْدِمَةَ للنََّيّ لا تَقَدّماً بين يديه 
يَسُوْ النَّىَ كَل قطء أحبّه 882 خب جما قال عمرو بن العاص 85 : 
للك سود اللّهِا أي الكامي اح ام قَالَ: عَايْشَةء قَلْتٌ: مِنّ 
الرّجَالٍ؟ قَالَ : امنا قَلْتٌ : 0 مَنْ؟ قال: عمّرا (متفق عليه). 





كان يَرُوره النبيئُ عله في يت أَوَّلَ النّهار وريه واس به ونون 
0 وَصَاحبِي. قالت عائشة ويللنا: «ل: أَغْقِلٌ أَبَرَحّ إلا وَهما يَدِينَانِ 


رب -ه 


لذن وَلَمْ يمر يا َم إلا أَِا فيه وَسْوُ الل طرفي الََار - بكر 

1 -»؛ يُحَدَُّه في العِلم والدّين ومَصَالِح المُسْلِمِين (رواه 

البخاري). أَفَل نحِبٌ مَنْ أَحَبّهِ نَبيّنا مَحمَّلٌ عَلِ؛ يقول : انعم 
الرَجُلُ أَبُو بكْرِ؛ (رواه الترمذي). 

الي كه يرف به ويُشْفِقُ عليه؛ لما رأى اللي يك هَمّهُ في العَار 

قال له: «لا تَحوّن إن الله مَعَنَااء تزوّج رسولنا يَلٍ ابنته» وكانت أحبّ 

النساء إليه» توفى فى حجرها وخخجرتهاء وكانت مبارّكة على هذه الأمّة 


شبّهَه الي بل بالّيْنِ إبراهيم وعيسّى 4لا في لِينه في جَانِبٍ الله 
(رواه مسلم). 


سَى النَبِىَ كل بنفْسِه وماله. وأعدَقَ م له لرسول اللَّه كله لنصرة 





م 0 2 «ما لِأَحَدٍ عِنْدَ ل 06 الوق كاقنناة يا كلد أن 
2 فَإن لَهُ عِنْدَنًا يَداً يُكَافَيهُ اللّهُ به به يَوْمَ القِيَامَةِ (رواه الترمذي»» لذا 


عو 
هه 


«أَبُو بكر فِي الجَمَّةَه؛ بل هو أو نر الاين الا 


الباب السّابع عشر: السيّرٌ 22 





بعد نَبيّها؛ قال «22ق: «أُمَا إِنَكَ يَا أَبَا بَكْرِ أَوَّلُ مَنْ يَدْخْلَ الجَنَةَ مِنْ 
مني ) (زواة اق داود)؛ بل ويَدذَعَى في الجن مِنْ باب الصّلاة والجهّاد 
والصَّدقَة 0 

والصّحابةٌ يه ود أَحَيُوه وأَجِلُوه؛ يقول عمر ذه : «وَاللهِ! لَليْلَةٌ مِنْ 
أبي بَكرٍ وَيَوْم خَيْرَ مِنْ عَمَرَ وَآلِ عَمّرًا (رواه الحاكم). بشن ١أبُو‏ بَكْرٍ 

سَيّدَنَا وَحَيْرْنَا (رواه الترمذي)» ويقول ابن عمر وِهها: «كُنَا فِي رَمَنِ 
2 يله لا غدل بأبي بَكْرٍ أحداً» (رواه البخاري). ولِمَحبتِهم له سَمَى 
المبكاء: كب أولادهم باسْمهء فَلِعَلِيَ بن أبي طالب نه أولادٌ سَمَّى 
أحدّهم أبَا بَكْرٍ وآخر عمّر. 

تلَكُم - عبادَ الله - بعض مَنَاقِبِ الصّدّيقَ رضي الله عنه وأرضاهء 
وجَرَاهُ عن الإسلام خير الجزاء؛ فَاعْرِقُوا لِضَاحِبٍ رَسُولٍ اللو حَقَه 
نوه 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرَّجِيِم 


هه صد 


لين انون يجا صَنَقوا ما عَهَدُوا لله عله صَنهُم من قصَئ حب 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


7 
الخطبة الثانية 


أن لآ اله الأ الله وحده لا شيريك له تعظيما لشانف وأشيد أن فكنا 
0 عبذه 50 الى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. 


ما بعد أيّها المسلمون: 

فَأَمْرٌ آخر هذه الم َةٍ لا يَصْلْحُ إلا بما صَلّحَّ به به أرما وأصحاتث 
النّبِئَ كلِ هم خيرٌ الخَلْق بعدَ رسولٍ الله كلةِء ومعرفة أحوالهم 
وأخلاقهم وسِيّرهم؛ ؛ تَضِيء الطريقَ أمام المؤمن الذي يريد أن يَعِيشَ 
مُتَأَسّيا بمَحَمَّد كلوه وأخبارهم دواءٌ للقلوب». وجلاءٌ للألباب من الدّمَس 


والعيوب» مثال يُحتذى. ونِبْراسٌ يُقتدى؛ لِيَعْرِفَ المُتَأْخُرٌ لِلْمُتَقَدَم 


نغله: ويَسعى على دربه ونَهمجه. 


فلازِم الصَّدقَ في حديثك تكن من الصَّدَّيقين» وأَنفِقْ من مالك 
ابتغاء وجه اللّه؛ تُكَدَّمْ عنك الذثُوب» وأحسِنٌ إلى الخْلّق؛ فبالإحسان 
َنْجَلِي الهمومٌ والكروب» واصبر على الأَذّى في ذات اللَّه فذا 
دأبٌ المصْلِحِينء واقتّصرٌ على الكسّب الحلال يُبَارَكُ لكَ في المال» 
وتَعَفّتْ عمًا في أيدي النّاس تَكُنْ أعرّهم» وازهدٌ في الحياة تأَتِكٌ الدّنيا 


2 
6 


رَاعْمَة 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ امك 


وباليقين والإيمان تَرْتَقَي في درجات الجنان» روخم اتيك مر 
عر ال اراسي عاد عنها للد لان اسه عاق اله وااصاتك 
بالأمانة كن لك العاة: قبةع واجعل الحكمة مضاحية لقولك وذ فعْلِك تَكَنْ 
راجح الرَّأيء وأكثْرُ من الصّيام والصّلاة وإطعام المساكين وعيادة 
المي ياك الجنائز تَدْعَ من أبوابها في الجنان» وانّصف بالحلم 
والعفو يُعْمَرْ لك؛ وأَجِلَ صَحَابةَ رسولٍ اللَّهِ يله فإجلانّك لهم مِن 
حبك املك وأَجِبّهم تُحْشَرْ معهم. فتلك صفات الصدَيقين فانّصث 
بها ؛ لِتَلْحَقَ بهم. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على لَه . 


م الْخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسَْجدٍ التبُويٌ 


907 0 010 
4 عو بْنْ ١١‏ 5< لاب 0 


إِنَّ الحمدّ للَّه حي ونيضية سند ) وعره باللّه 4 من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
عادئ لع وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شيريك لهه وأشهيد. أن 
مُحَمّداً عبدّه ورسوله» صَلَّى اللّه عليه. وعلى آله وأضحابه وسلّم تسليماً 
كثيراً. 

00 

اليا السلي.: 

خلّق اللَّهُ الخلقّ لِعِبَّادِتِه» وأرسل رُسلّه وأنزلٌ كُتبّهء واصطفى من 
ا ل ل ال ل ل وفضّل الرّسلَ على 
الحلنء راولر العَرّْم أفضل مِن سائر الرّسّلء وفضّل السَّابِقِينَ الأوّلِين 

من المهّاجِرين والأنصار على غيرهم. وكل خير فيه الممدرن فإنّما هو 
ببركةٍ ما مّعله الصّحابةٌ وين الذين بِلّغوا الدين. 

وأفضلٌ الصّحابة: الخلفاءٌ الرَّاشْدونَ الأَرْبَعة الّذِين خَلَفُوا النَّىَ عله 
في أَمّتِهِ عِلْمَاً وعملاً» وكل منهم له سَعٌْ مشكورٌ وعمل مبرورٌء وآثارٌ 
خالدة في الإسلام. 


() ألقيت يوم الجمعة: الشافس هرد نهر خغر» سنة ثماة وعشردة وأربع مئة وألف من 
اليجرة» فى المسجد اللبوى. 


الباب السَابع عشر: السَيَر ىم 


وأبُو بكر وعُمَر ول 5 هما سادات أهل اله بعل الآنبياءء يس 


6 وقغرقة َصَائِلِهِمَا م مِنَ السَّئَّقَاء قال ابن الجوزيٌّ 5ه : كاذ 
السَّلَكُ يُعَلْمُونَ أَوْلَادَهُمْ حُبٌ أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ كَمَا يُعَلْمُونَهُمُ ار 


و 


المَرَآن». 


وأبو بَكْرٍ أكمل الصّحابة واش سبقهُم إلى الخيرات» وأتقى اليد 
ابا ناب واس سَى النَّبيتَ كله بنفسِه وماله. وكان صاحيه فى 
إليه. 


وي 


4ت 


6 


رجيدة أبي بَكْرٍ ورفيقه : - الموسين» الفارون» ألو حفص ١‏ 
ْمَرُ بِنُ الخكّاب بن نُمَيْلٍ القْرَشِيُ ٠‏ ثَانِي الخلفاءٍ الرّاشدين» وأحد 
العَشَّرةٍ المُبشّرين بِالجَنّة» قوي الإيمان والدّين» ذو الفِرَاسَة والفِظنَة 
والدقم واليْبّة والشجَاعَة والدَّمَاءء مِنْ أَشْرَافٍِ قُرَيْشٍ في الجَاهليّة: 
وله المكانة الرّفيعة عندهم - إِذْ كانت تَبْعَثْه رسولاً إلى القبائل إذا ما 
وَقعت الخروب بينهم» أو بيّنهم وبيّن غيرهم -. 


م وعمُرٌه سبعةٌ وعِشْرُون عاماً؛ فأصبحَ في الإسلام الصَّحابِيٌ 
الشّجاعَ العظيمء الحَازِمٌ الرّحِيمء العَادِلَ السحَكيمء ومِنْ عُلْمَائِهم 
وعُطَمَائِهِم ونبَلايهم. لاسر وا 
وثلاثينَ رَجُلاً؛ سَبَتَهُم في الفضل والمنزلة سوى أبي بَكْر. 


أحبّه النبيئٌ 0 إليه وأذناه منه.» قال عمرو بن العاص كين 


51 الخطث المشثركة مِن المتجن الوق 


َس 


ايَا رَسُولَ اللّه! أي النَّاسِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَايِسَةُ قَلْتُ: مِنَّ 
الرْجَالٍِ؟ قال : اه لت م مَنْ؟ قَالّ : عَمَّر) (متفق ق عليه). 


ذو الرّأي الثَّاقبٍ والعقل الرّاجح ؛ كان رسولٌ اللَّه يك يُسَاوِرُه في 
الأمور العظام؛ فشاوَّرّه في أَسَارَى َدْرٍ وقال له: «ما ترَى يَا ابن 
الخَطّاب؟) ' (رواه مسلم)ء وأمرّ النبئٌ كَلِةِ بالاقتداء به فقال: «اقْتَدُوا 


- 
ع 


الاي با بكي أبي بكر مه الترمايا. ‏ ا 


2 
هوي 
لاغير 


رار جو لكت وكان الصّحاءةٌ يُجِلُونه فى حيا 5 


هو 


هه 
ع 


كَِ يك قال ابن عمر وكها: «كُنَا نَقُولُ وَرَسُولُ الله كاه > عي : انض 
. ًَ مر سه ” ءَ ل م 2 -ه 9 ءِ 
أَمّةَ النبئّ كَلِلَدِ بَعْدَه: أبو بَكرء ثم عمَّرء ثم عُعْمَانَ 2 (رواء أبو 
داود). 


كان ثعمًا ا للك 1 ومّحبّاً له؛ لَمَّا سمع , بوفاة النبى كيد و 


لي نات شرت 
عُنْقَهُ)؛ فلمًا أَيْقَنَ بوفّاته قال: «عُقَرْتُ حَتَّى ما فلي رجلاي» وَحَنَى 
أَهُْوَيْتٌ إِلَى الأزض)»ء ومِنْ أشدٌ المُفْتَفِين لأثر النْبِيَ كل لما قبل 
الجر الاصوة قال: ١(إنَي‏ غلم أَنَكَ حَجَرٌ؛ٍ لا نَضرٌ وَلَا تَنْمَعٌْ» وَلَوْلَا 
ي رَأَيْتُ الى كله يُقَبَلَكَ ما قَبَلدْكَ) (متفق عليه). 


مِن أشدٌّ النّاسِ حِرْصاً على الهلم: كان يَتَتَاوَبُ مع رَجَل من 
الأنسار لجالين المي ي؛ لئلّا يَفُوته شيءٌ من العِلّم»ء وشَّهدَ له 





لطي لان ا مر اي ريت سرت شرت الوك ا 


وهو أعلم الصّحابةِ وأفهمَهُم في دين الله بعد الصَّدِيق؛ كان يَقضي 
ويّفتي ويُعلمٌ كماد القرآنء قال أبو هريرة ليه : «أَنَيَتٌ 


04 


عْمَرَ بْنَ الخَطَابء 3 هه الح الصا ة فَانْتَطظر نه ؛ فَلَمَا 


معو وه 0 هه 


فرِئني آيَاتِ مِنْ كِتَابِ اللَّ؟ َأَفْرَأَنِي آيَات صن 


أيه 


انْصَرَفٌَ دلوت منه ) قلت : 


و سل[ م ير 


سُورَةٍ آل عِمْرَانَ)» قال ابن مسعودٍ لاله : لون عم عمر وضع في كفة 
مِيرَانِء وَوْضِعَ عِلَْمُ أَحْيَاءٍ الأرْض في كِنَةِ؛ لَرَجَحَ عِلْمُ عُمَرَ ِعِلْمِهمْ). 
له فضلٌ على أَنَّةِ مُحَمَّدٍ كلةِ؛ فهو أرَّلُ م مَنْ أَشَارَ بجَمْع القرآنٍ في 
المسخي رادل مَنْ جَمعَ اناس على إمام في صلاة التّراويح. ارد 
مَنْ أرَّحَ النَّارِيمَ الهجريء وأوَّلَ مَنْ فَتَح الفتُوحَ ومصَّرٌ الأمصارً 
واستّقضى النقياة ة في البلكان؛. 


- 0 


يما ُِمْ من الأ محلو - أ تلبثرة - يكحن في أي 
ا > و م وو بن ال حطاب» (متفة عليه). قال ابن مسعودٍ طلينه : 8 
يس أن بَيْقّ عَيْيََ عْمَرٌ ملكا يُسَذَْدْهُ وَيُقَوُمَُه1: 

ان د يبا قَصِيحاً مَهِيباً د 0 


وهجرته» قال ابن مسعْود زيف : «مَا كنا تَقْدِرٌ عَلَى أن نصَلَى عِنْدَ الكغبة 


١‏ الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ل ين حَنَّى صَلَّى عِنْدَ الكَعْبَة 


سس سس 2 0 


معه)) 


عَلَّمّ مِنْ الأعلام؛ فَرِحَ الصّحابة بِإِسْلامِه؛ قال ابن مسغْودٍ ذه : 
إسْلَامُ عمَرَ كان نحا وَهِجْرَتُهُ كَانَتْ نَضراً»» وقال: (مَا زِلْنَا أَعِرَّةٌ مي 
ادلم هدر ٠‏ مُْتَمْسِك بدينه مُمتَجْرٌ به؛ قال للنَّبِيَ كله في الحديبية : 
١السْنا‏ على خن وى هُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: أَلَبْسَ قَبْلَانَا في 
الْجَنَةٍ 2 في ل قَالَ: بَلَىء قَالَ: فَفِيمَ تغطي الدَنِّةَ في دِيننًا؟) 
(متفق عليه). 


.١ه‏ اه 1 ٠‏ 95 َ 0 5 ض 1 -ه 0 
قوي في دين الله عظيمٌ؛ كان الشيطان يَفِرٌ منه؛ قال 862: «يَا ابن 

َه ا 0 0 0 ا َه مس و 3 ا 7 م ابر 
الخطاب! وَالذِي نفيسي بِيلِه! مَا لقِيك الشيطان سالكا فحا إلا سلكت 


074 24 


نَجَاً غَيْرَ نَحَكَ) (متفق عليه)» فَتَصَرٌَ اللَّهُ به الدّينَ» وانتشرّ في الآفاق: 
وقَوِيَتْ شوك المسلمين» وتَحقّقت فيه دعوةٌ النَّبَِ كله الله أ ا 
الإِسْلام بِعمَّرَ (رواه ابن ماجه)ء قال شيخ الإسلام كأنْهُ: (وَفِي زَمَيْهِ 
مر الإسْلَام» وَطهرَ ظُهُوراً لم يكن به مثلة». 


كان شجاعاً مِقُداماً؛ لم يَتَخْلَّفْ عن غزوةٍ غزاها النَبِىْ كك لم 
كْ أحَد من الصّحابة أشْجَعَ منه سوى أبي بكر. قال ابن إسحاقٌ كاذه : 
«كَانَ رجلا ذَا شَكِيمَةِء لا يرَامُ ما وَرَاءَ ظَهْرِو)» ثُبَتَ مَعَّ مَنْ ثُبَتَ في 
د وين مع ال كه حين تفرّق القع . ٠‏ ولَمْ يَنْمَمْ مَعَ مَنْ مُزِم؛ 
وخافة شارك الفْرْسٍ والرُوم» ووْضِعَ تَاج كِسْرَى بَيْنَ يدَيْه 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ احن 


عابدٌ للَّه قانتٌ» كثيرٌ الصّلاة في اللّيل» كثيرٌ الصَّيامء قال 
زيادٌ بن خُدَيْر كا : «رَأَيْتٌ عُمَرَ أَكْثْرَ النّاس صيّاماً» وأَكْتَرَهُمْ سِوًاكاً). 
تحت الكياةة ويَأَمُرٌ بها ويقول: ١لا‏ حَظ فِي الإِسْلام لِمَنْ تَرَكَ 


الصّلاة»» وكان يَحْحّ كل عام في خلا قته. 


لنت ان ار ني عير مالحا رتعر ره ان شكرر 
أعماله كلها صالحة خالصة. كان أقدة ذعافه: «اللق؟ اخكز عيلى كله 
غالجع رجه لِوَجَهِكَ ايساء وله نفك لأخل نه شه 


سر جه عر 


مُكيْرٌ من تلاوة كتاب الله العظيمء افع فيه علوي لد قال 
عبد الله بن شَدّاد 415: «سمِعْتٌ عُمَرَ يَقْرَ أ في صَلاةٍ الم سورَة 
يُوسُّفَ؛ فَسَمِعْتٌ نَشِيجَهُ وَإِنَي فِي آخر الصّقُوفِء وَهُوَ يَفْرَا: « نمآ 
7 
وقَّافٌ عند آياتٍ الله لَمَّا نزل قولّه تعالى: «#إِنَنَا اير وَالْمبِيرٌ 
َالنْصَابُ لالم رِجَسُ يِنْ عَمَلٍِ الشَّيِطَنٍ كَأجِيَبْوه4. قال : «انْتَهيْنَا انتَهَينَا). 





ذو بذلٍِ وصدقةٍ وإنفاق؛ أمرَ 


بنصنفي ماله. 


واثقٌ بربّه مُتَوكُلَ عليه؛ ترج يَسْتَسْقِي بالنّاس فما زاد على 
الاستغفار حتى رَجعء قالوا: 'يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ! ما نَرَاكَ اسْتَسْقَيْتَ 
َالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ المَطرَّ بمَجَادِيح السَّمَاءِ الَّذِي يُسْتثْرَلُ به المَطرٌ - يَعْنِي : 
الاسْيغْقَارَ - 1 


.م الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


2 -ه 


1 و . ٠‏ م 5 ع 5 عوه و م سا سا 0 
شديد الخوف من الله؛ قال أنسل ذلك : (كنت مَعَ عَمّرّ؛ فَدَحَل 
5 د مرع وواع ف 5# بن ير ساه مومعو 0-6" براه © 


-ه 106 ءِ ص > دى مح دى أ ًَ 7 ر ار 
عمّر بْنْ الخطابء أمِير المَؤْمِنِينَ! يخ بُخ. واللهٍ لتَتَقِيَنَ الله يَا 


لى 
سا 


ابْنَ الخَطاب! أو ليَعَذْبَنْكَ الله). 


د تا ار ا اراي اباد ماري ابر 


درسم سن الى اير سح لماي كره. : فاه ى. ب مه بي 5 ب 
ونَرَْعَنا ما فى صدورهم نْ غل» أي: حِمَدٍء قال: «نرّلت فى أبى بكر 
لائر سمس سمس 


وعمرا). 


ينَرّهُ نفْسّه عن الوقوع في أعراض النّاس» ويُحذرٌ منه» يقول: 
١عَلَيْكُمْ‏ بذكر الله فإنه شفاء وَإَِاكُمْ وَدْكْرَ النّاس فَإِنَهُ دَائْ). 

تفرعة عن الدنيا كنيل على الآخرة؛ قن كانيه؟ اكنى بالخرت 
وَاعِظاً يَا عُمَّرّاء قال معاويةٌ ضَلئه : «أَما أبو بَكْرٍ قَلَمْ 7 اتن وك 
تممَرُفَأَرَادَنْهُ كَلَمْيُرِدْمَااء شديدٌالوّرّع في دين اللّه؛ قال 
المِسْوَرٌ بن مَحْرّمة كأله: ١كُنَا‏ نَلِرمُ عْمَرَ نَتَعَلْمُ مِنْهُ الوَرَعَ). 

ِ 7 

ناصح مشْفِقٌ على الأمَّةِ مخلِصٌ لها؛ ولِيَ خلافة المَسْلِمِينَ عشرَ 
سنين »© ملاها بالعَدذل والنْضْح والرّحمة» كان يَجلسن تلاس بعل 1 
صاذ 41 فتن كانت له حاجة لطر فيها: 


حَرِيصٌ على رعيّتِه؛ يقول: «لَوْ ضَاعَ جَمَلَ ضَيَاعاً عَلَى شط 
الخرّافة خفنت أن ينأل الله فنذله وصت ابر مسعود وله زمته 


اليباب السَابع عشر: السَيَر .م 


قَرّبَ من ريه وتَوَاضَعَ ؛ فَرَفَعَه اللّه؛ فتح بِيتَ المَقَدِسِ» وأذال عخة 
المَذى تردانةة وطهّره من الأَخُبَاث والأسجامن» قال ان تير ل 
دكانَ كرايم في الله حَشِنَ العَيْشِء 5 انعد بيدأ فى < 
الله يَرَْعُ التوْبَ بالأديم : رَيَحْمِلٌ القِرْبةَ عَلَى كَيَفِه مَعْ عَظِيِم هَيبتِدا. 

قي إليه الشريف والوّضيع» ميُجَالسُه المي والققيرء سَمْتْ نفك 
فتفّدَهاء كان يقول: «أَحَتٌ النّاس إِلَىَ مَنْ أُهُْدَى إِلَنَ عُيُوبى). 

تَمْضِي عليه الأيَّاءُ واللْيَالِي لا يَجَدُ طعاماً يأكلّه؛ قال أبو 
هريرة طليئه : احرج رن اللّه كله ذَّاتَ يوم و لق نذا مق وبي بحر 
وَعْمَرَهِ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالَا: الجوعٌ يَا 
رَسُولَ اللو!» (رواه مسلم). 

عادلٌ في أحكامه وقضائه؛ إذا أتاه الحَضْمَانِ بَرَكَ على رَكُبَتَيه 
وقال: «اللّهُمَ أَعِنّي عَلَيْهِمَا؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُنِي عَنْ دينها. 
عَدْله بَهَرَ رعيّته قال له ابن عبّاسٍ وَيها: الَقَدْ مَكَأْتَ الأرض عَذْلاً». 

رحيم يكنا اللاي قال 50 بر عبيلك الله طلينه : حرج 
مر ليٌَْ في جَوْفٍ اللْل دحل َيْتاًء كلما أضبَخث ذَمَبْتْ إلى ذَلِكَ 
البَيّتِء فَإِذًا عَجُورٌ عَمْيَاءُ مُفْعَدَةٌ؛ِ فَقُلْتٌ لَهَا: مَا يَالُ هَذَا الرَّجْلَ يَأَتِيكِ 
كَالَتْ : نه يَتَعَاهَدَنِي : يني لى بمًا يُضلشني» 

يَعْرِفُْ لأهل المَضْل فَضْلَّهِم؛ كان مُجِلَاً لأبي بكر الصَّدَيقٍ ذه 
ومحبّاً له. وهو أُوَّلَ مَنْ بَايَعَه على الخلاقة» وكان يُْيِي عليه بِمَحْض 


وام الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


الماجرين والأنْصَارء ويقول له: «أَنْتَ سَيِدْنَا وَخََيْرنَاء وَأَحَيِّنَا إِلَى 
سول اللّه يها (رواه البخاري). ويقول: «أَبُو بَكرٍ أخلّمُ مني َأَوْكَرُ). 


وكانَ الصَّدَّيقٌ 5ن يُحِبّهِ ويَوَدّه قال أَبُّو بكر طيه: «مَا عَلَى ظهْرٍ 
الأَرْضِ ب رَجَل 556 إلى مِنْ عُْمَرَاء وابنُ مسعود إذا ذَكَرَ عُْمَرَ بَكَى 


رمعي م وو 3 


ودالة انه اد عن 5100 سام تحر فشه» يخرجون 


هه سس جيه سا 


7 


نهف والصّحابة ويه رين شدي المي نان عار فيد اله رد 


١محبُ‏ أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ مِنَّ الإيمَانٍ). 

وكمالٌ محبّيه للنَِّيَ َل أَوْجَبَ حُبّه لأهل بيته؛ إِذْ أنَّ رعايةً أ 
بيثة ما آم اللة 5 نه كاك من أعظم الحييم ‏ رها 
لرسول اللّه َلهِ وأهل بيته ؛ فزوج عَم ذلد بنتّه حفصة لنب يله: 
وكان بين عُمَرَ وبِيْنَ آلِ رسولٍ الله صِهْرٌء ولا يُرْوّحُ إِلّا من ارُضي؛ 
نزمّج عَلِيَ طَه بدتّه أمّ كلثوم لِعْمَرَ - وأمّهَا فاطمةٌ بن رسول اللّه - 
قال ابن كثير كأنه: (وَأْكْرَمَهَا إِكْرَاماً زَائِداًء أَضصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أللف دِرْهَم). 


ع 2 


وكان بيئّه وبين َ آل رسولٍ الله كله مَودَّةٌ وَإِحََاءٌ؛ اندي شك لله 
فاطمةء ودتاح عدر ام ابر أبي طالب نه ويقول: «عَلِىُ 
أَقُضَانًاك. وجَعلّ عُمَرُ عَلِيَاً أَحَدَ السّنَّةَ الّذِين يُسْتَشَارُون لِتَوْلِيةٍ الخلافة 
مِنْ بعي قال شيخ الإسلام كله: «لا زَالَ عْمَرْ عُمَرُ مكرما لِعَلِيٌ وَسَائِرِ 
ا يُعَدَمُهُمَا عَلَى سَائِرٍ النّاس». وعَلٌِ ذإنه سَمَّى ابِنَيْه با . 
وعمّرء وحَحٌ عَمَرَ ض: ذه بأزواج لين كَكهِ في آخر - حَبََةٍ حَسبجَها بالنّاس. 


الباب السّابع عشر: السَيَّرٌ 51١١‏ 


جب السارين م لان وسرنل الله ل وقَرَابتِهِ مَنْزْلةَ عَالِيةَ في 
نفْيِه؛ فَأَحَبّهِم وأحبُوه وأَنْنَا عليه» قالت عائشة وِقينَا: «كَانَ - وَاللَّه - 
أَجْوَدَنَاء كَانَ نَسِيج وَحْدِوا؛ بل كَانُوا يَأْنَسُونَ بسيرته وذكر فضائله. 
تقول عائشة ويا : (إِذَا ذَكَرْتَمْ عُمَرَ طَابَ المحلس ): 

وابنُ عَم رَسُولٍ اللَّهِ يَكِهِ عبدٌ اللّه ‏ بن عباس وها يقد مه على 
الصّحابةء ويقول: 'شَّهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرا 
(رواه البخاري). 


وعَلِيثٌ ولك ضيه يُحِبّه ويُجلّه ويقول: «خبر هذه الأمّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا : أبو 
بَكرء نه عُمَا: وكان عَلِىٌ نه مِنْ أشدّ النّاسِ حُزناً على وَفَاةٍ عُمَرَ 
و ار جا مرا بن أبي طَالِبٍ يَتَحَلّلنْ الصُّفُوفَء ثُمّ 
ار أن يَجْعَلّكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ؛ فَإِنَي كَثيراً ما كلك أشة 
النَبىَ كله يَقَولَ: دَمَْتٌ أنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ ات ل الى 


وَعَمَر وَخَرَجَتَ أن 1 بكر وَعَمَرَ) ) (متفق ق عليه). 


قال ابن الجوزي كانه : اجَمَعَ ُمَرُ مِنَ الهِلّم وَالعَمَلِ ما أَدْمَشَ 
الحلجاء وَالعَامِلِينَ)؟ فرضيّ اع شر رمات ورا ايده 
الجزاء على حسن صَحْبّتِه لنبيّه» وصِدذقه في إيمانه» وقوَّته في عقيدته. 
ونشْره دن اللّه في الآفاق. 


اله 


واكتساب مناقبه ومسابقيهم إلى التلاعات مكله؛ ليَظْثَوا بالمّعادة 


والرّضوانء» والخير والجنان. 


م اللا التَبَوىٌ 
الخْطبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ النَبّو 
يحض 


ذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 
أعوذ بالله من 4 | 


ص 0 ال ٠‏ 2 مع 
1 م ش الع والأنصار والزين ليعوهم حسلكن 
و أ 


صمح عع ماو 
م سس 0 
1 ا تخيرف نحتها اله 
لله عَنْهُمَ ورضواأ عَنْه وا 
رَضوَه الله عنهم و 
ل 


ع 
آ ‏ آ ره 


حَِينَ ذيَآ أبدا دَلِكَ الْتَردُ المي ». 
ّ 5 في القرآن العظيم ... 
بارك الله لي ولكم في 


الباب السّابع عشر: السَيَّرٌ لضن 


القطيةاقاضة 


أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه» وأشهد أنَّ نبّنا 
0 عبذه 50 صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه يعد مببيا 
كثيراً. 

أيُها المسلمون : 

محبّةٌ الصّحابةٍ عبادةٌ عظيمةٌ من أَجَلّ العبادات» ومِنْ أسباب 
دخولٍ الجَنَةٍ والحَشْرِ معهم. جاء رججل إلى النْبيّ كله فقال: (يَا 
رَسُولَ اللّ! كَيْف تَرَى فِي رَجْلٍ أَحَبٌّ قَْماً وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ 
تبن كه : لزه 22 عل أك ملق عليه 

وقد وَعدَ اللَّهُ جميعٌ الصٌّحابةٍ بالجَنَّة؛ قال سبحانه: للا يَنْبوى 

ع من أَنَ ين كنل آلتتج وقد وْليِكَ أعَطَمْ دَيَمَةَ ين أن أَنمَُوأ من بَدَد 
كم َكل وَعَدَ ألّهُ لْتَىق» أي: الجنّةء قال ابن حَرْم كله : «الصَّحَابَة 
كُلْهُمْ مِنْ أَهْلٍ ا 

وكل مؤمنٍ آمنَ باللّه : , فللصّحابةٍ عليه الفضلٌ إلى يوم القيامة؛ فهم 
1-2 هذه امه عقلا رعلى وفنها وديناً: ولهم من السَّوابِقٍ والمُضّائل 
والصّحبةٍ ما جواسيسم” ولا يدَانِيهم مَنْ بعدّهم؛ فال : : «لؤ أن 


أ 
ل رو 


أَحَدَكُم أَنْمَقَ لفق ينا" اد دَمَباً مَا أَْرَكَ مد أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» (متفق 


14" الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


عليه»)» قال شيخ الإسلام 815: : ومن لطر في سيرة القؤم يمام وَعَذْلِ 
َمَا مَنّ الله به عَلَيْهمْ مِنَ المَصَائلٍ ؛ َلِمَ يَقيناً أنهُمْ 3 الجن د 
الأَنْبيَاءِ؛ لا كَانَ وَل يحون مِتْلَهُمْ. لذ م الشلوا مق بدن ع 
الأَمّة لَِي هِيَ حَيْرُ الأمَم وَأكْرَمُهَا عَلَى اللّه)؛ فوّاجِتٌ علينا مَحيتهم ؛ 
والتّرضي عنْهُمء واقْتفاءً ترم ونشرٌ فضائلهم. ومعرفة منزلتهم 
ااا 

لمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ 16م 


01 
عُثْمَانَ بْنْ 00 طيئ 


ته 5 555 نمه ونستغفره» 57 ؛ باللّه من شرور 
الفييننا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له 0257 أن لا إله إلا اللَّهُ وحذله لا شيريت له 2 أن 
1 عبله 500 ا الله عليه وعلى آله وأصحابه وم ضيه 
كثيراً. 

نا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادً الله - حقٌّ التّقوى» واستمسِكوا من الإسلاء 
بالعروة الوْثقَى 

الها المتلمون: 

ابوت اله ليده ار اشر وإضار يانه لطم 0ه 
خيرَ رجالٍ فى أَمّته لا كان ولا يكون 5-20 غَفر الله دهم ورَفْع 
مَكَانَتَهم ورضي عنهم؛ بإيمانهم وإخلاصهم وصّحبتهم وصِدّق نصرتهم 


للنْبِيّ كِ؛ِ قال سبحانه: ©أوَالسَبِفُونَ الْأولونَ من الْمهجرىَ َالْأنصَارٍ وَالَدنَ 
أتَبَعُوهُم يِلِحْسَن تنو أله لَه عََهُمْ وَيَضُأ عَنْهُ وَعَدَ لم جَنَّتِ صَمْرِى 


عريرير ا 


اه اله درن فم أبدا لِك سر العظيم 4. 


210 ألقيت يوم الجمعة. الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. سنة اثنتين وثلا نين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


"١‏ الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبّوِيٌ 


وممًا يزيدٌ في الإيمان: معرفة سِيرٍ من انّصّف بالصّحبة» وبَادّر إلى 
الصديقء وآزّر النّبى كلد ونَصَرَهء قال الإمامم أحمد كأته: ١مِنَ‏ السئْة : 
ذِكْرُ مَحَاسِنِ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو كَل كُلّهِمْ أَجْمَعِينَ؛؛ والذَّعاءٌ لهم 
قَرْبةَ» والاقتداءٌ بهم وَسِيلة. 

ومَحبلهم ا أصولٍ الدّين» قال الحاوي 20 اب احيحاب 
رَسُولٍ الله كله وَلَا نُفْرِظْ فِي حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُمْء وَل تََبَرَاْ مِنْ أَحَدٍ 
مِنهم". 

وأفضلُ أولئك الجيل المَذ: أَبُو بَكْرٍ الصَّدّيق ؤيييه» وهو أرسحُهم 
إيماناً وأغرّرهم علماًء وأكثرُهم ملازمة 2 2-7 


هه 


75 -ه 6 0 6 -ه 7 
ثم عَمَّر الفاروق ذنه» يَلِيهِ في الفضل والخلافةٍ» كان حصنا 


٠ َ‏ * بن ايه 7 ّ العا 2 2 3 
حصينا للإسلام فى قوّة سيرته وكمالٍ عدله. وما لقيّه الشيطان قط سَالِكا 
فَبّا إلا وسَلِكٌ فَبًا غَيْرَ فجه. 


وثالتُهُم: كريمٌ اليّدء عَظَيمٌ النّفْسء أَبُو عَبدٍ اللّهه عثمان بن عَفَانَ 
اا قاور ور اندر لوي وروي رذالت الحتساء 
الرّاشدين» وصاحبٌُ الهِجْرَئَيْنَء وأحدٌ العَشَّرةٍ المُبشّرين بالجَنة» ورَفِيقٌ 
لبي يك فيها ؛ قال النَبِنْ عله : إن نَهُ َبِسَ مِنْ نَبِيٌ إلَّا وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ 
مدْمَانَ بْنّ عَفَانَ هَذَا رَفِيقِي مَعِي في 


8 


ظ1 


رَفِيقٌ مِنْ أَمَيِهِ مَعَهُ في الجَلَوٍ وإن 


الا رون اي 


لها م ص 06 ب 2 8 د 4غ 58 
يَجْتَمِعْ مع النبيّ مَلِِ في جَده الثالث. وهو حَفِيدٌ عَمَّةٍ النْبِىَ كلل 


الباب السّابع عشر: السَيَرٌ /11 


مه > د هم سم اين ه و 20 - 2 بر -ه 
البَيَضَاء بنتِ عبد المطلبء. لم يَتَرَوَحْ رجل من الأوَلِينَ والآخرينَ ابنتئ 
الإسلام: وبَايعَ عنه كله بيه في بَبْعَةِ الرٌضْوَانء وقال: «مَذِهِ يَِي؛ 


ص صم » 


0 ان ع 
وهده يد عثمّان) (رواه أاحمد). 


هه 


-ه 2 


أَظْوَّلُ الخَلَّفاء الرَّاشِدِينَ خلافة» مَكَتّ أميراً لِلْمُؤْمِيِين اثئّئ عَشَرَ 
عَاماً. 

كثيرٌ العبادة اشع للّهِ؛ لما لما تَزل قوله تعالى: «ِإأَمَنَ هو قََْتُ ءَانآء 
لْبلِ سَاجِدًا وَفَيمَا؛ قال عْمَرٌ وله : «هرَ عُثْمَانَ). 

مُطِيعٌ لني كله مَفْتَفٍ أثْره وَفِنَ له ولِصَاحِبَيْه أبي بكر وغْمَرَ 
قال: «صَحِيْتٌ رَسُوَلَ الله كلل ا قَوَاللَّهِ ما عَصَيْيُهُ وَلَا عَشَشْتهُ 
حنى له الله 5-8 0 ار مِثْلَهُ 3 3 عُمَرُ مِثْلَه) (رواه ابعر 
قال عبد الرَّحْمن بن سَمُرَّة ضيه : ١ثُوُفَيَ‏ رَسُولُ الله كَل وَهُوَ عَنْهُ 
راض»). 

وَجِلْ مِنْ رَبْهِ يَتَذَكرُ آخِرَتّهء كثيرٌ الرّيارَةِ لِلْمَقَابرء إِذَا وَقََ على 


4 


ثافيت حبييةه هفلوه لغيره ع مر النَبِئُ كل بالاقتداء به4. ووصفه 
بالأمين؟ قال النَبِئُ كه (إِنَْكُمْ تَلْقَوْ َلْقَوْنَ بَعْدِي فِتْنَةَ وَاحْيَِافاً - أَوْ قَالَ: 
اخيلافاً وَفِثْنَةَ -. كَقَالَ لَه قَائِلٌ مِنَ النّاسِ: فَمَنْ لَنَا يا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ : 


أيه 


يلذن الخطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
ا 2 
عَلَيْكُمْ بالأمين وَأْصَحَابهِ وَهُوَّ يُشِيرٌ إلى عَتْمَانَ بِذَلِكَ) ») (رواه جد ا 


ومَنْ تَعرّفَ على اللَّهِ في الرَّحَاء؛ عَرَكَهُ في الشَّدَّة وعَصَمَهُ من 
الفِئّنء ذكر النَبِنُ كه الفِئّن ذات يوم فقال: «هَذَا يَوْمَيٍِ عَلَى الهُدَى 
. وَأَشَارَ إلى عْثْمَّانَ -» (رواه الترمذي). 

سليمٌ الصَّدْر؛ لا يَحمِلَ حَسَداً أو حِنْداً على أَحَدٍ؛ قال عَلِنّ لله : 
(إِنّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُْفْمَانُ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيِهِمْ: لأوَبَيْعَنَا م 
صَدُورِهم من من عل 2#. 


عَفِيفُء حافظ لديهء يقول: اقَوَاللّه! ما زَنَيْتُ فِي جَامِلِيّة وَلَا 


سل ساد جه بآ 


إِسْلَام) (رواه ا جهنل ). 


دَمْتُ الأخلاق» وَعَبَهُ اللّه عِلماً؛ فكان الصَّحَابةٌ يَرْجِعُونَ إليه» قال 
ابن سيرين كنه: «كَانُوا يَرَوْنَ أَعْلَّمَهُمْ بِالمَئّاسِكِ عُتْمَانَ). 

مَنَحَهُ اللّهُ إيماناً رَاسِحاً وعَقْلاً رَاجِحاًء بَعنّهِ النَبِنْ كه يُفاوضٌ 
598 في الحديبية, قال ابن عمر ويا : «مَلَو كَانَ اعد أذ ين مَكَة 
مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَتّهُ مَكَانَهُ» (رواه البخاري )» قال الشَّعْبِىُ كله: «كَانَ عُتْمَان 
في قُرَيْشٍ مُحَيّباً يُوصُونَ إِلَيْ وَيُعَظمُونَة». 

وجَعَلّه عُمَرُ ؤلإنه أَحَدَ أصحاب الشُورَى السَّنّة مِنْ بَعْدِه فكانَ 
خيرّهم؛ فاختارُوه خليفةً للمُؤْمِنِين ولَّمْ يَعْدِلُوا به أحَداء قال ابن 
مسعُودٍ طَله حِينَ بايَعُوه بالخلاقة: ١بَايَعْنَا‏ خَيْرَنَاء ولَمْ تَألُ». قال الإمامُ 
أحمد كله : لم بر لل راض ار شه رشان 


الناب الشابع عشرع التشفة م 
والإنفاقٌ في مَرْضَاةٍ الله مِنْ عَلّاماتِ صِدْق الإيمَانٍ ومَحبَّة 
المّؤْمِنِينَ والتّوكُلٍ على الله ولِعُنْمَانَ ؤي اليَدُ الظُولّى في البَذْل 
والعَطّاءء نَظرَ النبيي كَل في وَجُوهٍ و يوم جَيْشِ العسّرة - بالديسه 
امن بحو يَحَهّرُ مَؤُلَاءِ غَفْرَ إل 1 قَالَ 
عُثْمَّان : َجَهَرْنْهُمْ حَلَّى لَمْ يَفْقَدُوا عمّالاً 0 ما ' (رواه النسائي). 


يومئذٍ في شدَةٍ وفاقّة - فقمال: 


8 سس 5 -ه ل َ 12 71 -ه م م 
واسمترق ستاء لتوسعة. مسحك. الل ” يد في عَضْر النبوّة لما سَمع 
- َ صا لل 5 ٠.‏ 936 9 ل 2 د 0 3 قم 0 5 4.١‏ 
ظ| لنبيّ كَكةٍ يقول: «من يوّسع لنا بهذا البيتٍ في المسجد ببِيتٍ في 


الحَنَةِ؟) (رواه الجومل). 


ا من الْمَمَالِيك ما لا بحصّى» كان يفول : ما رت عَلَىَّ 
جْمُعَةٌ مُنْدَ أَسْلَّمْتٌ إِلَّا وَأنَا أَعتِقُ فِيهًا رَكَبَّهَا وقال لِمَوَالِيهِ يوم حِصَّارِه : 


ة الله سه ا هقير 


والحياءٌ خَلْقٌ رَفيعٌ يَجَمَعْ المُرُوءَات» وعُتْمانَ وَلِنه كان حييّاً حتى مع 
نفسهء يكون في بيته وحده والبابٌ مُعْلَقٌ عليه فما يَخَلعٌ عنه ثوبّه ليفيض 
الماء عليه» ويّمئّعه الحياءٌ أن يُقيمَ صُلَبّهِ وهو يَغتسل» وليس في هذه الأمّة 
من يدانيه في حَّايِه ؛ قال ل : «أَسَدٌ ذُ متي حَيَاءَ : عُثْمَانَ بن عَفَانَ) (رواه 
أبو نُعَيِم). 

وكان النبِنْ كَل يَسْتَحِي منهء قعد النَبِنُ يك ذاتَ يوم في مكان فيه 
ماءٌ قد انكشّف ثوبه عن ركبتيّه» فلمًا دَحَل عُثْمَانَ 0000 عليه): 
والملائكة تَسْتَحِي منهء كان النَّبِنُ لل مُضْطْجعاً على فِرَاشِهء فلمًا دَخَلَ 


“3 الَخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


كه - 


ا عه سه مس > هم مس هو ال ا 
عُثْمَانَ جَلّس وقال: لا ستحجى مِنْ رَجل تستجى منه الملائكة؟) (رواه 


ين ). 


والقرآنُ كلام ربٌ العَالَمِينَء وصَفَهُ الله بالبركةٍ والكَرّم والهُدَىء 
ر قَرَّبَ منه تَالبْه البركةء وَعَلْتْ عند الله دَرَجنّه: وكان ضلك: وله مُحبا 
لكتاب ا قال الحسن : دما مَاتَ عُكْمَانَ ع حَنَّى خَرِقَ - أي : خلقّ - 
مُضْحَفَهُ مِنْ كَثْرَةِ ما يُدِيمُ النَّظَرَ فيواء وكَرَأُ القرآنَ كاملا مراراً في ركعد 
واحدةٍ من العِشّاء إلى الفجرء وكان يقول: «لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَثْ ما 


ومِنْ حَسَّنَاتِهِ العٌظيمة: جَمْمٌ النَّاسِ على قِرَاءةٍ واحدقء وأَمْرِهٍ 
بكِتَابَةٍ المُسْحَفٍ على العَرْضَةٍ الأخيرّة أني ا َارَسَ فيها جِبْرِيل النَِىَ كله 
في آخر حياته؛ فأمرَ زيدَ بنَ ثابتٍ ذَلإنه أن يَكتبَ يَكْتَبَ المُضْحَف كاملا بخ 
يَذِهء ويفرقه في الأمْصَارء وسمَيّ نَوْعَ حَط 055956 باسيمه. فقيل : 
«(الْرَسُم م العُثْمَانَْةُ»)؛ نسبة إلى مره وزمانه وَإِمَارَتِهء نفعّه القرآن ونفعَ 
لماي يم ولا فلاح لهذه الآمة إلا بالقران والعَمَلٍ به.» قال 
ابن كثير كله: «وَفِي عَصْر عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ امْتَدّتِ المَّمَالِكُ الإِسْلامِية 
ا , 0 الأزض ارقا" وَذَلِكَ بِبَرَكَةٍ تَلَاوَتَهِ وَدِرَاسَتِهِ 
جَنْعِه الأَمَةَ عَل حِفْظ الدنآن) 

ا 


حجره . وشيال الدَّمُ على مقسكيةه 


الباب السّابع عشر: السَيَّرٌ عض 


احا ادن واو ا 

و كثيراً من الأَقَالِيمٍ والأمْصَارء وانّسَعت رثْعَةُ المُسْلمِين؛ قال طقلا 

إن اللّهَ رَوَى لي الأْضٌء كَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا ارا إن أمِي سَيَْلُ 

ها مَا روي لِي مِنْهَا؛ (رواه مسلم)» قال ابنُ كثير كله : ١وَهَزًَا‏ عله 
َحَفَّقَ وُقُوعْهُ وَتأَكَدَ وَتَوَطنَ في رَمَانِ عُثْمَانَ طه". 





0 1 «6 7: ال‎ ٠ ًَ ٠ 

وكان الناس فى خلافته فى عيش رَغِير غِيدٍ وأمنٍ وَطِيدِء وفى الْفَةٍ 

١ 7 1 ٍ‏ َ و 
واتفاي. وصَفَ الْحَسَن الهم بقوله: «الأغطِيّاتٌ فى خلاقته جارية» 
0 3 يم 0 م س -ه 0 م أ هه 

لان اف 15 وَالعَدُوَ مُتَقَىء وَذَاتٌ الَيْنِ حَسَنْ وَالْحَيْرٌ كَثِير» وَمَا 


ع عو ماه 


مم يَحَاف مُؤهناً» من لقيه فَهُوَ أخُوة .مَنْ كان 


ور لاخر وياد الطناة 0 انر لقان فى جر 
لنب كله وبعدّ مَمَاتِهه وكان مُفضّلاً عندَهُمء قال ابن عُمَرَ ويها: ١كُنَا‏ 
تَعُدَّ وَرَسُولُ اللَّهِ يل حَيٌ وَأَصْحَابهُ مُتَوَافِرُونَ: أَبُو بَكرء وَعْمَرُ 
وَعُنْمّان) (رواه أحمداء وقال عَلِنّ دَيِكنه بعد وَقَاةٍ أبي بكر وعُمَرَ: «كَان 
عُعْمَانَ 0 واخييننا ظهُوراً»؛ وقالت عائشة وكيا : انه ' وَصَلهُم 
لِلرّحِم وَأنْقَاهُمْ لِلرّبٌّ). 

وكان يحب صحابة رسول الله كك فكَنَّى نفسّه باسم أبِي بكر : 
عد اله ومِنْ أبنائه مَنِ اسمّه عُمَرُ ومِنْ بناته مَنْ سمّاهًا عائشة. 


ولمًّا عم الرَّحاءٌ ورَسَم الأَمُنُ وَانْتَشّر الإسلامُ في الأرض في 
خِلَافَيه؛ استعجل مَرْضَى القلوب موئّه» وَاسْتَطَالُوا حَبَائّه ؛ فَقَتَلُوه وعُمُره 


36 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


انْنَانِ وتَمَانُونَ عاماًء وهو صَائمٌ والمُضْحَفٌ في حِجره وهو يدْلُو كتابَ 
اللّهء وكان مَفْجَلَه أَوَلَ الفِتّن في 01 قال حذيفة ضؤلكاء : (أَوَلُ 
الفتّن؟. قال عنمان» وآخر الفِئن : الدَكَالٌ). 
وحَزِن المّجابة لمتكلهة ؛ قال علىٌ يي يوم مَمَتَل عَثْمّان : «أَنْكَدتٌ 
نَفسِي2) ولمّا بلع سعد بِنَ أبي وقاص ذَوكه خبر مَفْمَلوء اسْتَعْفْرَ له 
-5 له ودَعَا على مَنْ قَتَلَهُ بقوله: (ا هم أَنْمْهُمْ. َم حلمم وكان 
سَعْدٌ مُجَابَ الدَّعْوّة» وأَقْسَمٌَ بعض السّلف أنَّه ما مَاتَ أَحَد مِنْ قَتَلَةِ 


> 


عجان إلا مَقَتَولا. 

رع أيّها المسلمون: 

فوّاجب تسا سعاية رسول الله 8 واندك حمهم وكلدا 
طريقتهم؛ فقد حَفِظوا دينّ الله وشريعته» وكانوا أَكْمَلَ النْاسٍ حب 
لني لَه وتعظيماً له وتأسّياً به. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


بارك الله لي ولكم في 0 العظيم . 


الباب الشابع .مشو الشكز رفض 


القطيةاقاضة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
نا عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


٠ 
خإ سم‎ 


أنها المسلمون: 

المؤمنٌ نفعْه مُتعدٌ لغيره» وما قَدَّمّهُ عُثْمَانَ ونه لنفْسِه وللإسلام 
والمسلمين - مِنَ الأغْمّالٍ والمتُوحَاتِء ودُخولٍ النَّاسِ في الدَّينء 
رجلهه القرآنا ‏ كز ذلك غسط من شتات أبي بكر الصيق ملك 
فهو الذي دعاه للإسلام فَأَسْلَمَء فكان أحدّ السَّابِقِين ومِنَ الحُلَاء 
الرّاشدين المأمور بالاقتداء بهم. 

فعلى كل مُسْلِم أَنْ يَدْعُرَ غيرّه إلى هذا الذَّينِ والتَّمسَّكِ به؛ 
اكَوَاللُهِ! لَأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجُلاً وَاحِداً؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَكَ 
حُمْرٌ النَعم». واللّه ذُو الفضل العظيم. 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نيه . 


ا الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


0" 5 10( 
عَلِيُ بْن أبي طالب ذَيب: 


َك 


إن الحمة لله تتحمذه وتستعيته وتستقفزه» ولعود بالله من شرور 
ألفبيينا :ومن سبكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
ماد لبي واشهت أن. لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عر و 
اما بعل 


قاشوا الله > غياة الله - يدن اللقوى» نتقوى الله طرين الى 
خن, الله الكلق وقافس نهب : ري العا يها يه د ث 
فَاصْطَفاه لنفيه وابتَعَته بِرِسَالتَه وخيرٌ صَحَْبٍ للرّسّل أصحابٌ نبيّنا 
مَحَمَّلٍ كيد وخيرهم خلفاوه الأرمعة من بعذله. وأكمّلهم وأعلاهم 
منوالة: مدر الأكبرء ثم عمرٌ الفاروق» ثم ذو النورَيْنِ ضعان ورابع 
الأربعةٍ العُظماء: أَبُو الحَسَنء عَلِنُ بِنُ أبي طالب بن عبد المُطَلِبِء ابن 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الثاني والعشرين من شهر ذي القّعدة» سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوئ. 


الياب السَابع عث عشر: الَسَْير "2 


كنّاه النَِّنْ كل بأبي ثَرَابِء قال سهل بن سعد: ما كَانَ لِعَلِنّ اسْمْ 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أبي ثُرَابِ » د كَانَ لَيَفْرَحٌ به إِذَا دُعِيَ بِهَاء وَمَا سَمَاهُ أبو 
راب إِلّا النَّنْ يكله» (متفق عليه). 

كان في - حجر رسولٍ اللَّهِ يلْةِ قبل الإسلام؛ ؛ فتَرَبَى في بيتّه» وَبَادَرَ 
إلى الإسلام وهو دُونَ عَشْرِ سِنِينَ. 

ركان ا 2 شترن نري نال رََائْعَهُم؛ ِمَا يَعْلَمُونَ من 
صدقه وأمَانتِهء فلمًا أراد النَيْ كله أَنْ يهَاجِرَ أُمَرَ عَلِيَاً ولاك أنْ يتَخلّت 
عنه بِمَكةَ حنّى يُوَدَيَ عنه الوَّدَائِعَ التي كانت عيده ا فلمًا أذَا 
مَاجَرَ ذنه إلى المدينة» ورَوَّجَه انين كل ابنَنَه ِنَتَه فاطمة وِيْينا و 
جَهَازِها. 

شَهِدَ له النْبِئُ يل بالجنّة أَكْثَرَ من مَرَّة وَأَخْبَرَ أنَّه من الشْهّدَاء 
وأنّه يحب الله ورسوله ويَحِبّه الله سياه وكل مَؤْمِن تَبِعٌ النبى كل 
فهو منه كما قال الخليل: ##فمن لعن وله مي 4 رتاعيدا لإيمانٍ 


6 


علِئّ ونه قال له النْبِنْ عله : «أَنْتَ مني : و مِنكَ» (رواه البخاري). 
000797 0 0 ا 0 
لني يكل أنَّ عَلِيَاً من المؤمنين الَّذِين يتوَلّوْن المُؤْمِنِينَ ويتوَلُوْنَهء فقال: 
١مَنْ‏ كُنْتٌ مَوْلَاهُ؛ فَعَلِىٌ 9 (رواه الترمذي)» قال شيخ الإسلام كآنه : 
١(وَفِي‏ هَذَا الحَدِيثِ يثِ ِنب تُ إِيِمَانٍ عَلِيَ فِي البَاطِن)» والْما تَرَلَ فَوْلَهُ 
نَهُ: ممَكلٌ عا عدم م02 ال دَعَا رَسُوَلُ الله يل عَلِيَا 
الم وَحَسَناً وَحْسَيْناء كََالَ: اللّهُمّ مَؤْلَاءِ أَهْلِي) (رواه مسلم). 


ها 
في 


هو 


ا الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


حَيّه علامة إيمانٍ». وبغضه علامة نِمَاقٍء قال عَلِينٌ 85 : «وَالَّنِي 
فلَقَ الحَبّةَ وَبَرَا النسَمَةَ! ِنَّهُ َعَهْدُ الي الأمي يل إِلَىَ : أَنْ لا بُحِبَنِي إلا 
مَوْمِنْ. وَل دتخصبى إلا 0 روه مسلم) وهذا نظير قولٍ 
الوَسُولِ كله : «الْأَنْصَادُ لا بهم إلا مُؤْمِنٌ» وَلا يُبِغِضْهُمْ إلا مَنَافِقٌ) 
(متفق عليه). لفن أشي نيه راغي تن نوكر مه بالشحة وأغلى 


في المَنْزِلَةِ كَالخُلَمَاءٍ الثّلائةٍ الرّاشِدِين؛ فقد أَنَى شُعْبَةَ مِنْ شعَبٍ 


د د 


2-8 1 و ع 


الإيمَان. من أنْضه أو ف مَنْ مُوَ حير منه بن الصّحابة فتقد وقع 


نَابَ عن النَّبِي يَكِ في تبليغ رَسَائِلِهِ العَامَةٍ غير مرّة» وأَوْكلَ إليه 
النَبِنْ يله بعضّ أُمُورِه الخاصّة بهء ففي الحجٌّ: 'أَمَرَهُ المَسُولُ كله أَنْ 
يَقَوهَ قوم عَلَى بُدْنِهه وَأَنْ يَفْسِمَهَا كُلَْهَاء لْحُومَهًا وَجُلُودَمَا وَجِلَالهَاء وَلَا 
بمْطيَ فِي جِرَارتِهَا شَيْئاً» (متفق ق عليه)» ولمًا وجَدَ النّْبِئْ كله في 
مرض مُوْتِهِ يوماً خِفَةَ خرج يُهَادَى بين عمِّهِ العبّاس بن عبد المُطَلِبٍ 
وعَلِيَ بن أبي طالب م وباء ولمًا تُوْفي النَبِنْ كه كان عَلِنٌ ممَّنْ وَلِيَ 


6 


اشتهر بالتَّجاعةٍ والإِقُدَام» وأَعْطَاهُ النّبِنْ بل الوا في مواطنّ 
كثيرة» وشَّهِلٌ جميعَ المَعَاِكٍ مع النَيَ يِه وقَائَلَ فيهاء وأَبْلَى فيها بلاءً 
حسثاً؛ فميى غزوة بَدْرِ أَرَادَ اودر عُثْبَةَ - أَحَد رَؤُوس الره أَنْ 
يُظهِرٌَ شَِجَاعتّه : بر له عل بن أبي طالب - وَعُمُرُه عِشْدُونَ عاماً - 


| 
سد سس عر 


+ هي 
هوي 
ل 


الباب السّابع عشر: السيرَ فض 

وفي أَحدٍ ثْبَتَ لما الْكُسّف المُسْلِمُون. 

وفي غزوة الخَنْدَقٍ ظَهَرَ عَمْرُو بنُ وَذْ للمبَارَرَةِ - وهو مِنْ صَنَادِيدٍ 
الجدركين. وكانت ار نَهَات لِقَاءَه باع بور له عَلِنٌ ؛ فَفَكَلَه 

وشَّهِدَ الحُدَيْبية» قَبَايَعَ مع الصّحابةٍ النَبِىَ ل تحت الشَّجَرَةٍ على 
الحرف: ا 0 بين الَِيَ كَل وأهل مكة. 

وفي حَبرَ حَمَلَ ونه راية ال كل وقتل رَعِيمَ اليَهُودٍ - مَرْحَبا -. 
وافَْتَحَ حِصْئَهُ بعد أن اسْتَْصى على النّاس: 

وشَّهِدَ غزوةً حُنين» قال أنسٌ طبه : «كَانَ عَلِينُ بْنُ أبي طَالِب ذلك 
أشَّدّ النّاسٍ قَتَالاً بَيْنَّ يَدَي الَِنَ يَلذا. 

وفي غزوة تَبُوك اسْتَخْلفَهُ النْبِي يَكِْهِ على المدينة؛ لما يَرَى مِنْ 
أمَابْتِه: وقال له: «أمَا رضي 95 تون 7 بِمَمْْلةٍ مَارُونْ من مُوسَّى؟ 
- أيْ: فِي المُّحْبَةِ وَالمَنْزِلَةَ لا النْبوّةِ -» (متفق عليه). 

دتري السعارر اح لسن واه تخا لعل 2 
00 للحَلمَاء قبله» مُظهراً لمحيّيهم ؛ فبادر إلى بَبْعَةٍ أبي بكر ذلف 
بعد وفاة الرسول علد ثم بايعَ عَمَّرَ وعَْثْمَانَ في خِلافْتِهماء وكان 
لثلاثتهم : ١‏ نعم م الوّزير وَالمِسْتَشَار في المميام والحرب والمتوق: قال 
عَلنٌّ ضلكئ : إن رمبول النَّهِ كل كَدْ وَلَى أبَا بَكْرٍ أَمْرَ دِيِهِمْ؛ 0 
الى دَنِيَاهُمْ فَبَايَعَهَ المُسْلِمُونَ وَبَايَعْتَهُ مَعَهُمُ» ٠‏ فَكَنْتُ أَغْرُو إِذَا 
3 


غَرَانِي وذ | إِذَا | أغظاني؛ وَكُنْتٌ سَوْطأً بَيْنَ يَدَيهِ فى إِقَامَةِ الحدود). 


هو 


8 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


الس ادا الا اياي ولمّا تَوْفُي 
ينه قال عَلِينٌ 85 : «رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا حَفْصء َوَاللّهِ مَا بَقِيَ 
بعل رس ُو الل وك أحدٌ حت إل أ ألقى الله الى صَحئْه ينكَ» 


اهو ساس سا 
له هد 0 


د الحجداه اعد ين ا كان يقول: خَبْرَ هذه الأَمّة 


ور 


بو بكر م عَمَرَ) 


ولمًا قَتِل عُنْمَان ذه لم يكن أ- دض سيوف يد فاته 
لنَّامنُ وارْتَضَوْهء وكان المسلمون كلّهم مُغترفين بفضله وسابقَيه بعد قَْل 
عائشةٌ ينا لعبدٍ اللّه بن 51 يوم وفاةٍ عُدْمَان: «الْرَمْ عَلِياً؛ قَوَاللّهِ مَا 


و3 
بر هه 
0 ولا ” 5 


عير 


يَدَلَ) (رواه ابن أبى شيبة). 


وكان تحر 1 350 لَاشِييه من قبله 5-3 بهاء 59 لياه 


قال ابن بَطّة كآنه : انتم الاوز التخلسق ين أخل العم رَوَى أن 
عَِيَاَ ذلينه خَالَت أبَا بكر وَلَا عُمَرَ وَلَا عُفْمَانَ في م شَِيْءٍ مِمّا حَكُمُوا به). 
كان ايد مُفْتياً قال جل عباس ويا يما : (إِذَا عير 


4 لا تشدوها)ء قال اير 0 هوَسْوَالُ كبَارٍ الصَّحَابَة 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ خض 


وَرَجَوعَهُمْ إلى َتَاويهِ راداله في المَوَاطِنِ الكنية وَالمَسَائْلٍ المَعْضلاات 


كان قَاضِياً لا يُدَانَى في المََصْل بين الخُصُومء بل كان أَنْضَى 
الصَّحابة وَأَدثّهُم 0 في الخُصُومات» بَعَقَهُ ال ل إلى أهل اليمن 
قاضياً. وقال عُمَرُ ؤي4ء : «أَفْضَانَ عَلِنٌ ). 

دمع سَعَة ليه كان ورعا وَقافاً عمّا لا يَعْلّم. خرج على أصحابه 


نك و عَلَى الكبدٍ! مَا أَبْرَدَهَا عَلَى الكَبد! فَقِيلَ لَهُ: وَمَا 


ده 7 


ذَاكَ؟ قَالَ: أن تقول لِلشَّيْءِ لا تَعْلمَهُ : اللّهُ أَعْلَمُ). 
ايه يِه بِعِلَم دُونَ الأمَّةء قال أَبُو جُحَيْفَةً ضلك 


لعَلِيٌ ذيإنء : «مَل دك شن , 000 حي خي |[ مَا في كِتَابٍ اللَّه؟ قَالَ: 
ا ل 010 1 د إلا هما يُمطيه اللّدُ وَجَادَ 
في القَرْآنِ» (رواه البخاري). 

كدر للسّنَة حَريص علبهاء يفول: آنا كنت أَدَعَ د 
رَسُولٍ الله كل لِقَوْلٍ أَحَدِ) (رواه البخاري)» شديدُ التّحرّي فيما يَنْقُلُ 
عن النَّبِىَ كله قال ضيه : (إِذَا حَدَّنْبُكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يله فَلَأنْ أَخِرَّ 
مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيّْهِ (رواه البخاري). 

نَاصِح للأمّة» كثيرٌ الموعظة والعبادةٍ والذَّكْرء حريصٌ على الخير 
007" 


علمه | 


مَكِينٌ الذياثة» لا يُكابى فى دين الله أحداً؛ تثلى فى تخلافته بفعة 
عله إلها فحرّقهم. وثْلي بفئةٍ مره فقَائلَهُم. 


لق الخْطّْبُ المِنْبَرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


كان مُتقلّلاً من الذّنيا مُعْرضاً عن رَهْرَتِها وفِْتَتِهاء قال 
سيم حي (أغطى عَلِنَ النَانَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعَ عطيات» ثم 


2000 


-ه ره لس 1 س8 ماده ع 
تس ايان ره فيه رَكْعَبَيْن) وَقَالَ: يا دُنِيَا! غْرّي غَيْرِي!». 


ولّمْ يُخَلفْ من مَنَاع الدّنيا شيئاً» قال الحسنُ بن عَلِيّ - بعد قتل 


هو 


عَلِيَ وفيا -: «مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إلا سَبْعَّ مِنَةِ دِرْهَمِ مِنْ 


هو 


عَطَائَه . 0 يَرْصْدَهَا حادم أَّمْله) ») (رواه أحمد). 

وبعد: أيّها المسلمون: 

فَحْبُ الصّحابةٍ دِينٌ وقُرْبّة» وكل خير فيه المُسلِمُون إِنَّما هو ببركةٍ 
واضعنه لقي ان ب رار قي الفضة 1 امد 
بفضائل لم يَختَصّ غيرهم بهاء شَهدَ لهم النبئُ كَلَِهِ بالهُدَى والرّشاد. 
مر باتبَاع سُنْيهُِم ولزوم طريقهم. وخير الحا الت الجر 
الرَاشِدِينء قال ابن مسعودٍ وَيه : «قَوْمٌ اختارهم سم بيه وَإِقَامَةٍ 
دينه؟؛ فَاعْرِفُوا لْهُمُ مَضَلَهُمْ وَانَبعُوهُمْ في آَنَارِهِمْ م بِمَا 
اسْنَطعْتَمُ عن أخلاقِهه وَدِينِهم . نهم كانوا عَلَى الهدى المَسْتَقِيم). 

ومَّنْ أحبّ الصَّحابةَ حَُشِرَ معهم. ومِنْ حَُبّهم: نضْرَتهُم والذبٌ 


عنهم والتَناءٌ عليهم والا قتداء بهم ء ومن اناي مَحبتِهم : 0 سِيرهم 
5007 


كرون 
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ذ باللّه من الشيطان الرجيم 
أعوذ بالله من 4 [ْ 


١ ١‏ ص 0 ل ٠‏ 2 مع 
و حم 


مح عع مو 
سم 0 
1 0 تخيرف نحتها اهير 
للَّهُ عَنْهُمُ وَرضوأ عَنْهَ وأ 
رَضوَه الله عنهم و 
ل 


2 
آ ا ره 


حَبِيِنَ ذيَآ أبدا دَلِكَ الْتَودُ المي ». 
ا 5 في القرآن العظيم ... 
بارك الله لي ولكم في 


524 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ابقطيةاناضة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
نا عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


ل 
سما 


اليا المسلمر د 
الممرامر وان حير أبن لحر امارد رالاسصاين المووية, 0 
مِنْ قبل صُلْح الحُدَيْبِيةٍ وقَائَلَ أفضل ممّن أنمَّقَ مِنْ بَعْدِهِ وقَائلء 
وَالمَهَاجِرُونَ مَقَدَمُونَ على الأَنْصَار لاون ِأَهْل بَذْرِ : اناي 
شِئْثُمْ ؛ كَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ) (متفق عليه»» ولا يَدْحُلَ النَّارَ أحدٌ بَايَعَ تحت 
الدب بل قد رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه وقال النَبِنُ كَكٍِ لمَنْ شَهِدَ 
الحْدَيبيّة : «آنتُمُ الِيَوْمَ حَيْرُ أَهْل الْأَرْض» (متفق عليه). 

17 وَعَدَ جميعٌ الصَّحَابَةٍ بِالجَنَّة؛ قال سبحانه: وكا وَعَدَ أله 
للتق» أي: الجَنّدَء قال ابن حَزْم ه: «اتَقَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ 
الصَّحَابَةٍ في الجَنْةَ). 


20 
2 


م اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على لَه . 





56 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


وو 
ع 


ب ع . يي 0 ١)‏ 
امهات التريليا 1 


إن الحهد للد تحمذه واميتعينه واستقدره» وتعو- يالله من شرور 
الفيينا .ومخ سنات اغمالنا: مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلَ له» ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هَاديَ له» وأشهد أن لا إله إلا اللّه يعر ل ويف هه راشي انين 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله» صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


نقوا الله يانه - عق التقوى؟؛ فتَقُوى اللّهِ ؤكرى لكل 
0 مناه للعباد من العذاب. 


لها الجعليرن ا 


تَسْعَدٌ المرأةٌ المُسْلِمةٌ باقتفاء أَثَّرِ خَيرٍ نِساءٍ عِشْنَ في أفضل 
القَرُونء وتَرَبَيْنَ في أجل البيوت - بيتٍ التُبِوّة -. أعلى الله بوي 
رين تر رآ بالشَّاءِ عَلَيْهِنَ ؛ قال 82: «#إييئة الي لَسَعنَ 
أتْقِيئنَ4. زوجاتٌ مباركاتٌ ونساءٌ عظيماتٌ. 


يوك 


المرا: العافلة الخلؤتةء ذاث الدين والنتي: ديه 


والقي مق الفجزة» إفى المسجد البوى. 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ رفن 


والكرّم؛ وانصَفَتْ بالهِّةِ والشّرّفء كانت 5 ين نساء مقة باهر 


تزوجَها التي ِْ فكَانَتْ نِعْمَ الروجهُ له. آوَنَهُ َفْسِها ومالِها 
ورّجَاحَةٍ عَفْلِهاء وفي أخرايه 8 كان يَأُوِي إليهاء ويَبْتْ إليها هُمُومَه 
نَرْلَ عليه الوح أَوَّلَ نزوله فَرَجَعَ إليها يَرْجْفُ فُوَادُهِ من هَوْلٍ ما رَأَى 
وقالَ لها: هما لى؟ لَقَدْ حَنِيتُ عَلَى تنْسِى: - فَتَلَقَنْهُ بِقَلَْب نَابتٍِ - 


قَالَتٌ لَهُ: كَلّاء وَاللَّه!ا مَا يُحْرِيكَ اللَّهُ أداً» (متفق عليه). 





لاح الإسلامٌ في دَارِمَا فكانث أُوَّلَ مَنْ آمَنَ من هذه الأَمَّةَء قال 
ابن الأثير ك1: «حَدِيِجَةٌ أُوَّلُ حَلْقٍ اللو إِسْلاماً بِإِجْماعَ المُسْلِمِينَ لَمْ 
يَتَقَدَّمْهَا رَجُلّ وَلَا امْرَأة) ا عَمَتٍِ الشّدائدُ على النَِيَ يك في مَطَلّع 
دعوته واشتدّ الإيذاء؛ فكانت له قَلْباً حانياً ورَأياً تَاقِبا» لا يَسْمَعْ 
لني ول من النّاس شيثاً يَكْرَهه ثم يرجم إليها إلا تكله وهوّنّتْ عليه؛ 
يقول النَبِيُ يكهِ: «قَدْ آمَنَتْ بي إِذ كَمَرَ بي النَاسُ. وصَدَكِي إِذْ دبي 


2 


الْنَاسنٌ وَوَاسَنَيِي بمَالِهًا إِذ حَرَمَنِي النَامنُ. وَرَرَفَنِي اللَّهُ كك وَلَدَهِ هَا إِذْ 


َه 


حر مني 2 النْسَاءِ) (رواه سينا 


عظيمة بارّةٌ بِرَوْجِهًَا وأ خترة, جميعٌ أولادٍ النْبئَ يَلِةِ منها سوى 
إبراهيم» أَدَبْهَا رَفِيعٌ» وَخُلْقُهًا جو لم تُراجع المصطفى ذَلةِ يوماً في 
الكلام» ولم تؤذه في خصام. قال أبو هريرةً ذنه: «أتَى جِبْريل 
النِىَ يِه كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّوا هَذِهِ حَدِيجَةٌ ... بَشَّرْهَا بِبَيْتِ فِي الجن 


0 الخْطّْبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


مِنْ قصب - أئ: لؤلؤ مجَوَّفٍِ -. لا صَحَبَ فِيهِ وَلا تصَبّ) (متفق 


جه له 
5 2 اه و له . هر ب لق ب عر -6 5 ل تان مر 0 526 
عليه)» قال السَهِيلِئٌ كأنه: (إِنمَا بَشرها بِبيتٍ في الجنة؛ لانها لم ترفع 
7 74 5-0 7 0 ل 2 وو م 0-4 0 7 7 7 98 00 
صَوْتَهًا عَلَى النَبِىّ يله وَلَمْ تَتْعِبْهُ يَؤْماً مِنَ الدَّهْرِء فَلَمْ تَضْحَبْ عَلَيْهِ 
7 و ره 2 و 
يوؤماء وَلا 


دكا 1 


6 
ام*١‎ 


كانت راضية مَرْضِيَّةَ عند ربّهاء قال جبريل للثبي كلِةْ: «فَإِذَا هِيّ 
أتَنْكَ - أيْ: حَدِيجَةُ -؛ قَافْرَأْ عَلَيْهَا السَلَامَ مِنْ رَبّهَا ويك وَمِنّي) (متفق 
عليه)» قال ابن القيّم كأته: «وَهِيَ فَضِيلَةٌ لا تُعْرَفُ لِامْرَأَةٍ سِوَامَااء 
أحبّها اللّهُء وأَحَبّتْهَا الملاتكةٌء وأحبّها الرّسولُ كل يقول النَِنْ كلل : 
١ت‏ قَذَ رَزْقَتٌ حُبّهَاة (رواه مسلم). 

كان النْبِنُ كلةِ إذا ذكرها أعلى شأنهاء وشّكَرَ صُحْبَّتهاء تقول 
م وَالِاسْتِعْمَارٍ لَهَا) (رواه الطبراني). حَفِظَ لها وَدَّمَا ووَفَاءَها؛ فكان 


0 7 0 ل لاع 07 55 5 و 8 ووم ا ادس 
يُكْرِمٌُ صَاحِبَاتَهًا بعد وَفَاتَهَاء تقول عائشة وبا : «وَرَيمَا ذْبَحَ الشَّاةً ثم 
0 5 )> 2 فاق عل مر ٠‏ ” 7 امه 0 م كر 00 
يَقَطعَهًا أغضاءًء ثم يَبِعَنْهًا في صَدائْقٍ خليجه. فْرنَمًا قلت له: كانه لم 


عر 
ىم عله 


يَكَنْ فِي الذَنْيا امْرََة إلا حَدِيجَةء فَيَقُولٌ: إِنْهَا كَانَتْ وَكَانَتْء وَكَانَ لِي 

بين رو 0 2 0 0 7 5 7 ١‏ 
منها و (رواه الييخارئ).» ده 0 د صوت اختها هالة بعل 
وفاتها؛ فتذكَّرَها وقال: «اللَهُمَّ مَالَة؛ (متفق عليه). 


-ه َو ه 5 0 ان 9 ًّ 7 ى سا اس 
كَمَلتْ في دينِها وعقلها وخلقهاء يقول النبئُ كَلةِ: «كَمَل مِنَّ 
الرّجَالٍ كَبِيرٌء وَلَمْ يَكْمْلْ مِنَ النْسَاءِ إلا ثلاثٌ: مَرْيَمْ بنْتُ عِمْرَانَء وَآسِيَة 


أ 
مرعئع8 


2 وواع ىم ” اع حو لمن 2 و انار © 
- امراة فرعون اع وخديجة بنت خَُوَيلِد) (رواه أبن مردويه). سبفت 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ ضس 


1000 في الحَيْرِيَّة والشَّرّف والسَّنَاء؛ يقول النَبِيُ كلةِ: ١‏ حير 
نسَاِهَا - أَيْ: فِي رُمَانِهَ - مَوْيمُ انه عِمْرَانَ 0 
هذه الأكة.- خريكة زه متفق عليه)» صَلَحَتْ في نفْسها وَأَصْلَحتُ بيتهاء 
فَجَنَتْ ثَمَرَةَ جُهدِها؛ فَأَطْبَحَتْ - هي وابنثها - خيرَ نِسَاءِ العَالمِين في 

الجَنَّةَء يقول النَبِْ عله : بع سب د حَدِيجَة بِنْتُ ويد 


3 
هوي 
3 


1١ 


سل 6س ور 


فِرَعَوْنَ -2 وَمَرِيَمُ ابن 


مر 


ما+ 62 


وَكَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ وَآسِيَةُ بنْتُ مُرَاحِم - 
عدران) (رواه | جمد ). َ 

كانت عظيمة في فؤادٍ النِنْ كَل فلم يتوج | مْوَأةَ قبلهاء ول يتَروّج 
ياه رن ضري إلى أن نقيت يهاه فحَزِن لِفْقَدِهاء يقول 
يا كأ : «كَانَتٌ عَاقِلَةَء جليلة» دَينَةَ» مَصُونَة كَرِيمَة من أَهْل 
المجَنّة). 

وفي بيت الضّدقٍ والنَقُوى وُلدت عَايْشَةٌ بنث أبي بَكْرٍ الصَدّيق وؤياء 
وَنَشَأْتْ في بيتِ الإيمان؛ نيا 0 ويا أسماءٌ ذَاتٌ النْطَاقَيّن 
شاي اخرنا صَحَابٌِ» ووالذها صِدَيقَ 1ك تَرَعْرَعَتْ في 


0 


بيتِ عِلْم ؛ كان أَبُوهًا علّامةً - كنات مقي للدت يها 
رسكا تافياة قال ابن كثير كُأَنْه : الَمْ يَكْنْ فِي الأَمَم مِْلُ عَايِفَةَ 
حِفْظِهًا وعِلَْوِهًا وَفَضَاحَتِهَا فليا 

فاقثُ نساءة جنسها في العلم والحجكمة» رُزقت في الفقه فهماًء 
وفي الشّعر حفظاً. وكانت لعلوم الشريعة وعاءً» قال الذَّهِبِيُ 55: كته 
ا ا علَى الإظلاقي. ... وَلَا أَعْلَمُ فِي أَنَةِ مُحَمَّدٍ يِه - بَلْ وَلا 
في النْسَاءِ مُظلَقاً - امْرَأَةَ أَعْلَمَ مِنْهَا». 


يفن الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


سَمَتْ على النّْساءٍ بِقَضَائِلِها وجَمِيل عِشْرَتَها ؛ يقول النَِيْ كل : «وَإِنْ 
فَضْل عَائِشَةَ عَلَى النْسَاءٍ كَمَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَاما ' (متفق عليه). 

ادبا النَبِيُ يله وما كان لِيُحِبٌ إلا طيّباًء يقول 
عمرو بن العاص ذلك : اانا أي النَّاسِ 0 إِلَيْكَ؟ قَالَ : 
عَائِسَةٌ قُلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: أَبُوهَا» (متفق عليه)» لم يَتَردّجٍ بكراً 
غيرّهاء ولا َو الوَحْيُ في لِحَافٍ امْرَأَةِ سواهاء عفيفةٌ في نفْسِهاء 
عايذة ل يا ١‏ تَخْرجّ من دارها ل نه التكاللب تفرل من 
00 كنا لا تخر إلا ليلا مُحَقّقَةَ قول اللّهِ : «#وَفَرنَ فى بويك لا 
بجر كبري لْجهِِيَةٍ الأول > : قال القُرطبٌ كأنه: «وَالشَرِيعَةَ طَافِحَة 
روم السّاء متهن وَالانْكمَافٍ عَن الحروج 57 إلا لِضَرُورَةٍء ... فَإِنْ 
ا جَهُ إِلَى الخُرُوج فَليَحُنَ عَلَى تَبَذّلِ و وَتَسَثّرِتَام). 


ف 
لد سا 
هو هو ++ 


أَكْتَحِلٌ بنَؤْم» حَنَّى د أب أ لبا سيفْقُ كبيي»» واشت به 
البلاعء قالت: «قَلصَ دمعي حتى ما 6 وده فَظرَةَ )» قال 5 
كثير كله: «قَكَارَ اللّهُ لَهَاء وَأَنْرَكَ بَرَاَنَهَا فِي عَشْرٍ آَيَاتِ تُتْلَى عَلَى 
الرَّمَانِ»» فَسَمَا ذكرّها وعَلّا شأنها لِتَسْمَعَ عَمَافَها وهي في صِبَامَاء 
فشّهد اللَّهُ لها بأنّها من الطيّباتء ووعَدَهًا بمغفرة ورزقي كريم, لَمْ تَرَْ 
سَاهِرَةَ على النَنَ كَل تَمرْضْهُ وتقومٌ بِخِدْمَتِهِ حتى ثُوْفيَ في بيتِها وليلتِهاء 


وبين سَخرها وتخرها. 


الباب السَابع عشر: الب لسَير 4م 


وسَلِيمةٌ القلب: سَوْدَةٌ بنتُ رَمَْة وكناء أل مَنْ تَرَوّحَ بها اللي كه 
بعد حَدِيجَة ويناء وَانْقَرَدتْ به نحواً من ثلاث سنين» كانت جليلة نبيلة: 
رُزقتْ صفاءً السريرة» وَهَبَتْ يومّها لِعَايِشَةَ ويا ؛ رعاية لِقَلْبِ 
رسولٍ الله يد نعي رضًا اه 


والتدافه الشوامة حفْصَةٌ ينا بنتٌ أُمِير المُؤْمِنِينَ 
ُمَرَ بنِ الحَطَابٍ وك نَمَأتْ في بت نُّصرة الدّين وإظهارٍ الحق؛ 
سبعةٌ مِنْ أَهْلِعَ شَهِدُوا بَذْراء تقول عنها عائشة وكا : ١وَهِيَ‏ التي كَانَتْ 
5-5-6 من أَزْوَاجٍ ا لذ . 

وَالْمَتْفْقة : : َبَنَبٌ بنت خُرَّيْمَة الهلالِيّة ينا يناء ذاثٌ البَذْلٍ وَالمَسَارِعَةٍ 
في الخيرات, مَكَثَتْ عند الْنبِيَ كلد شهرين. مريت 
في أزواجه مَنْ هِيَ أَقْرَبُ نسباً إليه منهاء ولا في نسائه مَنْ هِي أَكْثْرٌ 
صَدَاقاً منهاء ولا فِيمَنْ تَرَوّحّ بها وهي نَاتِيَةُ الدَّارٍ أَبْعَدَ منهاء عَفَدَ عليها 
وهي في الحَبّشَّة قَارَّةٌ بدينهاء وأَصْدَقَها عنه صاحبٌُ الحَبّسَّةٍ وجَهَّرّها 


والشا) 0 ملت ند بِنتُ أبي أمية إاء من من 
المَهَاجِرَات أرب لما عد عَرَّمَتِ الهجرَة إلى المَدِيئَة مع زوجها أبي سَلَمَة 
فرَّقَّ قَوْمُهَا بيْتها وبيْنَ زوجهًا وطفلهاء قالت: «فَكُنْتُ أخرج كُلَّ عَدَاةٍء 
غير بالأبطح . ل أنكي - حَنّى أَمْسِى سَنَةٌ كَامِلَةٌ أو َرِيبا واه 


هو 


10 


حَنَّى أَشْمَقُوا عَلَىَ َأَعَادُوا بت طِفْلِي"» يقينُها باللّه رَاسِح. 


5-3 الَخَطّتٌ المثبرية مِنّ المُسجد التبُويٌ 


تُوفى عنها زوجها أبو سَلَمَةَ وليه فقالت دُعَاءٌ نَبويًاً؛ فعرَّضَهًا الله 


َ اش . 3 57 5 -ه همه ير عير مه 1 ماس برك عر - 
برسولٍ الله كي زوجا لهاء تقول : الاسمعت رَسول الله ع يَقول : ما 
0 0 و 0 2 ا اس بر :5 م 3 و2 0 
مِنْ م , تصيبه مُصِب , ل مَا أَمَرَهُ الله 1 لله انا إلَبْهِ رَاجعون. 
5 ل كي” ووه و 1 6س كه 2.195 006 
الله أَجِرَنِى فى مصيبتى . واخلف لِى خير منهاء إلا أخلف الله له 
> هم 2 5 5 5 21 > )2 عو م له خاي م واه ىر ب وعه 0 
ا لو ده هى > 


أبي سَلَمَة؟ أُوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولٍ الله يل ثم إِني قَلَتْهَاء فأخلت 
اللَهُ ِي رَسُولَ الله كل (رواه مسلم)؛ فاجعل هذا الذّعاءَ ذدُخراً لك عند 
علرة المضاتي؟ نوميت للد حير 10 مفيرك, 


ص بع ىر 
ور 


َه م سم 1 هم و م ها 7 هم عو 5-7 َ سا 
وأم المَساكين : ريلب بنث جخش ونا بنت عمةٍ رسول الله 35 


َعِْمَتْ بالحَسَبٍ والنَّسَبٍ والشَّرَفِ والبّهاء. قال عنها أبو نعيم كن : 
(الكاشعة الداضِية الْأَوَاهَةُ الراغيّة4» وها الله نبئه علق ينص ككابه» 
بلا وَلِنَ ولا شاهدٍ؛ قال سبحانه: «تلدًا صَى رَيدُ ينها وكل] رَيَتكهَا4. 

زواج النَّبِيَ كلهِ بها برَكة على المُسْلِماتٍ إلى قيام السّاعة» حين 
فُرِضَ الحجاب على بَنَاتِ حَوَّاء بعدَ أن تَرَوّجَها؛ لِيَكُونَ صِيانةَ للشَّرفٍ 
والققات واساي 

سجْيّةٌ العَطاءِ للفقراء والصّعفاءء كثيرةٌ البرّ والصّدقة» ومع شريفٍ 

دآ ار ل 002 
مكانتها وعلوٌ شانها كانت تعمل بيدها: د وتخرز وتتصدق من 
كَسْبِهاء قالت عنها عائشة وا: «مَا رَأَيْتٌ امْرَأَةَ حَيْراً فِي الدّينٍ مِنْ 


(رواه مسلم). 


الباب السّابع عشر: السيَّرٌ حكن 


الاي جوَيْرِيَةَ بِنْتُ الحَارِثِ وؤيّنَاء من بنى المَصْطَلِقء 1 
سيد مطاع في قومه. + اس ابيا سيت 
عائشةٌ ويا عنها: «قَمَا أَعْلَّمْ امْرَأَةَ كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةَ عَلَى قَوْمِهَا 


(رواه احينا). 


كثيرةٌ التَعبّدِ لربّهاء قَانِئَةٌ لِمَوْلَامَاء كانت تَجَلِسٌ في مُصَلّاها 0 
لله إلى إبذاي الهاي كلو : إن النِّيَ وك حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بكرَةٌ جين 
تى الكد هن في مَسجيقاء مرجع بد أذ أضحى وَهِيَ جايس 
َقَالَ : ما َلْتِ عَلَّى الحَالٍ الَتِي كَارَئتُكِ عَلَيْهَا؟ - يَعْنِي : تَذْكُرِينَ اللَّهَ -. 
قَالَتْ: نَعَمُ) (رواه مسلم). 

والوَجِيهَة: صَفِيّةُ بِنْتُ حُبَىٌ وإناء مِنْ ذَرَيّةِ هارون :4ء كانت 
شريفةً عاقلةً» ذات مكانةٍ ودين وجِأْم ووَقَارِء قال لها النَِّنُ تكل: «إِنَكِ 
لَابئهُ نبي - أي : مَارُونَ غ88 -. وَإِنْ عَمَّكِ لَتبِنّ - أي : موسّى ث1 -. 
وَِنْكِ لَتَحْتٌ نبي - يَعْنِي: نَفْسَهُ -» (رواه الترمذي)» كانت وليمة 
لني بل عليها في زواجها: السَّمِنَ» والأَقِطء والثَّمْرّه فكان زواجاً 
مك 


7 7 2 م 2 5 - + 
من عطكاء السباي وتحها الله صيفاء القلبء وناك الصري 5 وماد 


هه 
ا 0 


العبادة» تقول عائشة ونا : «أمَا إِنَّهَا ا 1 


لِلرّحِم) (رواه أبو نعيم). 


2 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وبعدء أيّها المسلمون: 

فتلكَ سيرة الخَالِدَات في الإسلام. اكه مَّهَاتِ المؤمنين» مَنَاقبَهِنٌ 
مشرقة : جَمَعْنَ ؛ بين المحاسن والمضَائل. 

5306 الي الاير را لمات ل تلن 
مَعِينِ مأيْرٍ هن ويَقْتَدِينَ بِهنّ في الدَّين والحُلّقٍ ومراقبةٍ الله والانقياد 
التَام له ورسولهء وملازمةٍ العبادة» والإكثار من الطّاعَاتء. والصَّذْقٍ في 
البدريك رع اليا والبذلٍ للفقراء» وتفريج كنات المعناءء 
والسّعي لإصلاح الأاف والصَّبِرٍ على تقويم عِوّجهمء والتَّحصّن 
بالعلم. وسؤال الغلماء الراسحين :» .وملارمة السَترِ والعّفاف والقَرّار فى 
البيوت والحجاب»ء. والبعدٍ عن الشُيُهات والشّهَوات» وَالحَذْرِ من طول 
الأمل والغفلة في الحياة» أو الاعتناء بالظّاهر مع فساد الباطن» وإطلاق 
البصر في المُحرّمات». والخضوع بالقول مع الرجالء وَلْيَحْذْرْنَ من 
الأَبْوَاق الدَّاعِيَةِ إلى الْتَّبرّج والاختلاط بالرّجال؛ فَشْمُوحٌ المرأة وعِزّها 
في دينِها وحجابها. 


0 7 00 
لمروين اديت علنين. ين 
0 


وَنْسَاءِ 
0 


- 
ورءدا<م و ثكى ءوده 


بهن ذالك أدفة أن 510000 


للّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


ىا 
96 


الباب السّابع عشر: السيَّرٌ 5 


ابقطيةاقاضة 


ل ال ا ا يان ل الي ليا ا رانين ا نتيا 


عبذه رريرف صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه واسلم 55 كثيراً. 


من اللّين وَسَحَفٍ اككر ولكنّه مَلِيءٌ بالإيمان والتّقرى. 


ن مع الْرَمٌ سُولٍ ككِةٍ على الفقر والجوع؛ كان يأتي عَلَيْهنَ السَهْرٌ 
والشّهران وما يُوقَدَ في بيُوتِهنَ نارء وتأتي أيامٌ وليس في بُيُوتِهِنَّ سوى 
ره واحدة رس عاضر الدَّهْرِ ليس فيها يبودى الهاء يدون طعام ؛ 
فَتَاعَةَ في العَيْشٍ وصَبراً على موعود اللَّه: ل لح حك لك عن 
الأول . 00 مُضَاعَفَةٌ مرَتَيْن: «#ومن يِقَدتَ منكا لِلّه وله وتعم[ 


سم مح سا ج< دام لس 


فر كه وه ع رين وَأَعَسرَنَا 5 ِنَم انا 


2 


عاماً؛ حمّقَ بذلك رعاية الأرامل وكفالة صبيانِهنٌ لأينام: 


مم >4 د م سيب يعر عوسي ؟ . 4 وك 6 
نزوح خديجة تا وعمرها اربعون عاماء ولها ثلاثة أولادٍ من 


غيره» وهو لم يَتَرَّوّحٌ مِنْ قبْل. 


32 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


سلس 2 ار لام سام 


0 > فيه سلس إل 
للن» ا 0 ا 
وتزروج زينئب بنتَ خَُرَّيِمَة 8 وى ارملة ناهرّت الم من 


5 ل ل ب 0 م هي ع 

0 م سلمة 0 ذى ارملة. ولها سثه أولاد. 

لس 4 ,لال » 1 600 ج ها مالا > ماعو 7 ا 
يه سو ده 8 وحىي ار » وعمر حمسه وحمسول 51 
تزوّجَ من الأقارب مِنْ بناتٍِ عمه وعمّته وتزوَّجَ من الأباعد. 


وكان لهنّ رَوْجاً رَحِيماً بَرَاّ كريماً» جميل العِشْرَة مَعهنَّ» دائم البشْرء 
لمانا -ه 0 


فَمَنْ طَلَبَ السَّعادةً فَلِيَجَعَلٌ خيرَ البَشْرِ ل وَلَتَلْحَقٍ السلمه 
بِرِكَابٍ زوجاته الصَّالِحَاتَء فلا قَلّاحَ للمرأة إِلَّا بالاقتفاء بِمَابْرِجِنّ في 
الستر والصّلاح والتّقوى والإحسان إلى المج والوّلّد. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَه . 


الباب السّابع عشر: السيَّرٌ 32> 


اذ ايحا للم 208 وستعية واستعق ره 5 بالله من شرور 
اشيا رب يباتك اضياناة مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له شين أن لا إله إلا له وحله إلا شريت له اشيد أن 
1 عبله 506 87 ا عليه وعلى آله وأصحابه بل شيا 
كثيراً. 

أما يعل: 

فالتوا الله > هاة الله د بن الوق بورافوه فى ال والجرى. 

الجا اليل ' 

اصطفى اللَّهُ مِنْ عباده مَنْ خضّهُم بالفضائل العَالِيَةٍ والنْعوتِ 
السَاميَة راعيار يرن كرك كُمَلَ الرْجالٍ الدين حازوا ا هاف 
الكمال» 0 الفضل والتكريم إلى ذْرَارِيهم فشّمل ذكورّهم وإناثهم. 

ومِنْ تلك البيوت: بيث نبؤٌةٍ وإيمان» وشرفي وصلاح؛ قال 
سبسحانه: إن أ أ أصطيه ادم ب 01 إِبْرهِيمَ وعَال > ا رن حل 
الْعنلِمِينَ َعَلِمِينَ 04 قال ابن كثير كه : «اختَارَ هَذْهِ البيُوتَ عَلَى سَائِرٍ الأزض». 


وألف من الهجرة» فى المسجد النبوي. 


8 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


وفي هذه البيوت: امْرَأَةٌ عَظِيمَةٌ رَفعَ اللَّهُ شَأَنَهَاء وأَغلّى مكاتتهاء 
وججعلهًا آيةَ لجميع النَّاس؛ قال وويُكُ: ظوََعَلْسَهَا وَأبنَهآ َايَهُ 
لِلَعتلينَ»» قَصّ اللّهُ حَبَرّها وخَبَّرَ والدَيّهًا وولدِمًا ونْسَبِها وحمل 5 
بهاء وولادَتِها وحَضَائَتهاء ثمّ أخبارَ حَمْلِهَا هي وولادَتَهًا بابتِهّاء ومكانَ 
وضعِهّاء وذّكر تعالى أَُقُوَالَهَا وأَفْعَالَهَاء ثمّ سيرةً ابنِهّاء امْرَّأةٌ كَمَلَتْ من 
النْسَاء؛ قال 8©2: «كَمَلَ مِنَ الرَّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَْمْ يَكْمَل مِنَ النْسَاءِ غَيْرٌ 


ص 6 ده مه 


مَرْيَم بنْتِ عِمْرَانَء وَآسِيَةَ - امْرَأَةٍ فِرَعَوْنَ -2 (متفق عليه). 

نادَنُهًا الملائكة مرَّةَ بعد أخرىء لم يذكرٌ ين في كتابه اسْمَ امْرأةٍ 
سواهاء تَلِيَ ما أنزل في كتاب الله عنها في مظَلع سُورتِهًا على 
النّجاشيٌ ورِجَالِه قبل إسلا مهم ؛ فبكى وبكث أساقفته. 

نَسُلهًا من آل عمرانَء من سلالة النّبيٌ داودّ نَُِ. وإحدى 
السُورَتين الرَهْرَاوَيْن في القرآن سّعّيت باسم آبائها : «آلٍ عِمْرَانَ». 

أنْنَى اللَّهُ عليها في كتابه مراراء مُبَيّناً قذرّهاء مُعْلِياً شَرَقَهَا فقال: 
وك 2 1 لْكتَب مرسم 6 ؛ فكانت ارما فى كباب الله مع | لعظماء من 
الأنبياء والمرسلين» واختارَمًا اللَّهُ؛ لتكونٌ مِن أهل الجَنَّة؛ قال 22 : 
«أَفْضَلَ نِسَاءٍ أهْل الجَنَة: حَدِيجَةٌ بِنتُ خُوَيْلدِء وَفَاطمَةُ بنْتُ مُحَمَّدِء وَآسِبَة 





0 
> 


8 - ع2 مقا 1 2 سس 6س م 8ع 6 41 
بِنْتَ مراحم امْرَأَة فِرَعَوْنء وَمَرْيَمْ ابه عِمْرَانَ) (رواه أحمد). 


و ل _ ع دعر س6 
بُوهَا عابد صالح» وأمّهًا مؤمنة قانتة» نَذْرَتْ - وهي حَمْل بها - 
أن ما في بطيهًا لله مُحَرّرٌ خادمٌ لبيتٍ المَقْيِس؛ إذ كان مليئاً بالعابدين : 


ا 


هه سا 
02> ع وو و م كه 546" 5 2 و 0 هه ٠.‏ أذ 0 1111 - 20 
2 0 5 4. 5و ٠‏ مى « هسم ٠‏ 


الباب السّابع عشر: السيَّرٌ / 32> 


دل صرب 


أنت أَلسِيع الْعَِيم». فلمًا وضْعَنْهًا إذا هي أنثى فسمّتها مريمٌ» وفي نفسها 
انكسارٌ من الأنثى؛ إذْ كانث تَظمَعْ في ذَكَر؛ انر والسديية 
لبيت اللّه ما ليس في الأنتَى؛ فَجَبَرَ الله قلبهاء وتَقبل تدرهاء وصَارت 
هذه المولودةٌ الأَنْنَى أكمل وأَنّمٌ من كثير من الذُكور: طمَلمَا وصَمَتََا قت 
رب إِنْ وَصْعَيَا أنقّ ونه أحَلَدٌ بمَا وَصَسَتٌ ولس آلا الْأنَقّ وَإنْ سَبَيه 
ميم 244 وفي ايوم وشيب شيات ل ال ضار مياه ريب 


من الشّيِطَانِ الرجيم؛ ات ل يانه ان 


أعَا 


واعا ذ مريم وولدقا من أذى 





: ما من مَولُود بُولَدُ إِّاوَالَيِطانَ يمه حبنَ يوه 
5-2 صَارخاً 9 مَسٌ الشَّيْطان ِيّاه إلا مَرْيَمْ وَابْنَهَا» (متفق عليه). 


آوَامَا الله وحَفِظَهًا مُنْذ صِعَرِمَاء وتسارعَ النَّامنُ في صِبَاهًا إلى 
حَضَانَتِهَاء بلخاضنيا ني نك من اجبزها. ثم افْتَرَعُوا فيمن ينال 
خدمتها: وما كنت 35 ديهم إِذ 0 أَقلمهمٌ ار ل ب وما 
3 ديهم إِدّ يَحْنَصِمُونَ» ؛ فكانت تَحْتّ رعاية لحي زكريًا نظ 
والكيًا الله كاتا كتيا» قال بن كبر أله : «أَيْ: جَعَلَهَا شَكلاً مَلِيحاً 
سن بهيجاً)ء فْنَشَأَتْ في 5-0 ا ودين؛ فكان قلبها ذا إيمانٍ 


راسخ. 0 ره اللّهُ من كُتُبِء ل الله مُثنياً عليها : '#وَصَدَّقَتَ 
0 م يا وكيد . اي ةا عابدة لني بال : يريم 


0 الله 00 57 3 3 00 لرنياء. امد ليخالقها: 


1 2 070 


قال م لمر م أذ ٠‏ لف هلذا اكت هو من 1 اه 3 أله 0 من شاه عير 


8 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


5 6 3 عر :6 7 ه رن 000 َس 

حِسَابٍ»» قامث بما أمِرَثْ به» وصَانت عِرضَهًا؛ فَأَبْقَى الله ذكْرَها: 
وم أبنت عِمَرَنَ الى أَحَصنت ورجها». 

اصطفاها اللَهُ على العَالَمِينَ مرّتين: اصطفاها فتقبّلها بقَبولٍ حَسَن؛ 

> 3 2 7 

فكانت من العابدات» واصطفاها ثانية ؟ لتكون أما 0 من أولى الْعَرْمء 
وطيّرها من. اغمال. الشرك والعطكان: عور الله انكلتدق. ركرك وامكلميك 
عَنَ يك العلييت 6. 

قانتة عابدةٌ: تَوَارَتْ عن أهلها وهي في شبابهًا إلى مَكَانِ شَرْقيٌ 


. ' 0" ا عي انك ار الخ ا 
بينهم وبينها حجاب؛ فتمثل لها جبريل في صُورَةٍ بَشْرٍ سَويُء في صورة 


جميلة» وهيئةٍ حَسَنةٍ» فَحْشِيّتْ أن يكون رجل سوء؛ فاعْتَصَمَتٌ بربهاء 


200 2 ٍ- 
2001 : ور ص ردس هه ومس 2 د 7 اس سم ع0 رو ثر ‏ سمس 
و«إقالت إِفِ أعوذ بالرحمئن منك إن كنت تيا *# قال إِنَّما أن رسول رَبك 


4 


٠ 47 1 7 ُ‏ ًَ 37 ع -ه 5 -ه 

لاهب 8 غلما نكياف ؛ فيشوها بوللء وسمّاه 82 عِيسَى قبل حَمْلِهًا 
. 02 سن سس ص و 32 سس فر “ ور 00 مين سل 0 رد 

به: ##إذ قَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يبسرك يكلمةٍ هن أسمه الْمَسِيحَ عسى 


57 عي ار تر .| ص دوسا رصهدم ل سل صجوسره سسا ع د لت 00 2 امار 
أ مرَيم وجيها فى الديا والاخرة ومن الْمَفربِينَ 4# . #ؤقالت اف كن لى غلم و 


ا 5 2 "0 7 ا . ٠‏ 6 ا ع - 

١‏ فى لشم وم اك بغيًا# . فنتفخ الله فيها مِنْ روحه. وسَلمت الاآمر 

لِبَارِئِهَا ؟ فَحَمّلتٌ به وَاشْتَدٌ حياؤهاء فاختفت عن الئاس فى مكان قَصِ” 
رس ) سم ع و 

لا يَرَاهَا أاحل. والبلاءٌ محيظ بها. 


57 دَنَتْ يكنب بعيسى ؛ جاءها المَخَاضَ إلى جدّع لت 
فتَكَالَبَتْ عليها الهُمُوم رخانت مِنْ عَدَم صَبْرهًا على ما قضاة اللَهُ لها؛ 
فَتَمَئَْتْ أنّها مَانَتْ قبل هذا وكانث نَسْياً مَنْسِيًاً؛ فَسَكُنَ الملّك رَوْعَهَا 


20 سس جو حبرل سس تر 


وثبّت جَأشَهًا: فادها من نهآ لا حَرَنِ4 ولا تَجَرَعِيء فظمَد جَمَلَ 


الباب السّابع عشر: السيّرٌ ان 


ريك َلك سَرئا4 نَهْراً تَشْرَِينَ منه» مإوَهْرَىَ إِليْكِ يمذْع التَخلَهِ مقط عَليكِ 
ا جنن4 طريَاً لذيذاً نافعاء طتكى» من الثَّمرِ ئرق من النَهْر 
#وفّرى عَيَنَ»* بالولد؛ فأمّرها اللَّهُ بتفويض الأمر إليهء ونّهَاها أن ف 
بِشَرأُء فإنه سبحانه هو الذي سيكفيها أمرّهاء ولارالها وما تَرينَ من 
9 أحدا فَقَولٍ إنْ ددرت للنمن صوما فلن ستل َلْوَمَ إسيّاي ؛ 
فتوكّلت على ربّهاء وأتث بولدها إلى قومها؛ فَبَّهَتُوهَا بالأمر العظيم» 
وقالوا لها: «لَعَدٌ جِنْتِ سَيِمَا فَرِيّاك. ١‏ مده ولام غير زب فانخصر 
منها المقال. فلا عذر عندها يقال» وضاق بها الحال» وفوّضت أمرّها 


إلى الكبير المتعال» وأشارث إلى الْوَلد أن كلثوه» فأنا يريف من 


البَهُتَان؛ٍ فإذا صَبِِنٌ في المَهَْدٍ يتكلم يَبَرُها : 8قَالَ إِنْ عبد أسَّهِ َاتديَ 
الْكنبٌ وَجَعَلتى ين 2 وَجَعَلَن 0 0 يا حفين وَأَوْصَق بالعارة 


2 


وَاَلرََكَرْةَ ما ل يوالِدق وَل على جر قا 4. 

ره يندت العالمُ بها جبلاً بعد جيل. صبِيّ في الم 
م وى م 2 م _ رخ له 5 و 5 سن م 4 2 و عيابي 8 
َمْرَهَا بِهَرٌ جذْعِهًا! ومّلك يتمثل في صُورَةٍ رَجَل! وبشارة لامْرَأَةٍ لا زوج 
لها بحمل ! 08 ذَكَر أن اسمة عيسى ؟ فكان كما أمر اللّه. 

وبع أيّها المسلمون: 

ةث > نيرس ِ 6 سس هه 

فَحَبَرهَا عبرة للمعتيرية : واسيوة اموي فالعدّة وَل فى: 5 
الدَّارَيْن إِنّما هو في التَّمسَّك بالدّين» فمريم قَرْبَتْ من الله بالطّلاعة؛ 
شبه ا د ها 


4 ل مت ع كر ل 
للق الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


والجنة والكار معذة لدكر الى . وَالتَّفَاضْلُ عند اللَّهِ إنَّمَا هو 
بالإيمانٍ والعمل لسارم ولتكة ١‏ نه المُسْلِم في كل خير قائمة؛ 1 
مريم يت إن رَزْقَتْ بِذكَرٍ لَتَجعَلَنَه خادماً لِبَيْتِ المَقْيِس ؛ فَرَرَّقَهَا الله 
بق تِذُ نبيّاء والعبدٌ يقبل + هِبةَ اللّو له من دَكَرٍ أو أَنْثى؛ فلا يَعْلَمُ في 
هما الم ؟ فمريم أَنْتَى ورَفْعَتْ ذِكْرَ والدَيّهًا وفَاقَتْ رجالا. 


١‏ معدا 


ع 5 


ل المُسْلِمُ ربّه بركة الأولاد؛ فَمَرْيمُ رُزْقَتْ بولدٍ واحدء ولكنه 
كان رحمةً من اللَّهِ للعَالَمِينء والدَّعاءٌ من أوسع أبواب العطايا 
والهبات؛ فأَءُ مَرِيمَ عند وَلَادَتَهًا قات ان نيان ري سان 
ودُرّيّتَها من الشَّيطانِ الرّجِيم؛ فَحَفِْط اللَّهُ بتلكَ الدَّعوةٍ مريمٌ وحَفْطَ 
ابنها. وعَصَمَهُما من شرور إبليس» وتَقبَلَهَا بقبولٍ حر واَنْبَتَهَا نباتاً 
حسناً» وفي زَّمَنَ الفِئّن تَشْتَذٌ الحاجةٌ إلى دعاء الأَبَوَيْن يلي 


وإلى اللَّجَأْ إلى اللّه ؛ لِعِصْمَّتِهم منها. 
سح وس 


وصلاخ الآباء يَجْرِي نفعه إلى الابناء: «#إذرية بعضْبًا من بَعَضْبَ 
ومن انَقَّى رَبَّهِ؛ لون يخ عيت لابالقيس كلما مَحَلَ عَليّهَا روي 
المحات: وجل يدها 5308 تورف مريم في مُصلاها زَادَ مِنْ يه بَقِين زَكِريًا 
وتَدَكرَ أُفْضَالَ الله وكَرّمّه على عبادهء فَالْتَجَأ إلى الله 77 فوهِبٌ 
بعد كِبَرٍ سِن بِيَحْيَى نبيّاً من الصّالِحين. 

ومّنْ حَفِط اللَّهَ؛ حَفِط اللَّهُ ذريّته - ولو في مهدِجم -» فمريم 
تَسابقَ النَّامِنُ إلى حَضَائَيِها ورعايتها؛ لصلاح والدَيْهَاء فحُْضِئَتْ في بيت 
نبوّةِ - في بيتٍ زكري - وتولّاها بعنايته. 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ اه* 


وشْكُرٌ نِعَم الله يَجْلِبُ المَزِيد؛ نَسَبَتْ مريمٌ نعمة الرَّرْقٍ إلى الله 

ه: طقال يم أنَّ آل هنذا قَالَتَ هْوَ من عِند أله #: اودر الله من 
اذه الور ينا 1 ويّجبُ على المرأة أَنْ تَلتَجأ إلى اللّه؛ 
تت من المضمة من المع فعل اباب لبعد عنها؛ فمريم - وه 
في شبابها - تَمثّلَ لها جبريل في صورة رجل حسنء فَاسْتَعَادَتُ باللَه 
منه ونوارت غنة - مع بَعْدِهًا عن اريت ل 
إن كُنتَ تقَيًا4ك. 

ومَّنْ تَمَسَّكَتُْ بدينها وصَانَتْ عِرْضَهًا؛ِ حَفِطَهًَا اللَهُ ورَرَقَهَا من 
جين 0 ييا رفيا الله يميا من يات الك سور ين 
رُسلِِه وهو سبحانه على كل شيءٍ قديرء والمُسْلِمْ يَتوكّلٌ على الله 
ويُفَوّضٌ أَمْرَهُ إليه» ولا يَتَعَلّنُ بالأسباب فحسب؛ فقد وَهَبَ مَرِْيمَ ولدأ 
يكن لى مله ولد يَتسن مَدَدٌّ قل كَدَلِدِ 
أَهَّدُ يَخَلَقٌ ما يَكَلَهُ إِذَا مَصوح أمَرا فَإنّما يفول له كن فيكو 46. 

والقرْبُ من اللَّهِ يَجْلِبُ كُلَّ خير ورِذقٍ؛ فمريمٌ لما قَنَنَتْ سَاقَ الله 
ِرْقَهَا إليها في مُصلاهاء وأَسْقَط عليها رُطَباً جَياً» وأَجْرَى لها نَهْراً مِنْ 

والمَؤْمِنْ يتَعرَضَ للابتلاء. وكُلّما كان في دينه صلابةٌ ؛ زيدَ في بَلايِه » 
وميم اعون ابْيَث ببلاء عظيم: «إ تلت وت أن ين ل كله كد يتح 
ب بل زِيدَ في بلايهًا أَنْ أَمَرَها اللَّهُ أَنْ تأ ني بالمولود بِيْنَ يَدَيْهَا أماءَ 
وه تبه إلى نفْسها - وهي بلا زوج -4 فسلّمتٍ الأمرَ ل وفوّضت 


-_ه 


أمرّها إليه» وَليِنْ صبرت امْرَأَةٌ عل الأشادم» فالدجا ا 


5 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


واللّهُ سبحانه لا يُضَيّعُ مَنْ لاد به» ولا يَحْذّلُ مَنْ لَجَأ إليه» ومن 
الْتَجَأْ إلى اللّه عند المصائب؛ أَنَاهُ الفرجٌ من حيثٌ لا يحتسب. وِبَأمْرٍ 
لا يَصِلٌ إليه فِكُرُ البشرء فقد لَجَأْتْ مريمٌ في كُرْبَِهَا إلى اللّه؛ فأَنْطقَ 
الله رضيعهًا بما يبَرَتُها ويرفع شأنها. 

واللَّهُ رحيمٌ بعباده: تَمَنْثْ مريم الموت: ##قَنَادَسهَا من تحن ألا خرن 


عو 


2 201707 ان 


د جَعَلَ وَبْكِ تدك سَريك. ومّنْ تعرّف على اللَّهِ في الرَّحَاء؛ عَرَفَهُ في 
الشدّةق مريم تعلّقت باللَّه 8 د20 نتيا اله في حَملِهًا 
ورِزْقِهًا وولادتِها ورفَعَ ذِكْرَها. 

والعملٌ الصَّالحٌ عند اللّه محفوظ» كانت مُطِيعةً لوالديها بارَهً 
بهما؛ قَبَرّ بها ابئها : إويبرًا بِولِدَقٍ وَكَمْ يَجَعَلَنِ جَبَارَا سَقيا)*. 


4و اللاع 


و سا ه نين .رض نج 7 عو هو أهة ص جه را هم سس -ه 
وصاحت المعصية يتحمى ؟ لمنوخ عاقبة الخطيئًة. ومن برق عن 


التّهمّة يَظْهَرُ أمام النّاسِ مُفوّضاً أمرّه إلى اللّهء ومريمٌ لبراءتها أَنَتْ 
ِعْلَامِهًا إلى قومها تَخَيِله. 

ومِنْ شَّكْرٍ النّعم: ذِكْرُهَا والإقرارٌ بهاء أُمَرَ اللّهُ عِيسَى بِأنْ يَذْكُرَ 
نِعَمَ الله عليه وعلى والدته: #إد دَالَ أَنَهُ يَعِيسى )نّ مي نكر نف 
عَيِكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَّ*» والمَسْلِم يَسِيرٌ على خطَا الصَّالحين في مَرْضَاةٍ رب 
ا 


0 


1١ 


3 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
ا لع ا 5 
وليك ألَّذِنَ هدى الله فِهَدَسهُمْ أَنسَدة». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ عم 


القطيةاقاضة 


أن له اله 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالك وأشيد ار يتنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


٠ 
خإ سم‎ 


اليا المسلمر د 

الحديثُ عن أضحاب الجنّة يَدْقَعُ النْمُوسَ إلى النّظرٍ في سِيّرِهِمْ 
وما فيها من العِبّر؛ لِيَْتَفِي المسلِمٌ أَنَرَهمء ويَحْنَذِيَ حَذْوَهُمء وفي 
التاريخ نِسَاءٌ كَمُلْنَ في الفضل والتَّشْريفٍ كمَرْيُمَ بنتِ عمران. وأَهُ 
المؤمنين خَدِيِجَةَ بنت حُوَيْلِدء وبتتها فَاطمةٌ بنتِ رسول اللَّهِ يللو وآسيةً 
- اهْوَأَةِ فرعون -» قدواتٌ للنْساء في العبادة والصّلاحء والسّتر 
والحجاب والعّفاف, والتّوكْل والصَّبرٍ والحياء. 

وما أَحْوّجٌ نِسَاءَ اليوم إلى أَنْ يَسِرْنَ على خطَا أولئكَ الصَّالحاتٍ 
العظيماتٍ في مَنَاقبِهنَ وفضائلِهنَ ؛ لِيَسْعَذّنَ في لدي ور 


ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على لَبيّهِ . 





الباب السّابع عشر: السَيَّرٌ هه 


إذ اليد للق لحيل ستيه اسع ع وله 4 من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 


٠. 
سما‎ 


أي يع 

فشر ب لي ا لان اندر المت الس فيلت 
انعم وبالبُعدٍ عَنْهَا تَحْلَ اله 

اليا المسامن 

لل آله اله ره وحذه بإخالاص الأعمال له وامتثالٍ 
أوامره واجتناب نواهيه» وأداء حقوقي عباده بإقامة العَذَلٍ بينهم. 


والإحسان إليهم. والنّهي عن ظَليِهِم والبَغي عليهم. 


2 ور كك 2 


وال سبحانه في كتابه : ياه وينْهَى ؛ ويرَغت ويرهب » ويَقَصٌ 
أحسنّ القَصّص؛ للعظة والاعتبار» وسئتّه سنته تعالى فيمَنْ عَصَى وطَعَّى من 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» العشرين من شهر شوال» سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الجرة» فى المسحد البوى. 


وم الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ا الخالية والخاضرة والآتية لا تَتَحَوّلُ ولا تَتَبدّل؛ قال : «سْبَة 
ل ل د 0 لله تبْدِيلا4. 


0 
الله فى 
-ه 


و 


الله ا في ايه 2 أمَةِ لم يْرَ مِنْلّهَا في القُّرّةِ والاسْيكْبّار 
رصان والظّلمء سمّيثُ سورة في القرآن ادم نبيّها : ١هوداء‏ وسورة 
0 باسم مكانهم: «الأخّاف»: قال السد كاله : لاما بِالِيَمَنِ 
بالأخمَافٍ)». وقد ذَكَرَ الله حَبِرَهُم في مَوَاضِعْ عدّة؛ قال ابن كثير 5 نه : 
«ذُكرَ اللّهُ قِصََّهُمْ نِي القْرْآنِ فِي غَيْرٍ مَوْضِع؛ لِيَعْتَِرَ بِمَصْرَعِهِم 
المَؤْمِنونَ). 1 


كانوا أعظمَ أهل زمانهم حَاقاًء وأَظُولَّهِم الا وأشدّهم عليه 
قال وك : وراك فى الْحَلْقٍ لي لك يَخْلْقٍ الله مثل قوَّتهم. 


قال سبحانه: «آل ل من مِنَنْهَا في أِكَديِ». قال البَغويٌ كألله: «أئ : 
لْمْ يُحْلَقْ مِثْلّ يَلْكَ القَبِيلة في الطولٍ وَالقَدَّةِ) 


ومَسَاكتهم أعظم ما 0 ايان ذوات 
شاهق : ا 0 فعل 514 بعاد 3 إدم داب َلْعِمَادِ جه . تَرَفُوا أَنَفْسَهم في 
مَسَاكنْهم . » فكانوا 0 في كل مكان مرتفِع جانا كم ار هائلاً 
معن انك يد 11 الجاكة ييا بل لمُجرَّدٍ اللّهو وإظهار القّرَةٍ 
وَالمَفَاحَرَة؛ فأنكرً عليهم 9286 ذلك :* 3 أبنو نون يكل رح ايه تون 46 ؛ 
ا تَضيِيعْ م للرَّمَانء وإِجَهَاد للأبدان فى غير فائدة» وإشغالٌ بما لا 
يُجَِدِي لا في الدّنيا ولا في الآخرة» وانَّحْذوا لهم بُرُوجاً مُشْيَّدة؛ 
درا في الدّنيا بزعمهم لإنكار المعاد؛ قال سبحانه: وَتَمَخِدونَ 


أغمد 


الباب السّابع عشر: السَيّرٌ /ات 


مصحاعَ لَمَلَّكُمْ غَدلْدُوَ4؛ فكانوا يبنُونَ ما لا يَسْكُنُونَء وَيُوَّمّلونَ ما لا 
يُدرِكُون. 

فتح اللَّهُ عليهم أبوابَ رزقِه؛ فزادث أموالهم. 6 أبناؤهم . 
وأنبتَ لهم الزّروع» وفبّرَ لهم العُيون؛ قال لهم نبيهم : : ممم امم 
وين # وَحَنّتٍ وَعْبُون 04 وأمّرهم أن يتذكّروا نعم درا برضا 
اللَّه وسّعادةٍ الدّارين: «#تَأدْخْروا 12ل َه لعل ليون » ؛ فقابَلوا نِعمَ 
الله بالجحودٍ والتُكرانٍ وعَبدوا الأصنام» وهُم أوَّلُ مَن عبّدَها بعد 
الطوفان: «إوَادكروا إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا مِنْ بََدِ قَوْمِ نو 4*. 

وَدَعَاهم هودٌ ا إلى عبادة اللَّهِ وحده وِتَبْذٍ الأوثان: «يمَرْرِ 
ا ا ا ا 
بالجئونء وقالوا له: «#إن تَقَولُ إِلَّا اعتريدكق» أي: أصابك 8بَتْسُ َالِهَتِنَا 
بسرو» أي: بجنونٍ في عقلك. وسَّخْرُوا منه وقالوا: #إنا للك فى 
سَفَاهَةٍ #. وصَارّحوه بالكفر وقالوا له: «إوَمَا خَحَنُ لك بِمْؤْيِت4. 
وردُوا حر وَأَنِفُوا عن قبِولِهَاء وَاسْتَكُبَرُوا عنهاء وؤأتالوا سوا عَلنَآ 
أََعَظْتَ أَرَ كر مَكْن ين الوعظيت4. ورَادُوا في الظَعْيّان فقالوا: إن 
هَدَآ إِلَّا لق الْأَوينَ»# أي: سََبْقَى على عبادة الأصنامء وأَبَوا أن يتَبِعُوا 
لسري 6 منهم؛ لأنَّهُ من البَشَّرء فقالوا: إمَا هدَآ إِلَّا مر 
مَتَذَمدْ باعل هِمًا ناعون 3 شرب هنا تسْربوَنَ04 وَلِعَْرُورِهم يريدون أن 
يكون رسولف من الملائكة؛ ف #وَلُوا لَوَ َه ريا لول مليِكدَ وَإِنَّ 
لم بو كفْرونَ 4. 


"١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وأنكروا البعث والشونء وقال بعضهم لبعض : يي كر إن 
نّم وَدْسْرٌ تا وَعِظنمًا كر عُخَرَمتَ4؛ بل استبْعَدُوا 0 الحَشْرٍ والنّشْر؛ 
فقالوا: #هَبَاتَ عَيبَاتَ لِمَا نعَدُونَ» أي: بعيد بعيد وقوع ذلك». 
وظلَمُوا ضعيقهم بِغِلظَيِهم وجَبَرُوتِهم؛ قال سبحانه: 8«وَإدًا بَظَمْمر 
بَطَمْثْمٌ جَبَايسَ2 لم يقوموا بحقٌّ الخالق» ولا المخلوق؛ تَجبّراً على 
افقر ومو ماي الريية و ار ور ري وف قا رقلر 


0 رس سه -ه 
َع كل جبار عنيلٍ #6. 


واللّهُ كك يُمْلِي للطَّالِمء وإذا أَحَدَّهُ لَمْ يُفْلِنهه سجْرُوا من نبيّهم 
وبما دعاهم إليهء وقالوا: ظمَاَِنَا يمَا يدن » أي: مِنَ العذاب «#إإن 
35 مِنَ الصَدِقِينَ 4 ؛ فاستدرجَهم التذاين حيك لذأ يعديون) رانك 
عنهم القَظر؛ فأجدبتٍ الأرضٌء وأَصْبَحُوا مُمْجِلِين؛ فَسَاقَ اللَّهُ سحابة 
ما رَأَوْهَا مستقبلة أَوْدِيتَهُم اسْتَبْشَرُواء وظَالوأ هذا عايض ممطِريَا#؟ قال 
اللّه: «#إبل هْوَ مَا اسْتَعَبَلمٌ بدء» أي: من العذاب ##ريخٌ فيا عَذَابُ 
ليك سلّطها عليهم سبع ليالٍ وثمانيةً أيّامِ حُسُوماً دائمةً لَمْ تَنْقَطِمْ 
سد ركابن ريم عي ل هد نيا ولا بركة. لا تلفَحُ شجراً ولا 
تَخْمل مطرأًء ص”َرْصَراً باردةً شديدة» لِمّسِيرها صوتٌ قوي مُفْرْع: 

ل به 0 0" يد و 5 ع ه اي ا ارت إن 

##إتدمر كل ل بأَمْرِ يهاه . ما ندر من عب انيت عليه إلا اهلكته. 
تخمل الرّجل منهم عالياء ثم تنكسة على رأسه فينقطعٌ عن جسده. 
تراهم صَرعى»ء 28 ار 08 حَاوِيَةَ #6 بلا ردرس” فََادُوا عن 


-ه 
0 


آخرهم, ولَّمْ تبقّ لهم باقيةً: «اتأمبَحوا لا يرع إِلَا سكت 4. وأنْبَعَهُمْ 


الباب السّابع عشر: السيّرٌ 32> 


اللّه في هذه الدّنيا لعنة ويومٌ القيامة» وجَعلهم عبرةٌ لمن يعدهم؛ قال 
وح سب 07 حو تس سس عو 
ا 


سبحانه: م« لَنَذِيمَهُم عداب الى ف لدرة الذنا واعدابٌ لخر ع وهم 


“ الاو مه 


لا بنصرون 
وبعدء أيّها المسلمون : 


فاللّهُ قويّ لا يُقْهَر عزيرٌ لا يُعْلَبِء والقَرَّةُ له جميعاًء وما يَعْلَمُ 
جنوده إِلَّا هوء كبيرٌ مُتَعَالِ مره كلمح البَصَرٍ أو هو أَقْرب؛ اسْتَكْبَرَ 


و 


قومُ عادٍء 8وَكَالوا من أَمَدّ هِنَا قَرَه4؟ فَأَمْلَكَهُمُْ اللَّهُ بالهَوّاء. 


اد للطَالِمٍ بالمِرْصّادء لا يَعْفْلُ عنه؛ بل يَستَدرِجُه ثم يُهلِكُه : 
«فلا كَجَلَ عَلَتِهِمَ إِنَمَا حَدٌّ لَهُمْ عذَا4. 
وطلبٌ النَّصرٍ من الله نهجُ المرسلين؛ هودٌ ا 


قومه فمؤقال رب امن يما كرون 4 ؛ فنصره ه الله بريج ا 


كه 


والتَّوكُلُ على اللَّهِ سبيلٌ النّصرٍ على الأعداء؛ قوم عادٍ أَشِدَاءً 
أقوياءً ولا طاقةً لهود فقا بقوّتِهِم ؛ ففْوّضَ أَمْرّه إلى اللّهء وقال لهم: 
إن مركت 12 الله رَقَ وري ا فدمّرّهم له وم حسبنًا 21 وَنِعُمَ 
الْوكيلٌ 4* قالها الخليلان في الشّدائد. 

امار رانيد مر أشياب لاه والأمن ال قال 
هود نه لقومه: فإويفَوُرِ نموا رَبَكُمْ ثم ونوا إِلّهِ برْسِلٍ السَمَلَ 


عَيَِحكم مَدْوَاا وَيَرِدكُمٌ قود إل ِل فويك 4. 


0 الخطّبُ المِتبَرِيُة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


والنَّصرٌ قد يَتأخّرُ لحكمةٍ من الله ولكنّه لا يَتخلّتُ عن المؤمنين 
أبداً؛ قال ويك : «إوكات حَفًا عَلَيََا مَصَرٌ الْمُؤْمدِينَ4. وقوَّةٌ الخلق لا تَمِنِعْ 
من عذاب اللَّه؛ِ قال سبحانه: «وَإدآ اد لنَّهُ بقَوْوِ سوا لا مَرَدَ لَه وما 
لَهُم من دون من والٍ4. 

والنّصِرٌ مع الصَّبْرء واليّسْرٌ مع العْسْرء وإذا اشتدّ الكربُ؛ لاح 
المرَج. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
قد قت فى صََمِيمَ عَبَهُ لازي الألب». 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


الباب السّابع عشر: السَيَّرٌ 55١‏ 


القطيةاقاضة 


أن له له 1ل الله وعره 81 شيريك له تعظييا لشالم وأشيد ار فنا 
1 عبذه مره 8 الله عليه وعلى آله وأصحابه رسا 95 


ل 
سما 


ألا المسل د : 
أَنْصَحٌ النّاسٍ للئّاس: مَنْ دَعَا إلى عِبادةٍ اللَّوِ وحدّه وإخلاص 
العمل له وطاعته. واله سبحانه مُطَلِعٌ على عباده. رَقِيبٌ عليهم؛ مَنْ م 


الب الله ول لم لفن يتنا حتها بعد ول فمأظ علي اب 
قَصَمّهء وإذا زاد الطاغى من طغيانه؛ فهو ره هلاكه؛ قال كَل : 


١ 1 0‏ رمم رو رح سه سر 


وَإِذآ أردنا ابن 1 انا ضهنا اتا ويا ين مي لْعَوَل فَدَمَرَسَهَا 
مرا . فرعون أفسدَ في الأرض» 57 قال: أن نَأ ركم الكل يج ؛ أغرذه 
اللّه بالماء. 

والعذابٌ قد يأتى في صورة نعمةء كان النَّبِنُ كل إِذَا هَبَثْ ريخ ؛ 
عرف ذَلِكَ فى وَجْههء يَخشى أنْ تكون عذاباً؛ فلا يأمنٌ العَيْدُ مَكْرَ الله 


وسرعة عقابه. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على لَه . 





الباب السّابع عشر: السَيَّرٌ وض 


الا ار لل و ساكو يني ينات كما 
المنْدَّه عن الأَشْبَاهِ والأمثالء أَحْمَدَهُ سبحانه رده شكراً يَزِيدك النْعمّ 
ويَحْفَظَهًا من الرّوال. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء الكبيرٌُ المتعال. 

وأشيك اد نينا 0 عبذه رسيم أَنْمَدَ الل به من الفلذنه 
وهَدَى إلى أَشْرَفٍِ الخْصّالء صَلَى الله وسَلَمَ وبَارَكُ عليه وعلى أصحابه 
والآل» والتابعين ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم المآل. 

أُمّا بعد : 

نضا اك ك نان رزنة ذ الى انضرع اشر 0 والعاتب رادي 

9 الساعيةا 


0 1 7 


وامتنّ اللَّهُ على الأنبياء والرَسُل بما آتاهم من العِلم؛ فقال عن 


26 


0010( ألقيت يوم الجمعة». التامن والعشرين من شهر محرّمء سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
المحرف. فى المسجد البو 


2 الحُطَب المِنَرية مِنْ الصنجد البو 


يوسف 842: 9وَلَمًا بَلَمّ أَسدَّمه َه حَكنَا وَعِلْمَا#» وقال عن كليمه 
موسى 2 : موَلِمًا لم أَشْدَّم وَأَسْتَويي -َانْسَهُ حَكمَا وَعِلَمَ]#. وقال عن داود 
وسليمان 1 (وكا َائْنَا حُكُمَا وَعِلْما. إِنَّه ميراثٌ النّبوة كما قال 


عا د ل ا ير 





طلبٌ العِلَم شرفٌ لا يُضَاهَىء وفضلٌ لا يُحَدَّه ثمراثه مُعَجَلة 
00000 في الحياةٍ والمَّمّاتَء وسلوك طريقه تَسهيل لطريق 
الْجَنّهَ تَرْعَبُ الملائكة في مُجَالَسَة أهله وبأَجْنِحَيها تَحمُهم؛ ومن في 
السّموات ومَنْ في الأرض مُسْتَعْفِرٌ لهم؛ يقول النَّبِنُ يةِ: «مَنْ سَلْكَ 
طريقاً يَبْتَفِي فِيه عِلْماً؛ سَلَّكَ اللّهُ بو طريقاً إِلَى الجَنّدَء وَإِنَّ المَلَائِكَةٌ 


الدع ابوتها يب إلطازب لوقي ري انقارع الور 0 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض حَتَّى الحِيتان في المَاءِ 00 العَالِمٍ عَلَى عَلَى 
العَابِدٍ َمَضْلٍ القَمَرِ علَى سَائِر الكَوَاكِبء إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَنَهُ َُ الأنرياى . 
الأنْبيَاءَ لَمْ يُوَرُنُوا ديتاراً وَلَا وِرْمَماً؛ إِنَمَا وَرَنُوا 97 كَمَنْ أَحَد به 
أ بحَظ وَافِرٍ) (رواه الترمذي). 


إِنّه الخير الذي لا يَنْقَطِع يَعْلُو به صاحبّه في الحياة» ويَتَالُ منه 
الأجرّ بعد الممات؛ يقول المصطفى كَلِةِ: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ الْمَطعَ عَنْهُ 
صَالِح يَدْعُو لَهُ) (رواه مسلم). 1 

طلبّه أَمَارةٌ على الخير والسّعادة» إِذْ به يُعرَفُ الحلالٌ من الحرامء 
والحقٌ من الباطل» والهُدَى من الصّلال» العِلْمُ أجل المَطَالِبٍ وأَسْمَى 


اليباب السَابع عشر: الب لسَير وك 


المَوَاهِبِء وهو حياةٌ القلوب من الجهل» ومصابيحُ الأبصار من الظلّم 
3 العيدبيه.هنازل.الأخبار والذرجات العُلى في المآل» يُنَمَي الإيمان: 
ويَعْرِسَ الفضائل. ةي ند فيه الأنفاس. وبَذِلَتٌ فيه المُهَحُ 
يَلْحَقُ به المُتأخَرون السَّابقِينَ الأوائل» وهو الأنِيسٌ في الوَحْدَة 
والصَّاحبٌ في الخَلْوَة ومَنارٌ سبل الجنّة. 

الها المسلمر.: 

لاتحي يد ار ماس اهدي أو يَردُه عن 
رَدَىء يقولٌ بشر الحافي كه : دلا غلم عَلَى وَجْهِ الأزفي ليناد فصل 
مِنْ طلب ب الجلمة. نه أَفْضل مكتسَّب ) ونس دُخيرة ور راهت ودورت 
هنِيءٌ. تَنْشَرح به النفوس. ويه الأفئدة» يقول مار بن عييئة كأَنْهِ : 

مَنْ طَلَّبَ العِلَمَ؛ فَقْدْ بَايعَ اللّهَ 3). 

مع العلم باللّه يَنفْعُك قليلٌ العمل وكثيره: ومع الجهل باللَّه لا 

يَنفعُك قليل العمل ولا كثيره بيتذرها لشلخ ؛ العا وتستقيم 
سَرِيرَنَه) ويَمَتَفِي تر نيت فحن لازم الكتاب الم -؛ بقدر ما 
ل ل لم رده ورت علم الكتابٍ اله 
فقد اصطفاه ربّه؛ يقول النَبِينُ عله : ١مَنْ‏ يرد اللَّهُ بهو حَيْراً؛ بَمَفَهْهُ في 
الدِينِ) (متفق عليه). 


أيّها المسلمون: 
العُلَّمَاءُ وارثو عِلْمَ الرسالّة» بهم قام الكتابُ وبه قامواء هُمُ 
النْجُومُء بهم يُهْتَدَى وِيُقْتَدَىء يَنْقُون عن الأمّة المَرَاعِمَ الباطلة» وهم 


" الخْطبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


مثالُ الاستقامةٍ ومَعْقِلٌ الدّين بالعلم عافد رع المحر عبان رده 
دون الس ييه شداون. امس كذ بهم على أجل مَشْهُودٍ به 
وأعظمه. وججعل كتابّه آياتٍ ينات في صَدْورِهِم. وهم أهل اده 
تا يحْتَى أله مِن عادو العلكؤاً >. 

انها السلمون: 

إِنَّ حَظبَ المسلمين جَلَلُء ومصابّهم فَادحٌ في قَنْدٍ عالِم الأَمَة: 
سَمَاحَةٍ الشَّخ عبدٍ العزيز ابن بَازِء المُفتي العام لهذه البلاد رَحِمّهِ الله 
وعدا واسعا 

لقد كان طَؤْداً شامخاً في العلم والرّهد والتّقى وحُبٌ الخير 
للآخرين. ال كز وتان من لاون السل الشنالن 0 200 قار 
وكان كل سائراً على نَهْح علماءٍ السَّلفٍ الصّالح الّذين جَامَدُوا في الله 
حقٌّ جهاده؛ وورثوا عِلم لحرن يديلو الأمانة: ونَذْرُوا َنفْسَهم ؛ 
لنشر دين الإسلام وتعليمه. والدَّعوة إليه. والذَّبٌّ جح والأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنكر. 

وكان كن إماماً في الدّين. حريصاً على اتّباع الحقٌّ والعمل 
بالكتاب والسّئَّةَء مُحِبَاً للخير باذلاً له» مواقمّه في الذَّبّ عن الدّين 
وأهله مشهودة» قَضَى حياتّه في العلم وتعليوه والدّعوة إلى الله والنْضْح 

جَعل اللَّهُ الفردوس الأَعْلَى مُسْتَفَرّه وأَحْسَنَ غَزاء الْأمَّةِ الإسلاميّة 


الياب السَابع عشر: الب لسَير كيار 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 


< هه صمعة ساس ء لح سيب رس قد 
من هو نت اه َل 52 وقَايما حدر ايد 4 رحمه ريد 


جت نر 
مر مس ىس 00 أ الالتتب 


َل هَل يسْتَّوى لبن يَنَلتن وَالنَ ل يمون نما تدك أ 
بادك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم . 


ا الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


ابقطيةاقانة 


المحهنل 0" له العِلَم درجات » والمُفضل ذُوِي العم في الحياة 
وَالمَمَات» بالقياف بالسادم على خير مَنْ علَّمَ وَمَدّى. وعلى آله 
وأصحابه ومن ا سَتَنّ بِسَدته وبهّديه اهتدى. 

ما بعدء اها المسلمون: 

َسَيَبْقَى الخيرٌُ - بإذن اللّه - في أمّة مُحَمَّدٍ كله والحَبَةٌ قاكمةٌ 

على الئاس ؛ بحياة العلماء والدعا: والمضلحين» ٠‏ وفَمَدَهم من أعظم 
المصائب على الأمة. 

فِاسْلّكُوا ما سَلَّكَهُ العلماءٌ العاملونَّ بِالتَّرُبٍ إلى اللّه بالهلم والعمل 
الصّالحء واغَتَيِمُوا حياتكم قبل انتهائهاء وأعماركم قبل انقضائها. 
ونِعَمَكم قبْل زوالهاء وعافيتكم قبل تَحَوُّلِهاء فالحياة لحظاتثٌ محدودة. 
وأنفامنٌ جدود والآحياءٌ فيها شرن المعشرت إلى أجل 50 
وهكذا تظوّى الأيّامُء وتَفْتَى الأعمارء ويَنْتَقِل العْمَّارٌ من هذه الذَّارٍ إلى 
دار القرار. 

فنا لله نت إليهِ رَاجعونء ولا حول ولا قوَّة إل باللّه 4 العَلِيٌ 
العظيم. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ .. 


و 


1 


د 
اعرف و الكسرق 04 


' 0 ِ ب 
الفصل الثالث : العيدان. 








الباب الثامن عشي الشايييات ام 


وك بع عن ١‏ 
نعمّة الماء 


إد اتجمه للف 55 به ونُستغفره» 97 اللا شور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالنا» مَنْ هده اللَهُ فلا مضل له ومن يضلا قل 
مَاديَ لهء وأشهد أن لا إله إِلّا اللَّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
ا عبذه 5000 57 الله عليه وعلى آله وأصحابه اسيم 
كثيراً. 

أمَا بعد 

فانّقوا اللّه - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» وراقِبُوه في السَّرّ والنّجوى. 

انها المسلهون : 

ال اير على اده ا الحاحر: واقامت وذ مييوطان 
بالعطاءء رلا تَغيضهًا : 0 لاطا اللَبْلَ االننا” 34 وَأَنْعَمَ على عباده 
ةلا فنى للخلق عنهاء وبحكمت سبحا نشي هل المة ما 
ايضار البشر؛ يمرن مفب نام ير شر الرياح. 00 
السّحاب» وتَنزِلٌ القطرّ؛ ليذوقٌ عبادٌه تلك التّعمة: ##أثرٌ تَرَ أن للَّهَ ميج 


اه سر ور 4 قرو 


حاب شم يولك ينهد ثم مَل كما فترى 0 مِنّ جِللِهِ. #4. 
أنزل اللّهُ هذه التّعمةَ من السّماء؛ لِيرَاهًا الْكَلْقُ بأبصارهم, فتَتَحرّكَ 


0010 ألقيت يوم الجمعة. الثالث عشّر من شهر ربيع الأول. سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
فن, الوبجرة» :فى المسحت البوى. 


55 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


القلوبُ لطلبهاء وإلى شُكرها بعد نزولهاء جَعلها اللَّهُ من دلائل 
ربوبيّته؛ قال سبحانه : م#أوَلمْ ِوَأ أنَا شُوقُ ْمَل إل الْأَرْض الْجُرُرٍ هَنْفْرُ 
تيه آمهم وس أفلا سرون وبجَبَّرُوته امام 
اللو أن ينزلوا قَظْرَةَ من الماء غير ما أَنَّْل : «ِأاأْقَيسْمٌ لمك الى مَتْربْونَ + 

2 مه مِنَ الْمرْن أ 02 مون . د من السَّماء غَيِّتٌ لا ل 


زمه يقيناً وقذره 07 إلا اللّه؛ قال تعالى : 29 الله عنده عِلْمَ ألسَاعَةٍ 


0 000 . مح ء مر صد 


وَإندال الماء من خحججج ري الله واستحقاقه للعبادة وحذه؛ قال 


مس سرام 


سبحانه: ©«9وَأنزل من الْسَمَاء 12 دحج يه ص الات ِدقَا 3 قلا حَمَلُوأ 

َو أندادًا وَأَسّمَ تَلَمُوََ»*. وهو من الأدلة على التقق والتكيور؛ة: فال 
سبحانه: «ؤومن ا ىد ا ة 1 دن الات 
َرَت إِنَّ لص لها لمت الْمَوْضَ إن عل كَل شَئْو قَربرُ 24 به يَرْحَمُ اللَّهُ 


أو يُحَذْب: «إوَألو أسْتَقموأ عَلَ الطرمّة لَأْسَقَيَتَهُم تك عَدَنَاأ. 


الا عست رفي ر ع ١‏ رما الطاتر على انيف نان 
سبحانه: #وكات عرشة. عل الْمكِ4. وهو مِنْ نِعَم الله عير 5 
امتنَّ اللَّهُ به على مَنْ قبلّناء فَمَنْ شَكَرَ منهم زاده. ومَنْ كفّرَ عذّبه: ظال 
0 ك نكا بن مهم ند وو كته فى الأيف مآ 2 تمك لك وَأرْسلد 


2م 00 0 


الل لسَمَاءٌ عَلَيهم مُدَرَارا وَجَعَلنَا الْدَنْهلرَ عر من حنم 46 


حمس 


وتكرنة نميه عظيمة؛ أرسل الله بين يديه ما يُبَشْر به؟ قال 
سبحانه: وَهُوٌ أله ريسل اريم شما بَينت يَدَىْ يَتَمَتِوءُ24 والأرضٌ 


الباب الثامن عشي الناسيات تفن 


تفرَّح بِمَقَدَمِه؛ فتيكة وتريوء حر زينتها حلى يتحار الظرفُ 


- سه سر جه م به 


في 
حنيهاة نال سيجانه: مادا ك8 عَنَها الما د وريت 0 3 
كل َع تهيج». وبه تَنْيَا الأرض بعد موتها ؛ قال وك : مَووَيْزِلُ من 
ابراه فى يد خرصت بعد 57 

والخَلّقُ يُبَشَّر بعضهم بعضاً بمَفُْديه: 8قَدَآ أَصَابَ يه من يله من 
عادو إِدَا هر سَتَبشِرُونَ#» وهو من أسباب رضوان اللَّوِ على العبد إِنْ 
كه عليها ؛ قال النْبِنُ عله : إن الله لَرْضَى عَنٍ العَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأغل 


2 


فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا (رواه مسلم). 

حَلَّقَهُ اللَّهُ بلا لون وأوجده بلا طَغمء راضة يه الشرايه 
واحدّ يَنْزِلٌ على أرض واحدةٍ؛ ََظْهَرُ جنات من أعناب وزرع ونخيل 
صِئْرَانٍ وغيرٍ صِنْوَانَء يُمَضَّل بعضُها على بعض في الأكل: منها ما هو 
حلوٌء ومنها ما هو مُرَّء وفي بعضها داءٌء وفي الآخر دواء. 

ماءٌ بلا لون على اختلافيٍ الأزمنةٍ والأمكنة» خَلقُ لطيفٌ يُخالِظ 
الجَوؤفء وهو قوي يَظعَى على الأودية ويبْلّْ الجبال: و ليه 


نَوَلَ عذاباً لا يَكْشِمُه إِلّا اللّه؛ قال سبحانه: تآ كارك ل ع 
يَعَصِمْنٍ ين الْمَهِ فَالَ لا عَاصِمَْ ألَوْمَ مِنْ أَمْرٍ أله إلا من رَّحِمَ>. 


هه 
20 سم 
جهن 


مَنافِعُه لا تَخْصَى؛ عَذْبٌ مَعِينٌء تَتَمتَّعُ به الأنفسٌ والأبدان: 
«#وَأْسْفِيََكٌ مه فراتا#. وجعله سبحانه طَهُوراً للأجساد والقلوب؛ قال 
منيجائه: إِد يسنِيَكُم النْمَاسَ أ 1 1 01 من السَّمَاه م 
علْهَرَمُ بد وَيُذْهِبَ عد در القيطن». حَلَقةُ الله 26 فَقَطراتٌ 


ام الخُطَّبُ المِثْبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


يسيرة تحيا بها الأرضٌ وَمَنْ عليهاء وتسيل منه الأودية؛ قال سبحانه : 
وَتَزَلَا من السَّمَلهِ مله صتركا##. وبه نبت اللَّهُ جميع م الزّروع؟ قال 
جات ريا بو ين كل ليث 4 : ججله اله تسن دارب 
والخطايا في الوضوء؛ قال النَّبِىُ يكه: «إِذَا تَوَضَّأً العَبْدُ لديم / 
المُؤْمِنُ كََسَلَ وَجْهَهُ؛ حَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلَ حَطيكَةٍ نَظرٌ إِلَيْهَا بِعَبْبَْه ات 
المَاءِ أَوْ مَعَ آخِر قَظرٍ المَاءء فَإِذَا غَسَل يَذَيهِ؛ حَرَجَ ين يدَبْه عُ ليك : 
بَطْشْنْهًا يَذَاهِ مَعْ العا ١د‏ مَعٌ آخِر قَظر الماءِء فَإِذًا عَسَلَ رجْليْهِ ؛ عوجت 
لك ابي عللها يبك جو بعر ل رك قر اراي على بال 
َقِبَآ من الذَنُوب) (رواه مسلم). 

وال وريه وله أَخكمَّ الكون» ويعلمه .وحكميه درون الماء إلى 
الأرض بَقَدَرِ تخصى فيه القَطَرَات؛ قال سبحانه: ##وَانرلنا مِنَ اسَماءِ مآ 
عَدَرِ»2# قال ابن كثير كأله: (أَيْ : بِحَسَّبٍ الكِمَايَةٍ ة لِرْروعِكمْ وَيْمَارِكُمْ 
وَشرْبِكُمْ لِأنْفْسِكمْ وَلِأُنْعَامكُم) دَأسَال سبحانه في الأرض أَوْدِيةَ يراها 
الخلّقُ؛ لِيتَحَمّقَ بها وَعْدٌ اللّهِ لهم برزقهم الماء: طمَنَالتَ أَوْدِيَةٌ بعَدَرِهَ 


2ح ساراس د ص سم 7 


حدر ار دا َابيا 4 رنياده عن مقداره عذاث. 

يأ عجببة مَسَالِكُه في الأرض لا يَعلّمُها إِلّا اللّه؛ قال سبحانه: 
نر مِنَ السَمَهِ م ضَلَْكَه يسيم فى الْأَرُضٍ». يَتَشْقَّقُ من الحججارة؛ 
د 59 د» ومِنَ الججارة ما يَتَمُجَرُ منها الأنهار؛ قال 4 : «#وَنَّ 


ضرة 


م < 2 أ ذه هيه و و ضح ع1« ساوج 20 3 20 دس جر و وو 2 
مِنَ لجار لما يِنْفَجَرُ مِنَهُ الأنهئر وَإِنَّ منهَا لما سْمَىَ فيحرج نه المَاء . 


د م | لغ بره 200 اج اسع .ه 30 
مَخَلوق مغجر؛ إن نزّل على أرض قاحلة؛ زين لونها إلى مُنظر 


الباب الثامن عشي الناسيات يفن 


إرك ألَهَ ِيف حير . 

ومن اتمام نعمة الله علينا به: حِمْظه في باطن الأرض بعد نزوله ؛ 
لِتَطْمَئنَ لنفومن بقربه منهم؛ وله فيها خزائنٌ؛ قال سبحانه: كنزلا عن 
8ك ا اصدم له يحَدرِنِنَ 6. 

نعمةٌ قريبةٌ المتال» سهلةٌ التّوال؛ يُخرجُه اللَّهُ من بِيْنَ الصُخور 
والآتربة د ا" وإن عصى الا يما م عنهم ؛ قال وك : 
#قل أَرَءَيمٌ دم إن ضيح مؤي عورا شن أي 17 معن 4. 

وجاك ب يا سات سين و التطرات سيره التي يَتَنَمَم 
ها العاد؛ فد تتحول بأمر اللّه إلى عذاب, رن ال ةا 5 


ا 


١ 


1 


أقواماً أُرَضُوا عن الله وهو أوَّلُ عذاب عُذْبت به الأمّم؛ قال تعالى: 
0 7و2 ج2و ًّ د هه و وو رصح آ آ هر ل حك 
58 بت قبلهم قوم : كوأ عيدا وَقَالُوأ جنون وأَرْدجرَ 6 فدعا ريه أفى مَعُلُوبُ 


رص سس سس د سم 472 سم رس دوت طح م سا يو 1 


فانئصِرٌ ل 0ب اسه َاءِ 0 6 وَفجِرنا الارّض ع التق اه 


-_- 


كج ان 
لل 


وفرعون تكبَّرّ على موسى واختال عليه بالمياه؛ فقال: ##أليسَ لى 
مُلكُ مِسْرَ وَهَذِه الْأَنْهرٌ عر من تَحَىَ»؛ فأهلكه اللَّهُ بما تكبّر بد 
وجَعله عِبرةً للناس؛ قال سبحانه: عي إِذَآ أَدَرَحه الْعَرَفَ قَالَ َامنتٌ 
ندم ل إِلَهَ إلا الى امت به بنوأ إِسَوْوِيلَ ونا من الْسَْلييَ4؛ وجعله 
سبحانه سَيْلاً عَرماً على قوم سَبَْ لَمّا كفرُوا نعمة اللّه؛ وال 
كل مُمَرْقي؛ قال ج: «وأعرضوا هََرَسَلَا عَلَهَمَ سَيْلَ الْعَرم وَيَدَلَهُم تت 


- 
هو 
مضه 0 5 أ 


جنتين ذواق أحكُلٍ َل وَل وَشَىْء من سِدَرٍ قليل 6*. 


و“ 


ام الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


وقد ججعله اللَّهُ نَصْراً للمؤمنين في بدر؛ قال 82: اإِد سَمَيَكُم 


0 رس يد 0 اخ كر عل رس سسكا 0 | 7 106 كو ان سا م هه م سسا 
التنعاس أْمَمَةَ مسنه وبنزل ع من الشماء ماع ركم به وددهب عدم 
سر هه _- _ ِ ُُ 6 


000 رح 2س 72 


يد الشَّيَطنِ وَلبرِيط عل ذُلوكُم وَبَِيْتَ به الْأمدَام4. 

وهو من النّعِيم الذي تَسَرٌ به العينُ في جنَاتٍ النّعيم؛ قال ويك : 
فيا أَتمرُ ين مه عَبْرِ اسن ». ولا يَظْلبُ أهل الئّار من أهل الجَنّة شيئاً 
ِعَيّيْه سواه: «إوتادئة أَسَحَبُ آلثَارٍ أَسَحَب اَنَهَ أن أقِيِصُوا عَلِقَنَا من ألْمَآهِ أو 
يا تي 

وبعدء أيُها المسلمون: 

الوانسون إياض الله نري لزيد انال حاف :الات ين 
لَك كُلّ سَنْءِ حي قلا مُمو>. 

آيةٌ باهرةٌ» لا يُنازِعٌ أحدٌ بأنّه من اللّهء وأن لا مُوجِدَ له سواه؛ 
حال الى 1 ار الاير ل ل ورك ال ل ا ان سل 


بح 
0 1 نر 


مَوتِهَا ليَفُولُنَ أَنّهُ. وهو مِنَّةَ من الله عظيمة» تُصاحِبّنا في كلّ مكان 


وو 


1 


0 


5 


رجا 
لعي 2 وال نيا وضاضة خالنيا وان تشاع ب عن 
عمارة آخرّيّناء وأن لا تَعْرّ بفضل اللَّهِ علينا بهاء وأن لا نُسْرِفَ فيها. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيمِ 
فَقَلْتُ استغفروأ رَمَّكُمْ إِنَهه كن عَفَارا *# يرسل ألسّمَآه عي مَذْرَارَا#. 


بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


البابالثامن عشوي المناسيات ١‏ 


ابقطيةاناسة 


أن لآ إله إل الله وعصده ل" شيريك له تعظيما لشانه وأشيد أن فيكنا 
1 عبذه مره صَيْلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رسب 59 


ل 
سما 


ألها العسلمود” 

تكمّلَ اللَّهُ برزقٍ عباده ومخلوقاته - بَرّهِمْ وفاجرهم -؛ قال 
سبحانه: «ومًا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍِ إِلَّا عَلَ أله رَرْقُهَا»: والسَّماٌ 
خزائئهاء والأرضٌ تُخرِجٌ بركاتها بطاعةٍ الله والتّوبةِ إليه: #وَلَوَ أن أَهْلَ 
القرئ -َامَنُوا وَأَنَقَواْ لفتحا عَلتهِم بر تذكت 3 ال والارض 4ه 227 
حافظ للنّعَم مُؤْذِنْ بزيادتها : 1 أذ رفي بن مَكَرَيْرٌ لأزيددة 


وَلَّين كدر إن عَذَاي أسَدِيدٌ 6. 
لم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 


0/١‏ الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


١ 4 7‏ 
مَتَافْعٌ المَطّرا 


احية للك بحي وليهيهة امسر واجر بالل 4 من شرور 
أنفينا ومن سيّتاتِ أعمالناء مَنْ يّهده اللّهُ فلا مُضل له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا 
عَادَيَ ده .وأشهد. أن لأ إله لذ الله وجده لا شريك لف .وأشهد أن نينا 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

عا يعلد 

أنها المسلمون: 

أسبعٌ اللَّهُ على عباده 6 لواطت ون يتا ا كدر 
بالعطاء». :5 تفيفيها اذى يتاة ليل الها ناء وتكفّل برزقٍ عباده 
0 وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله رزفها». 

نعم اللّهُ على عباده نعمةٌ لا غنى للخل عنها. وام مللائكة ليه 

0 يحون حاتت وتَنْزِلٌ القط» ليذوق عباذه تلك النعمة: 
#وََرّسَلَا البح لوَقِمَ دنزلا مِنَّ اسم م دَأسْفَيِسكموةُ4. وأنرّلها من 
السّماء؛ ليراها الخَلّقُ بأبصارهمء فتتحرَّكَ القلوبٌُ لطلّبها وإلى شكرها 
بعد نزولها. 


)21 القيع يوم الأريغاءع السابعَ عشّر من شهر محرّم» سنة ثلا نين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الباب الثامن عشي الشاسكات 4ن 


وَعَدَ برزق العباد» وأنشأ سَحَاباً ثقالاً؛ كالجبالء تَعْصِرٌ الماء 
نجَاجاًء وشّقَّ أحجاراًء يَحْرُحٌ رزق العبادٍ منها ماءً ينتفعون به: ظوَإنَ 
فالعا سا حرج مه ِنْه ال12 44 وفخر من الشكون أثهارا فقيل مده 
على عباده؛ لِيَسْتَقَوا منها: 9وَإِنَ مِنَ أَطْجَارَةَ لَمَا يََمَجَّرُ مِنهُ الْأَنْهر4. 
وأَسَّالَ سبحانه في الأرض أودية يراها الخلق؛ لِيَتَحَقّقَ بها وعدٌ الله لهم 
برزقهم الماء؛ قال ون : «#سَاتَ ل سردا خين الشتن ارا َابيَ 46 
وَأَؤْدَعَ رْقَهم هذا في ينابيع الأرض وتحتّ أقدامهم؛ لتَظمَئنّ نفوسّهم 
يقُربهم منهء ثم يُخْرِجُه لهم من بين الصُخور والأتربة عَذْباً زُلَالا؛ قال 
سبحانه : «#فَأسْكيَهُ فى الارض »4. 

ل وده جاده قرو انيار جك 1 قطرات 
الماء إلى كل أرض بمقدار؛ قال وك : 0 اليد 
بعَدَرِ» قال ابن كثير 215 : (أَيْ : بِحَسَّبٍ | كَمَايَةِ لِرْرُوعِكُمْ وَيْمَارِكُمْ 
ومركم لأَنْمْسِكمْ وَلِأَنْعَاكُم). 

وبِجَبَرُوته تعالى تحدّى الحَلْقَ أن يُنْزِلوا قَظْرَةَ من الماء ير" غيرَ ما 
أندّل؛ قال جل ا ءيسم َلْمه ألَيَى مسرن + 2 ركشو من الم 
حَ'ُ رفت ولو خاز ماء الارض أو كيكة 1[ كرجه اج « 
ريم إِنَ صم ما و عورا فُن بيك ماو معن 44. 

والسَحات م أمام أبصار البشرء ويّغجزون عن إنشاء مثله. 
ولعظيم صُنْع اللّه و في الماء؛ أقَرٌ الوص أن لياق له هو اللَّهِ؛ قال 
جل شأنه : ون سَالتَهُم س وَل من لوا ب 


ا د 
لخ رب 


مُويَهَا ليَقولن مذي 


وام الخطث المشثركة مِن المتسد الوق 


ششرة مبحانة ان عدن هذا القة يورا اليه درن 
عاد بي ل ري رجه ا اند يه 1ل سي ل ايدان 
وَأسفيبكر مَك فرانًا#6. 

والمطرٌ مبارَكُ يَجتمعٌ من قطراتٍ معدودةٍ فتسيل به الأودية» ومِن 
بركته: أنه إذا أصابٌ الأرض اهتّت ورَيث» وأَخْرّحَث من جميع ألوان 
الزُروعَ والثمار؛ قال ويّكُ: طدَأَحَجَنَا به نبَاتَ كل شَىْء>. 


060 1 على أرض واحدوّء فتَظهرٌ جِنَّاتٌ من نخيل وأعناب 
وزدوع صنوانٍ وغير صنوانء يُفَصَل بعضها على بعض في الأكل» منها 
روني مُرّء وفي بعضها داءٌ وفي الآخر دواء. 

ومِنْ بركاته: إذا نَزلت تلك القطرات من السّماء؛ تحرّكث قلوث 
البشر بالمَرّح والسّرور بعد هم وحُحزنء وبَشّر بعضهم بعضاً بها؛ قال 


عو سس جد سر جد 


سبحانه : 50 58 يد من ا من عبادوع ِدَا هم هلسرو 1#. 

وإذا أذنبٌ العبادٌ حَبَسَ للّهُ عنهم تلك انعم شا لكاي كر 
امرئ نَفْسَّهُ ويَعُودَ إلى الله وإذا أَيسّ العبادُ من القَظر؛ أنزله سم 
فَيَظهرٌ لهم كَرَمّه ا سبحانه؛ قال ون : وهو ألَرِى 16 اعت من 
كبر 0 م 

والشماة تَمَمَّحُ خزائئهاء والأرضٌ تخر 3 ج طيّباتها 7 1 : 
والاستغفار؛ قال جل شأنه: يوك أن أهْل 00 كن واندرا لمكا 
عَليّيم مَرَكتِ ين لَك والأَرَضٍِ ولكن كَدَيوَاْ كَلَمَذْسَهُم يما كَانوأ 


7 
م 
000 
بحسبول 


الباب الثامن عشوي الشايييكات كن 


4 


5 الخ سا رده دس ,سمس 8د عر م ه 2 
والله ركيم يَعَبَل مَنْ عاد إليه. وكريم يعطي مَنْ سّالهء» وهو 
سبحانه لا يخيّت رَجَاءَ مَنْ طلبهء وهو الغنينٌ لا يَتَعَاظمُه شىء مَنَحَه 
.. ا غير دمو 6 1ل ف 5 00 
وهو الغفور يَمحو ذنوب الخطائين» وينشر فضله على المستخعرية. 


فاللهُمٌ إنا نستففرك. انك كنت غفاراء تارمل الشماء علينا مدرارا. 


اللّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَء أَنْتَ العَنِْ وَنَحْنٌ الفُقَرَاءُء أَنْزِلْ 
عَلينَا العنث ولا تجملنا عن الفانطية. 

اللَّمُمَ أَغتْناء اللَّمُمّ أَغتْناء اللّهُمّ أَغمنا. 

لَه نا غيثاً مُغيناء هيبا مريت سَحَاً عدا نَافِعاً غير ضاء. 


م 


اللْهُمّ سَقَيًا رَحْمةَء لا سَّقَيًا عَذَابٍ ولا هَذَّمء ولا بَلَاءِء ولا 


-_ه 
آ ته 7 م ا ل 2 ره 


0 50 ا 0 
ربنا ظلمّنا أنفْسئا وإِن لرَ تغفر نا وَرَيحَمَنَا لتكونن من الحسرين ©#. 


هَ 
4 
عباد الله : 
ع كه ببيمة دي تابي ان موك فو 0 . ع 
اقْلِيُوا أَرْدِيتَكُم ؛ افْتِدَاءَ بِسُنَةِ نييكم» تَفَاؤُلاً بتغيّر حَالِكُم. 
و له 7 ” َه مم و له 72و« 1 و 7 
مسبَحَنَ رَيْكَ رَبْ الْعِرْوَ عَمَا يصفوت د وَسَلَم ع الْمرَسَلِينَ #6 وَللْمَّد للد 
ل 00 03 
رب العللييت4#. 
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١ © "0‏ 
اكه يه تمُنع الت 7 


الي ارت العالمين» الرَّحمِنٍ الرّحيم» مالك يوم الدّين. 

لا إله إِلَّا اللّهُ يَفْعلُ ما يشاءٌ ويّحكمٌ ما يُريدء لا إله إِلّا الله 
الواسمٌ الحميدء لا إله إِلّا اللَّهُ المُوْمّلُ لكَشْفٍ كل كرب شديدٍء لا إله 
َِا الله المَدْجِدُ للاحسان والإفضال والمزيدء لا إله إل الله لذ راحم 
ولا واسعَ سواه للعبيد» استوى في عِلْيِه القريبُ والبعيد» لا مَلْجَاْ منه 
إلا إليه ولا مَفرّ ولا مَحيد. 

سبحانً فارج عاد ومُجِيبٍ الدّعواتٍ» ومُّعيثِ اللُّهفات. 
سبحان العالِم بالظّواهرٍ والنّيّاتء القائم بأرزاق جميع المخلوقات 
سبحان اللّه ه مكوّنٍ الأكوان. ومدبّر الأزمان» ذي العظمةٍ والجود والعِرٌ 
والسّلطان» يحب الآيبّء ويَتُوبٌ على مَنْ تاب. 


اه تعالى حمد حمل م مَنْ تاب إليه والاب: وأشك: م 00 
الل والحسّاب» تر عفُوّه وأَسْأّله المَزِيدَ من فشيلة. 


وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا نيياك #ى ألسَّمَاءِ إِلَهُ وَفي 


رض ك5 وهر ل 4 0 و ويبَارَكَ ألَى آه ات الم رف وما 
ع ايه اشر ترك »4 


)21 القيت يوم الاثنين» الثالث من شهير رمضانء سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الباب الثاهة عشي الشايييكات وان 


وأشهد أن 0 سا عبله 58 تعش النْاسِ لرئه وأتقاهم 
لمولاه. وأكثرهم ل استغفارا وأصدقهم شكراء اللهم ضام وسلم على 
عدده ورسولك وخليلك مَحَمَّلِ وعلى آله وأصحابه هداة الأنام سما ذو 
الظلام. 

يا بعة 


لحرا ال ات د نه رو يه و اياون رشان 


العبادة ل 


المعاصى والذنوبٌ ضررُها على الأبدانٍ والقلوبء وتَسْري إلى 
اللا ل ا ناه عي الصمرب را تشراو فى جاده 
للشرور والمصائب, بها تَرُولَ النعمم» وتَخصّل النْقَم» وبسببها تتوالى 
المحَنّْ وتتَدَاعى الفتّن. 

إِنَّ الذنوب والمَعَاصيَ شُؤْمٌ على الأفراد والمجتمعات» تُهْلِكُ 


هه 


ل سا ل س< عمسم 


الحَرْتَ والنّسلء وتوم البركة وتَمَْعٌ الرَّزْقَ من السَّماء: «#وَلْقَدَ أخذا 
ال فَرَعَوْنَ بِالسَيِينَ ونَقّصٍ من لمرتِ 6 ََكَرُونَ 4 وما حل بِسَالِفِ 
الأَمَم من شديدٍ العقوبات إلا باداري وغَلبَةٍ الأَهْوَاءِ وإيثار الشَّهَوَات؛ 
قال ووُك: «وَلوٌ أن أهْلّ الشرئ َامَنُوا وَأتَقَوأْ لفَنَحَنَا عَليهم بَرَكتٍ ين السَمَآٍ 
ايض ولكن كدو 5 بعَا كاه يبوم 


بالمعصية تَتَعَسَّرُ الأمورء فما يَظْرّقٌ العاصي باباً إِلّا وَجَده مُعْلّقا 


3526 الخُطَّبُ المِتْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


دونه. أو كيرا عليه تحتينف سيرد تَحرم الوّزْقَ من السياف 
ادرف وى الللسشاتين : تين وبالاون لضم سود إبسن 
سوه ظلله: «إذا هر الى والريا في تزية أذ الله يهلايها» وقابع 
الآثام سببٌ زوالٍ الأمن والاطمئئان؛ قال اللَّه تعالى : ِ#وَصَرَب الله مَثَلا 

3 00 00 ا ل‎  >_ 


ويه حكن مه تداك 9 ملميلة يأتيها رزفها رعدا صن ص مَكَانِ وُكفرتٌ بانعم 
نَّهِ َأذافَهَا أللّهُ باس الجوع وَآلْحَوْفٍ يما كانوا يَصَنعون4. 


كم أهلكتٍ المعاصي من أمّة؟! وكم دكَّرتُ من مُجْتَمَعاتِ؟! 2رَكَم 
5 من ريق كانت ظالمة د وأفمانا 2126 قَوَمَّا د 10 
لني يلهِ: «وَالعَبْدٌ القَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادٌ وَالبِلَادٌ وَالشَّجَرٌ وَالدَّوَاتُ) 
(رواه مسلم). قال مجاهد كله : ١ن‏ اق ب عُصَاةً بَنِي أَدَمَ إِذَا 
افكت الكنة وانتك القطة وول هذا ِشؤْم مَعْصِيَةٍ بَنِي 51م). 


انها المسلمون: 


عن الذَنْبِ 0 ولو بعد حين؛ قال سبحانه: #من يعَمَل سَوءًا 
يحم به ولا يد له من دون أله ولا و تصيرا) . وهَوان الذَنْبِ على 
العاصي من علامة الهَلاكء وكا ضر انلك في عَيْنِ العبد؛ م 
عدانة رتيرات ارب إذا اجتَمَعْنَ على الرجل؛ أَمُْلَكْنَه 
0 عظيم حَطَرَهًا إذا جَاهَرَ بها العصّاة؛ يقول ابن حَجَرٍ كأنه : 
«يَكُون إِهْلاكُ الجَمِيع عِنْدَ ظُهُورِ المَنْكْر وَالإِعْلَانٍ بالمَعَاصِي)» قال 
تعالى: #إركيّن ين قَرَيَةٍ عَنَتَ عَنَ أني َي وَرْسْلِو َسَاسبَْهَا حِسًَا سَدِيدًا وَعََبَهَا 


عدا 53 * مَدَافتَ ويل ها ون عَنبَةُ روا حت 4. 


الناب الثامن عشي الشاسكات 1 

وا كن الور ولا بلاءٍ إِلّا وسبَيئه الذّنوتُ والمعاصي : ع 
أَحَذم ِدَمِهد 4# ويقول وك : هشَوَمَةٌ عِندَ رَيَلكٌ ينا هن عن يوت 
بعِيدٍ2 وما ظهَرَتِ المعاصي : في ديار إلا أنْحَطَئْهَاء ولا تَمَكَنتْ من 


سس 


مامه لس 


000 ترق مَهَابَنُه من قلوب خأْقِه: #ومن بن | أنَهُ هما لك من 
مُكُررٍ 6 وَالذّنْبُ بعد الذنْبِ يَعَطْعْ ظُرُقَ الطّاعة» وَيَصدٌ عن سبيل 
الغرات: عر لجار ار يلت سل الل 

اها المسلمر.: 

مُنكَراتٌ دَهْمَاء في بعض المُجْتَمَعَاتَ؛ٍ كم هي أعدادٌ المُصلَّين في 
صلاة الفجر؟! وما حالٌ الأغنياء مع الزَّكاة؟! وما شُوْمُ أَكَلَّةِ الرّبا على 
أنفسهم؟! وما السّمومٌ التي يُسقونها أبناءهم ويَنْخَيِقُ من نَتَيِها 
مُجتمعُهُم؟! والأرحامٌ تمرَّمَثْ وتَقطَعَت!! وما حال العّيرة على 
المَحَارِم؛ ورَعْرَعَتِهًَا على الأعراض؟! أين حياءٌ النْساء وسترّهنّ؟! فَشَّتْ 
عند 5597 رذائل الأخلاقي. وسقيم العاداتٍ في البئين والبنات» كثر 
أكل الحرام: وتنوّعتٌ فيه الجيّل» أيمان باطلةٌ» وخصوماتٌ جائرةٌ 
سكولث عن المنكيات بل وجََبُها إلى المساكن إن القبراة للّه غند 
عند طغيان الشُهَوَات» وَالمَجَاهَرةٍ بِالمَنْكَرَات. 

أنها المسلمون: 

بالمعاصي تزولٌ 0 اوتخل النشم, ؛ بسببها تتوالى المحن 


. 


تتبزاعسى ادن ! إركت 0 عير ما قوم ع يعيروأ 7 نسي 4 


6 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


انر الخييه را رات على الفضييت ار لضان بالنيية يهان 
فسادٍ القَلبء وانتكاس المَظَرَةٍء وعَمّى البَصِيرَة. 

الجا اليكلوون) 

إذا كَثْرَ الاستغفارٌ في الأمّة وصدّر عن قلوب مطمئثّةِ؛ دَقَعَ اللّهُ عنها 
ضَروباً من النّْقّم» وصّرف عنها صُنُوفاً من البَلَايًا والمحن: وما كات 
َلَهُ لعَزْبَهُم وَأنتَ فِيمٌ وَمَا كانت أَنَّهُ مُعَدْبَهُمُ وهم يسَمَعْفْرُونَ4» بالاستغفار 
تتَزرّلُ الرَحَمّات : «الوْلًا سَتَغْفرُونَ أله كََكُمْ ترصو 114 ؛ بالاستغفار يَبلَعُ 
كل ذي فترل لوقه يال كل ذي قَضْلٍ فضله :امون تور يد م نويا 
لد بيعم مَتدًا حسما 1 لجل تس وَبْوْتِ كل ذى فَصْلٍ مَصْله4. 


فائّقوا اللَّهَء واتَّعِظُواء واعْتَبِرُواء وبَادِرُوا بِالتَّوبِةء وتَعَجَلُوا الإنَابَة؛ 
فقد جَعل اللَّهُ لكم في التَّوبِةِ مَلاذاً مكيناً: د شييده ون الس 
بشيءٍ من قَذَرٍ المعاصي. واوعجال الذنوب ؛ دار يسيك جاه الوبق 
ردروا دارة وخير رَ العاصين : مَرَعْ د يَسَارِعَ إلى الَتُوبَة قَبَادر إلى 


العودة. تحثّه الخطاء وتسرع به الدَّمْعَةٌ ويحوطه لعجل الصّالح. 
الها المسلمو رن 
ها أنتم قد حضَرتم تَشْكُونٌ إلى ربكم جَدْبَ دياركم» وتَبْسُطونَ 


مر 


إليه حاجتّكم؛ فادعوه سبحانه. وَالْتَجِؤُوا إليه وتقرَبوا بصالح العمل 
لديهء نما غياق 9070 حدر اللدايه سياه ولا عَظْمَ حَظْبٌ إِلَّا 


وفي كتاب اللَّه قومٌ مَذْمُومُون؛ٍ لم يَسْتَكينُوا عند البلاء» ولم 


الناب الكثامن عشي الشتاسييات لخن 


سس سس جد وح دس سر 


يَرْجِعَوا إلى ربهم في المَأسَاء؛ قال تعالى : وقد أَحَدتهُمٍ بالعذاب ف 


أستكنوا ريم وما يتصرعون 4. 

فتوجّهوا إلى اللَّه تائبين» ورُدُوا المَطَالِمَ إلى أهلها؛ فإنَّ اللّهَ قد 
حَرّمٌ الظلمّ على نفْسِه وجَعلّه بينكم مُحَرَّماً فلا تَطَالَمُواء ولا تاقوا 
بالغِيبّة أعرّاضّكم. وتَسَامّحواء وتَرَاحَمُواء ولا تَشَاحَنُواء ولا تَبَاعَضواء 
كي د لحار بات مشلده رن ضارا 
بالمعروف؛ تَحْصَبُواء وانْهَوا عن المُذْكر؛ تَنْصَرٌ 

را تقصضيا أمروالكم في معصية الل وَاسْعَوًا إلى الَْمَاسِ 
المشراض الى واضرِفوا هَمّكُم بِالتَربٍ إليه بطاعته. 

ريك لطراب نرب وذ ييا عر الله ملايام رن برل 2 
بذنبء ولا كُشِف إِلّا بتوبة. 

فاستكيتوا إلى ربكم. وارفعوا 8 الضرَاعَةَ إليه» وَاستَغْفْروه؛ 


فقد قال نوحٌ لقومه: #مَفَلتُ اسْتَعَفِروا كد إنه كان حمانا +4 تيبل الساة 
عكر يُدْرارًا * وَيْمْددَدٌ يمول وَبِنَ وجل لك جَنِّتِ وَيجْعَل لكي أَنبرا4ه: وقال 


وه 


ع وسرهة 


هوذ نر لقومه: -- َسْتَعْفِروأ 98 ثم نبوأ إِلْهِ رْسِلٍ السَمَلَ 
يكم يَدُرَاءا وَيَرِدْكُمْ قرَه إل مويك ولا تكووأ مخرميت 4. 

اللّهُمّ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَء أَنْتَ العَنئْ وَنَحْنٌ الفْقَرَاءٌء أَنْزِلْ 
عَلَيْنَا العَيْتَء ولا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ. 

اللَّهُمَ أَغْتْناء اللَّهُمّ أَغِئْناء اللَّهُمّ أَغْتْنا. 


اللْهُمْ سقيًا رَحْمةٍ لا سقيًا عَذاب ولا هَدْمء ولا يَلاءِ . 


ا الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


مرثيج ‏ مره د م6 ١(‏ 
الحجكمّة من منع القطر ١‏ 


١‏ ل ل ل ل ا 
إن العمل للفع تمحمده وستعينه وسيتكتره ونعوذ باللهو من شرور 
أنفسنا ومن سكات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا 


مَاديّ له وأشهد أن لا إله الأ الله وحده ل شريك لف واشبيد أن 
نا عبذه سيف صنلى الله عليه وعلى أله وأصحابه شداضيد 
كثيراً. 


-ه 


أمَا بعل : 

مرا ل اين ل لطي تدر فتن انام عبان رين اليا 
إليه حَفِظه ووقاه. 

الها المسلمرنا 

ربّنا سبحانه غنئٌ عظيمء وكل مَنْ في السَّمواتٍ والأرض فقِيرَ إليه 


7 "اتابن 0 ” 2 دم 2 رم 


حَاضِعٌ له؛ قال سبحانه: «يايا الناض أَنسْم الْفْقَرا إِلَ أَلَهِ وَألّهُ هو 


الع الْحميد». ووجمة فكت كر شيع ) وطلده خزائنٌ كل ير قال 
أ وو له له 


ب 5 هه سََّ 200 سنن كر أ آ هه ست خف 
تعالى: «إوإن من شيْءٍ إِلا عِندَا حراينة. وما ننزله: إِلَّا بِمَدَرٍ مَعَلُورِ 2# يده 


سبحانه مَلَأى لا يَنْقّصُها نَمَقَةء دائمة العَطاء في الليل والنّهارء 


ع لقاو 


ووو هم اس 6 بر 4 1 > )سم شو افاي 5 م 0 
١أَرَأَيْتَم‏ مَا أنفقّ منذ حَلقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَّء فإنه لم يَغْضِ 


و 





-ه 
6 


يْ: لَمْ يَنْقَصُ - ما فِي يَمِينِهِ) (متفق عليه). 


(1) ألقيت يوم الخميس» السادس عشّر من شهر صَمَرءِ سنة أربعين وأربع مئة وألف من 
المجرة» فى المسطلد اليوي: 


الناب الكثامن عشي الشتاسييات 1 


أ خا 1 وه 


لا راد لفضله ولا مُمْسِكَ لعطائه؛ قال وَل : هما يفنح الله للثاس 

لل امم وَمَا يمك قلا مِرْسِلَ له مِنْ بِحَدِوٌ 2 عير 
أذ قائمٌ سبحانه بأرزاقي عباي متك بها: طون من 55و في الي 
جح سا سح ]وو 0 سل لخ سح سا 


اه 2 و2 

لا عل أله رزقها وَصْلُ مسلقرها وَمَسْتَوْدَعَهَا كل فى كتب من 4» لا غنى 
عِِ و لم مسرو 7 سس أعنيز.. تر 
لاحبيك: عبر رزفه وكَرَّمِه؛ قال وك : ##قل من فم مرب الثشملوات 


5 


م 


ِعَمُهُ سبحانه لا تُعَنُ ولا تُحصىء تَأدّنَ بالمزيد لِمَنْ شَكَر 
وعد بالعذاب الشديد لمن كقر قال تعالى : موَِدْ ا سس يكم لين 
دل يدك ونين كدرم إِنَّ عَذَاق لَتَرِيدُ 4. 


ا 


و و 7 
والماءُ نعمة عظيمة به حياة الأرض ومَنْ عليها؛ قال سبحانه: 
سر سسجت سم اه رز مسر 5 و 0 
##وجعلنا مِن الماء كل شىْءٍ حي أفلا يَوْمِْونَ»» ماءٌ مُبارَك د من 


سم اه 0-4 


5 5 ع 
َطرات» ثم َحيًا به رُرُوحٌ وأمَمٌ؛ قال تعالى : «وَزرّكَا ون ألتََل م 1 


0 أ َ > عو 2 غزر ى <> 
فانيتنا ب دار 9 اضيرم سين باسقلتٍ ل دصبد 3 رذق 


4 
أ 


للد 27 100 0 


أيه 


به امتنّ اللّهُ على عبادِوء وجعل إِنْرَالهُ من دلائل رُبُوبيّته وألْوهييه ؛ 
قال تعالى: #َأأََيتُمْ الْمَكَ ألَدِى مَترَبوْنَ * نتم أترلشسوة مِنَ الْمرْنِ آَم ححن 
لماه 08 0 دييكا أ 2 َه موت 44 واحتحٌ به تعالى على 
تَمْرَّدِه بالنعَام وَبُظْلَانٍ ما يُذْعَى سِوَاه؛ٍ قال ويكّ: ##فل أَرَءَيْمٌ إِنَ أَصَبَحَ 


سج رر 


مأو ع عورا فن أَيْوْ مو معن 


ووم الخطبُ المِتْبّريَةٌ مِنّ المَسْحِدٍ التَبَويٌ 


الوب ب أَعْظمٌ داع ورافع لهذه النْمّة؟ :قال قعالى: 15 
بكم مّن ةما كبك يكز وَيَغثا ص > ثير»» قال ابن 
القيم كاله : 5 في الذُّنْيَا وَالآخْرَةٍ شد وَبَلَاءٌ إِلَّا سَبَبهُ اد 
وَالمَعَاصِي؟!2: وَمَا نَقَصَتْ أرزاقٌ العبادٍ إِلّا من شو المعاصي 


وشَرّهَا؛ قال سبحانه: #ظهر الْفَسَاد» 03 نقصٌ الثُمّار والأرزاق» 
«ف أليَرَ وَالَحْرِ بِمَا كَسَبَتٌ رِى الئاس ليذِيقهم بَعَضَ بَعْصَ الَيَّى عملأ لمم 


ا 


رَجِعونَ 34 قال عكرمة كاده : «دَوَاتٌ الأَرْضٍ ولاميات- ع حَتَى الخَنَافس 
وَالعَقَارِبُ - يَقُولُونَ: مُنْعْنَا القَظْرٌ بِذْنُوبٍ بَنِي آدم4» والّذي يَقُوتُ 
بارتكاب المعاصي من الخير أضعافٌ ما يَخصل من الشَّرٌ. 


ِ 


ومن كمال ل اللَّه ورحمته بعباده؟ تَعَدُّ اسرد يدي عذابه ؛ 
لِيَرْجِعَ العباد إلى ربّهم ويتوبوا إلى بارئهم : #إرت أله 


مو 


مو امال و ا 230 
حَق يغيروا ما يأنفييوم . 


. بو هه 


عَيْرٌ ما بِقَوَمٍ 


وأعظم أسباب الخير وول الغيث : تَقْوَى الله بايد به؛ قال 
تعالبى: هِرَرٌ أذ أَخلّ الشرى :أكثوا واتدوا نمسا حيو مركي ون الشماء 
وَاَلأَرَضِ»يه» وكمالٌ النّْعَم في الطّاعةء ولزدم الأسعفقامة: وبها الفرجٌ 
ونزولٌ القَظر؛ قال و4 : «#وَألو أسْتَقَمُوأ عَلَ الطرمَة لَأَمَمَبنَهُم مَك عَدََاك. 


وحسرٌ ع الطََنّ باللَّه ورجاء ما عنده؛ ا وباك ودين 000 





4 


0 4 


ا 
حَالِهِمْ -. يَنْظرٌ إِلَيْكُمْ أَزْلِينَ قَنِطِينَ: اكاز مشعلف بده 11 أن 


قَريبٌ) (رواه احمذا). 


الباب الثامن عشي الشاييكات وم 


واليأس من رَفْجٍ الله والقنوط من رحمته؛ سوءٌ ظنّ به تعالى. 
رعيية اشهها امطرات ا نان ارون لل اشر يد 0 
الصّالرت 4. 


والدّعَاءٌ وَالّعَلّنُ بعاد والمَخرَجُ من كل + ضيق وكربة؛ 
قال سبحانه : موَقَالَ رب م دعو أ اميه ب 4 وبه استدراك الخيرء 
ودفعٌ كل سوء؛ قال سبحانه: أسَ حي الْمضطة | ِذا ذا وتكقك 
الوه وَيَجْعَلُصُ كه لْرَض ١4‏ واللَّهُ سبحانه قريتٌ من عباده الدذّاعين» 
لا يُخيِّبُ مَنْ رَجَاهٌ ولا يَردٌ مَنْ دَعَاه: «#وَإًِا سألك عبادى عي فَإِقٍ 
قَرِيبُ ليب دَعْوَةَ الدع إِذَا مَكَاقٌ4» والتّضرُعٌ إلى اللَّهِ مُؤْذِن بكَشْفٍ 
البلاء» وحلولٍ الرَّحَاء؛ قال تعالى: #أمَكوْلَآ إِدْ جَآءَهُم بسنا 4 

والإحسان إلى الخلق مُوجِبٌ لِمَحبَّةَ الله ودافع لِعَضّبه وعِمَابهِ؛ قال 
تعالى : «وَلَحِييوَا إِنَّ آله بحب الْمُحسيين 4. 

والصَّدقةٌ برهان على الإيمان» وتُظَفِ الخطيئةً كما يُظفِئءٌ الماءً 
امار 

وما اسّجلِبٍ قَظرٌ السَّماءِ وسَعَةُ الأرزاقي بمثل استغفار اللَّهِ والتّوبة 
إليه؛ قال تعالى: ##أقلا يموت إل لله ا وَأنَّهُ عمو 
يَحِيِمٌٌ». وبذلك أمَرَ الأنبياءٌ أقوامّهم؛ قال ظ عن نوح 8لا : 
«فَقَلَتٌ ام ركه 3 كن هذا # بِرْسِلٍ السّمَاء 12 و يُدَرَاَا 5 000 
مول ون وَجَمَل لَك جَنتٍ 5-3 لي أَنرَر. وقال عن هود نلا : 


لز وسره 0000 


يسور التتيوا 5 ثم نبوا إِليْهِ يَرْسِلٍ ألسَمَهَ يكم يَدُرَارا 


8 الخْطّبُ المِْبَرِيّةَ مِنَ المَسْحِدٍ التَبُويٌ 


0 وى ره 0( م 1 وى 5 ا . ور 

وبزدكم فوه ويك ْ جردت 4 . » وقال صالح كا : هو 

20 م 200 ' ا ّ 5 روه وسره 2 47 دس ب 2 

ماكر لْأرْضٍ وأ سَتَحْمرَكرٌ فب ستغفروه ثم نوبوأ إِليَه إن رق قَرِببٌ يحب 4 
ودع ربل 8 سد موه 4ن دؤسة 2 انيه مسن 

وشعيبٌ علد قال لقومه: سه ثم نوبواً إِلَيَهِ إن رق تحيم 


ات سه ص 


والناريي يك لش نان مما ار اله 
لبس لتريين ذلك الشعاداء خَسْنٌ العاقبة؛ قال سبحانه: 
وَل استفرا يك ثم ونا إِلْهِ بُمَيِحَمْ مَتَمًا حَسَنَا إِك أُجَلٍ مُسَىٌ وَيْوْتٍِ كل 
ذى فَضْلٍ 5 وما ذُفِعَتٍِ الشَّدائدٌ والمِحَنٌ بأعظمّ من التَّوبةٍ 
والاستغفار؛ قال كن : وما 0000 مَعَدْبهُمَ وهم ١‏ د يسَعْفْرونَ 46. 


و 


فاللهُمٌ إنا نستغفرّك إنك كنت غمارا؛ فَأَرْسِل السماء علينا مدراراء 


6 


اللّهُمّ أُنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَء أَنْتَ العَننْ وَنَحْنُّ الفُقَرَاءُء أَنْزِلْ 
عَلَيْنَا العَيْتَ وَلَا تَجَعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ. 
اللّهُمّ أَعِثْنَاء اللّهُمَ أَغِْنَاء اللّهُمَّ أَغِنا. 
اللْهُمّ سُقْيَا رَحْمَةِء لا سق عَذَابِ ولا هدم ولا بَلَاءِ. 
الله أغننا. عزنا مفينا» هيا 3 يا رزَّاقٌ يا كريمٌُ يا وهّاب. 
«#رَيا طَلَنَآ نشكا وَإن لد سََفْرَ لا وَرََحَمََا لون مِنّ الْكَبِرنَ». 
0ت كا .نى.. الذيكا حسنهة وق اللشرة حََنَة .وفنا عذات 


5 - 


ف لا تخرننا حير ها عندك سووء ها عدنا: 


الباب الثافن عشر: الْمْنَاسَيَاتٌ ينض 
و د ا اس كع هء 7 :5 > 235 
ا للهم زدنا ولا تلقصنا » واكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء 
واهدنا بعر ادف 58 بر حمتك يا أرحمٌ | 


عباد اللّهِ : 


ىب 


000 ِ رو 32 ٍ- واناىن 2 ار .ا 7 عو 
اقلبوا ارديتكم؛ اقتداءً بِسنةٍ نبيكم؛ تفاؤلا بتغير حالكم. 


200 


وح سد سس ل اه سس ل رد 50 آ# كه أ حل 5 سس هر فرت تر و 1 رط سرع فو 

سحن رَيِك رب العِرْوَ يصفونت 8 وسللم على المرسلين واللحمد للد 
30 1 28 
رب لعللميتَ . 


٠ 
5 


لفق الخْطّبُ المِنْبّرِيّةَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ع وو ١(‏ 
أَسْبَابُ كُرُولَ المَطٌ 7" 


إدالعة لله 50 نمه ونستغفره» 5 باللّه 4 من شرور 


أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
عاد لب واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
أما بعل 


فضا ل م لس ويا رسيي و السو له اياوه 


حَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَء وتَكمّلَ بأرزاقهم» وأخبرّهم ِضَمَانِه منذ نفخ 
أرواحهم؛ ليتوكّلوا عليه فيطمكنُو | فى حياتهم. فال 0 إن عد 
ُجمَعْ حَلقهُ في بَظنٍ أمْه أَرْبَعِينَ يَؤْمآء ثم يحون ني َلك عَلَقَُ ل 

ده 2 بيه لي اران ان بان كران م يُرسَلَ | لمَلَكُ فَيَنْفْحٌ فيه 


ا 


7 لو . و« : ا 0 
الرّوحَ» وَيُوْمَرٌ ربع كَلِما تِ: يكنب ررقه. وَأَجَلِه وَعَمَلهِ وَسَّقِنٌ أذ 
شنا رمن 2 ق عليه). 





() ألقيت يوم الاثنين» الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول. مننة ثلاث وثلانيخ وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوئ. 


الناب الثامن عشي الشاسكات كن 


وان تَمُوتَ نفسٌ حتى تَسْتَوْفِيَ رزقهاء ومن ضمانه لرزقهم جَعَل 
السَّماءَ تمطرٌ عليهم ان فوقهم: > موف السمأء ر وم وَعَدُونَ 6ج ) وشمَّقَ 
الأرض مِنْ تحتّهم فأخرجَ به مُختلفت الرروع والنّباتِ لهم: «ورلنآ من 
السَمك مه مُبلرك كَأَنْبَنْنَا يو جَنّتِ مَحَبَ لَلْصِيدٍ * وَالَخْلَ بَاسِقتٍ ها طلم 


ومن كرمه سبحانه : جِلْبٌ الرّزْقٍ لعباده من البخار؛ م 
في أعلاه. وما في بطنه من الصَّيدٍ والطعام - بما فيه مين - حلال 
لهم؛ وجواهره - مِنَ اللْؤُو والمَرْجَانٍ ونفائسٌ أَخَرَ - زينة لهم : وهو 


إلى عكر لمر لتَأَكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طريًا وَسَتَحْماْ هنه حِلَِةَ 
ئها وتوف لفك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَمْتَعو من ضضْله. وََحَلَكُمْ 
نفو 24 وَسَخَرَ رَ لهم الأفلاكَ الجَارِية والخَانِْسَة» منها العو وفيها 
ذا 500 و يك نتن رسفت ل رون 

يأَْرت4؛ بل كل ما في السّمواتٍ وما في الأرض وما بينهما 
من رِرْقٍ الله فهو للإنسان: وسح ل ما في الْسَموتِ وَمَا في لْدرْضٍ ميا 


5 
منه 


وتابّع عليهم سبحاته النْعَمّ من السَّماءِ والأرض» منها ما وُجِدَ قبل 
خلقهم - كالأشجار والبحار -» ومنها ما هو بعد خلقِهم ولم يسألوه 
ادا باع ارات اليو بد سروم اند : #وَإن تدوأ نِعَمَتَ أله لا 
لي » ١‏ فنوَّعَ النْعمَ 18 وذكُرّهم بفضله فقال: وما يكم من 


مز كم 43 


ض الخْطّبٌ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


ب ريه عينى النباداعا ارون ار ب سكن 
-- ٍ 5 7 
سَأَلْتْمُوهُ» ومع كثرة النّعَم وتدافْعِهًا قل مَنْ يَشْكُرّهاء قال سبحانه: 
سيب ور الى م لد سال عو 1 
ر *. 


#وقليل من عِبَادِىَ آله 


أرزاقهم؛ ليرجِعُوا إليهء قال 8: «ظهر الْتََادُ» أي: نَفْصُ الأزْرَاق 
«فٍ الرّ وَآلحْرِ بِمَا كَسَبَتْ بَّدِى الئاس لِذِيقَهُم بض الى عملا لَعَلَهمٌ 
2 و ل 


رجعول . 
والمعاصي تدفعٌ نزول نِعَم نازلةٍ؛ كالقّظرء أو تَرفعٌ د ساد 
كالغِنئّىء. وقد لا ترفعها ولكن َنْزْعَ البرّكة منها؛ قال 822 : الَبْسَتَ السَّنَة 


َه 


بأنْ لا تمْطرُواء وَلَكِنٍ السَّنَةُ أَنْ تُمْطرُوا وَتْمْطَرُوا وَلَا ثُنْبِتُ الأرض 
شَيعاً) (رواه مسلم). 


واللهُ لا يظلِمٌ العبادَ شيئا؛ فلا يمنَمُ عنهم نزولَ نعمةٍ أو يرفعٌ 
7 د سر قر 


عنهم عافيةً إِلّا بسبب ذنوبهم؛ قال جل شأنه: هلك بِأَتَ لَه َم يك 


ت-_ 


آل 2 


دح - ال ررك 2 درك 0 
ميا يَعْمَةَ أَنْهَمَهَا عِلّ هَوْمٍ حَقّ برقا مَا ينيم 4*. 


والعباد كلهم 0 فويهم وضعيفهمء صغيرهم وكبيرهم حو عنى 
ٍٍ 1 5 000 ااي 0 رع مع مسي ل 
لهم عن ربّهم طرفةً عين؛ قال سبحانه: #إيأيها الناش أَسْمْ الْفُقَراهُ إِك 


له وَأمَّهُ هو لبن آلْحَييدُ». 
وإِنْ طعّى العِبّادُ بالعصيان؛ فاللَّهُ يُمْلِي لهم ويَحْلّمْ عليهم. ولا 


-ه 5 5 كل و 2 5 - حل 2 رو 0 
يَْغْلُ عنهم؛ قال +8: «#ورَيُك الْعَعُورٌ ذو أَليّحْمَةَ لو نُوَاِدِذُهُم يما سيوأ 
ره ص < ما سا 


دس سم 1 مثا م ص > 7 د 5 لس 
لعجل م العذَابٌ بل لهم مُوعِدٌ لن محدوا من دونه مورلا 6 . 


الباب الثامن عشي الشايييكات ا 


وقد شَمِلَ سبحانه الخلقّ برحميته: «#وَيَحَمَقَ ) شَىء 0 
ومِنْ رحميَه بعباده أَنْهِم إن رجَعوا إليه؛ غيّر حالهم . ورزّقَهم من حيث 
لا يحتسبون؛ قال تعالى: ©#ومن يق الله يجْكل لَه حرجا * وَبررْقَه من 
حَيت لا يحَيسة4 ومن رَأََتهِ بهم أَنْ جَعلَ التَّوبَةَ بأمور يسيرة؛ فالقلبُ 
بندم على ما بِدَرَ من ذنبء وعزم على عدم العودة إلى المعصية. 
الجوارح باليمد عن اقترا اليصيان 

وإذا تواطاً اللْسانُ بالاستغفار مع التَّوبِةٍ» وفَارّقتِ الجوارِحٌ 
اماد اس الم راتت نه يدان ري لمات وك 
الأولادٌُ» ونبَتَتِ الرُرُوعُء وتَمنَّمَ الإنسان في حياته متاعاً حسناً؛ قال 
بدن ررد شدرن م م نبوأ ليه يِمَيْعَكم متكا حَسَنَا#4» وقال جل 
شأنه: ##استَعْفِروا رَيَكُمْ ثم ونوا إِليّهِ ررْسِلٍ السَمَ كم يَدُرَارا 
يكم قوة إل يه وفال نوج خا: «إنتلك انقفرها نكثم ند 
كَانَ َقَارَا + # رِرسِلٍ ألسّمآه 12 و يدَرَامًا ©« وه امول وبين يل 2 جَدَتَ 


و حب 


بإفا. ضَاحَب فيه والاستغفار إن 4 إلى الله كه حلَّتِ البرك 
َوَ أنَ أَهْنَ أ وراك 


0 نوا وأَتَّقَوأ لفتحنا عَلَيهمِ 


5 مد الشماء لضن 
فَاللّهَُ إِنّا نستغفرٌك إِنَّكَ كنت غماراء فأرسِل السماء علا هدراراء 


اللّهُمّ أُنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أنْتَء أَنْتَ العَننْ وَنَحْنُّ الفُقَرَاءُء أَنْزِلْ 


0 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


اللَّمُمّ أَغتْناء اللّمُمّ أَغتْناء اللّمُمّ أَغمنا. 

وم 2.,ه ع ” # اي ثم 4 ل لي 2 ا عر مل 

| م أغثنا غيثا مغيثاء هنيئا مريئا» سحا غدقاء نافعا غير ضارء 
عاجلا غير اجل. 

ل وام اه مه 8ل ع 1 م 6 تر به 

اللهم سقيًا رَحَمَةَء لا سقيًا عذاب ولا بلاعء ولا م ولا غرف 


ل 


ريا طلئَنَآ انَصْسَنا وَإِن لد تَثْفْرَ لا وَرَبْحَمْنَا لكو مِنّ الْحَسِرنَ4. 
550 ري ا ا ال أده لدت 
الدَرّاقَ الكريم الحليم الرّحيم. 
اللّهُمّ آنا في الدُّنِيا حَسَنةٌه وفي الآخرة عَسَّنةَء وقِنًا عَذابَ الثَار. 
عباد اللّهِ : 
اتليوا ارد يَتَكُم؛ تأسياً بِسْنَّةِ نبيكمء تفاؤلا بتغيّر حَالكم. 


ود درب لت جه از لس م ا سس 
سبحان نك زب الات 2-1 2 وسللم 


ا 20 


ل 08 


الْمِرَسَلِنَ # ولكَمد يله 


عه 1 


الياب التاهة عشر: المتاسكات ا لحان 


ا ل 00 ١‏ 
الانْتِجَاءٌ إِنَى اللّه عِنْدَ القّخط!") 


-ه 
٠ ٠ 3‏ لو 


ا ا 8 0 
إن الحمد لله حمذه وستعينه وستعمره. ونعوذ بالله من شرور 


6 


أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللّهُ فلا مُضل له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
هَاديَّ له وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ نبيّن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


02 و 
اما بعل . 


تاشرا ا تيه ك يا ال ك2 المتوى؛ مالو فى لباه 
والضَرّاء. 

الخَلّقُ فقراءٌ إلى اللّهء لا غنى لهم عنه في جميع أحوالهمء 
يَلجَؤُونَ إليه في الشّدَّة والرَّحَاءء وهو سبحانه واسعٌّ حميدٌء يُعْطي مَنْ 
اه ار مدي 1ن اتايستان لوطا مان ال السب 
ويكُشِف كل كرب شديدٍء نبَّى ذا النون من لجج البحار وطَلْماءٍ القفار. 

مَرْجُوٌّ للعطاءِ والإحْسّانء سَخْرَ مع سُلَيْمَانَ :ل جُنْوداً من الجن 
والإنس والطير فهم يوزعون. لا راحمء ولا واسع للعبيد سواه. رَحِمَ 


وو 
ع 


)١‏ ألقيت يوم الاثنين» الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة» سنة ثمان وعشرين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


7 مر يبي 2 3 يق 
6 الخطبُ المثبّريّة مِنّ المَسْجدٍ التَبَوىٌ 


ُو ل فككشف عنه الضّرَّء وأكرمه بِجَرَادٍ من ذَّمَبِء لا ملجاً. ولا 
مفرٌ منه إلا إليه» استغاث به نبيّنا يك في بدر؛ فأغائه بماءٍ وأنزل جنوداً 
لم يروهاء وهو فارج الكربات» ومغيتٌ اللّهفات» أنزل على نبيّنا كله 
أَمْناً بعد خوفيٍ في الغارء وهو العالِم بالظّواهر والئَّيّاتَء اصطفى من 
الملائكة رُسّلاً ومن النّاس. 


مَسْنَّو على عَرْشِهء كبيرٌ كَرَّن الأكوان» ودبّر الأزمان» وأغشى 
اللّيل على النّهارء مَلِكْ عظيمٌ يقول للشّيء: كن فيكونء صمدٌ قَهّارٌ: 
إذا تكلَّم بالوحي أخذت السَّمواتِ منه رِعْدَةٌ ورجفةٌ شديدة؛ قَرَقاً من 
الواحد الأحدء يُحِبٌ الأورّاب: «#وادَة عَيْدنا ايد ذا لخي إِنَمْدِ وات 


وينُوبُ على مَنْ تاب؛ فبَابَ على آدمَّ بعد النّسيان. 


قائمٌ بأرزاق جميع المخلوقات؛ فَرَرَقَ الطيورَ في عُلوٌ أَوْكَارِمَاء 
والبحيتان 0 بحارهاء وأرزاقه دادة من السّماء والأرض على عباده : 


موقل من دف قرت السموات: والاضت شٍ 0 وأَغْدَقَ عليهم النْعَمَ 
الام #وَْسبَع يكم يعَمَهه ظهرَة وَيأولة 4ع وإذا لجأ العبادٌ إليه 
وشكروه؛ منحهم مزيداً مما نالوه: «وَإدْ أذ ر لين سُكرثرٌ 
يتك ». 


قويٌ متينٌ؛ قال للسّموات وللأرض: ؤْأأئْييَا طَوْعَا أو اك 00 
24 لا يُعْجِرهُ إنزالُ القَظْرٍ من السّماء: 8«إِنَمَآ أمَرةء دآ واد سب 


لير ل 


أن أن يشو َك كن فكو 46 ولكن العباد بخطاياهم درن الله 


الناب الكثامن عشي الشتاسييات م 


ع < سمس م رك سواه آ ده سه حو له 201 


إليهم ؛ قال سبحانه: «#وَلو أن أهلّ الفرئ َامَنُوا وأَتَقوأ لفتحنا عَليّْهم مَرَكتٍ 
يمن أَلسَمَكهِ والأرّض ولكن كَدَروأ َحَدْننهم يما انوا يبون 4. 

وما يَصابٌ به العباد من الفَحْطٍ وقِلَّةِ الأرزاق؛ إنّما هو ببعض 
ذُنوب وخطايا اقترفوها؛ قال اللّهِ و4: «#ومآ َسَبَكُم يّن مُصِبَةٍ هِِمَ 
عت و وَيعم يَعْمُواُ عن كَثيرٍ 24 وَالبَعْد عن الاستقامة؛ يَمْنْع القَطرَ كن 
التماف: قال 1 لوألو اسْتَقمُوأ ع1 الطرمَة لَأَسَقَبنَهُم م2 عَدَقَا#. 

والذي يَمُوتٌ بارتكاب المعاصي من حََيْرَي الذّنيا والآخرة؛ 
أَضعَافٌُ ما يتحصل من ارود لد سا ان سبحانه : فَبظلَوِ من 
اكت عاو 0 يي عد طَِبَتٍ لت 44, والأَلَمُ فيمّن أَسْخَط ربّه 
ومؤلاء بتَدْنِيس نمسه بالثُنوب والآنام؛ فمَنَع الرّزق عن نفسِه وعن 

غير : طوَائُوأ مِنْنَدٌ لّا ضِييدٌ ان طَلَوأ مدخ خَآصَةَ4. 

والمعاصي والدترك تيرك الأوطان والتعوب» قأن تعالى : 
طهر قاذ أي : قِلَّةٌ الأرزاق ف لير وَأحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ بدِى الئاس 
لُدِيِمَهُم بَعْصَ اذى عمِلُوأ لعَلَهُمْ يجعون » . 

وهي جالبةٌ للشّرور والمصائب» بها تَرُولُ النّعَمُ» وتّحِلَ النّقَمّ» قال 
تعالى: «مَارسَلْنَا ري َلطُوفَانَ وَأَْوَادَ وَالْقُمَلَ والصّفَاءَ والدَّمُ ات مُفَصَّدْتٍ 6 
وبسببها تَتَوَالَى المِحَنُْ» وتَتَدَاعَى الفِتَنُ : ألا بَوْنَ أَتَهُمْ يقترت فى 
كل عار 01 مَرَبينَ 4 أ 0ه ولا هم يَدكَرونَ 

وام نيد زتره على العاصيء وتَمْحَقَ برَكة عَمْرهء ويعود 


حامده من النّاس ذامَاً له» وقد تَوهَّمَ ع الال ل الى الدسياة ده 


1 الخُطَّبُ المِثْبَريَّة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّويٌّ 


يووا تأثيرّه في الحال. وقد يتأخرُ يرن اندي لم 
ع < غى ساسا اس 


يعلَمْ أن عقوبة الذنْب تَحْلُ ولو بعد حين؛ قال وك : 5 وكَدَلِلك أحذ ريك 


سم م صضءد وس 2ه عو 6« س و 
إِذآ أَحَدَ الْفرئ وه ظظلللمة إِنَّ أَحَذَهْهِ ألبِدٌ سَدِيدُ». 


رك ضينل ير جزِيَ به» لَعِنَ إبليسٌ وأَهْبط من مَنْزِلٍ العزَّ؛ 
3 سجدة واحدة. وأخرج آدم من الجن بأكُلةٍ داريا و«دَخَلَتَ اه 
النَارَ فِي هِرَةٍ رَبَطَنْهَااء وابَينَمَا رَجُلَ يَجْرٌ إِزَارَهُ مِنَ الخيلاء. خسف به 
فهو يَتَجَلْجَل في الأزض ل يوم الْقِيَامَةٍ2ة. وهوان الذنب على العاصي 
من علامةٍ الهلاك» وإذا صَعْر الذنْبُ في عَيْن العبد؛ عَظْمَّ عند الله 
وصَعَائرٌ الذنوب إذا اجِتَمَعَتُْ على الرَّجل أَمْلَكَنْه قال أَنسٌ كك : 
(ِنَكُمْ لَتَعْمَنُونَ أَغْمَالاً هي أَدَقٌّ ذ في أَعْبْنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِء إِنْ كُنَا لَتَعْدَمَا 
عَلَى عَهْدٍ النَ كَل مِنَ المُوبِقَاتِ» (رواه البخاري). 


والاخطية ذا مني لم ادر إلا اتوك وإذا الورك 0 
ضرَّت العَامّة؛ قال 2كل: «مَا مِنْ 5 نَوْم يُعْمَلُ فِيهِمْ بالمَعَاصِي هُمْ أَعَرْ 
ِنْهُمْ وَأَمْتَعٌ لا ب ُعَيُرُونَ إلا عَمَهُمْ الله تَعَالَى ِعِقَابهِ» (رواه أحمد). 





0 و هدس :5 ا ' 7 8 ا 
والذنبي يَعظم ويحدق خطره إذا جاهر به العبد. او استصغره» او 
فْرِحَ بهء أو تهاون بستر الله عليهء والذنبٌ على الذنب يعْمِيء 


و 


ا 1 
ا 
ارا 


0 أعظم ينانا قال 2د : كل مي عاى إلا 
فحسب؟؛ 5 إن لتّقصير في 5 000 من جملة لمآئه: ومن 3 





الناب الثامن عشي الماسيات “1 


يتقدَّمْ بالطاعة فقد تأخَرَ بالتقصيرء وَمِنْ أعظم الاغترار: التّمادي في 
الذنوب مع رجاءٍ العفو من غير ندامة. 

وربّنا سبحانه الرَّؤُوفُ اللّطيفٌ الحَلِيمء إذا أخطأ العبادٌ أنذّرهم. 
فيَمْنَعٌ عنهم القطرً؛ ليلجؤوا إليه بالاستغفار والإنابة» وإذا كثر الاستغفارٌ 
وصَدَر عن قلوب مُظُوِعنْةٍ ؛ دفع الل عنها ضروباً من النّْنّم وصَرَف عنها 
صُنْوفاً من البَّلَايَا والمحَن؛ قال وكّ: #رمَا كات أنَُ لِعَدّبَهُمْ وَأنتَ 
فيمٌ وَمَا كآنه أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمٌ يسَتَعْفْرُوَ4» وأنرّلَ عليهِمَ الخَيْرَ 
والرَحَمّات: مولا شَنَعْفْرونَ الله حَلَك رحست 0 وبالاستغفار ثنال 
لسَعادةٌ ويُخطى كل ذي قَضْلٍ فضله: جل انتننها يك م ويا اكد 
مِيَحَكم مَتَعًا حَسَنَا إل أجل مُسَىٌ -006 ذى فصْلٍ 0 وبالاستغفار 
يَنْهَمِرٌ المطر من السَّماء؛ فيّنِعَمٌ الخَلقٌ بالقّطر. ويستبشرون بالزّروع 
والأبناء والعيون: فلت متي 0ك ِنَهْه كان ار بِرَسِلٍ لسّمَاة عَكك 


جر 


سن < م ؤ << ا _- لس سر ل سه لطر 7 هه سار سه 
مَدْرَارًا # وََدِدَدٌ بِأمُولٍ وَبِنَ ويجعل لك جَنّتِ ويتجْعل لك أَنبكرًا4. 


ومعَ الاستغفار لَازِمُوا التّوبة» فلا تَظَلِمُوا خَلْقاء ولا تُمزّقوا 
وانيا فياك وا رار ب اي يي ارلا 
تَدَابَرُواء ولا تَقَاطَعُواء والمّظوا أموالكُم مِنْ دَنَس المُحرّماتٍ 
والشُبّهَاتء وأكثروا من الصَّدقةٍ بكسبكم الحلال تَرُزقواء وأَمُرُوا 
بالمعروف تُحْصَبُواء وَانْهَوْا عن المُنْكر تَنْصَرُواء وَاسْعَوْا إلى الْيَمَاسِ 
هِبَاتِ الومَّابء فريّنا كريمٌ ودودٌ» مَنْ لَجَأْ إليه أَعْطاهء ومَّنْ قَرْبَ منه 
الح رقن شال ارقاء 


.5 الَخَطّتٌ المثبريةٌ مِنّ المسجد التبُويٌ 


وما ضاق على العباد أمرٌ ولَجَؤُوا إليه؛ إِلَّا رَرَقَهُم بغير حساب» 
وواائاك ميخت اشم ليم يدا درا ورياه روات سه 
وَاسِعة: «إمًا يفنح أَلَّهُ للدّين ين يَمَةَ قلا مْنيِكَ لها ». جعل مع 
الاستغفار أرزاقاًء ومع الذَّعاء عطاءًء ومع الاستكانة سخاءًء فتوجّهوا 
إلى .الله مشتخفرين راغيين» مؤكلين. ذاعين» متركلين راجين» نبيين 
نَائِبين؟ تَتَالُوا العَطَايًا من الكريم. 


7 م5. ًَ 2 هه 2 7 ,2ه سس سم ل اهم 8م‎ 6 َ 03 5 ٠ 
فاللهم إنا لستعفر كد إنك كدت غفارا» فارسل السماء علينا مدرارا.‎ 


6 


كه كدج 810 يه 21 اكد كت يج 15ج 11.ي 2ه السو دياه 
اللهم انيت الله لا إله إلا اسيم اسه الخ وَنحن | ا» أنزل 
ل كمه 4 7 م 7 6س 2 
ير نا اس 
ىم 2.ه ًَ يسم 2.ه ًَ يم 2 ,ه 
اللّهُمّ أَغِئْناء اللّهُمَ أَغِتْناء اللّهُمَّ أَغِثنا. 


4 


| للَهُم سقَيًا رَحَْمََةٍ لا سَقيًا عَذاب ولا هدم ولا غرّقٍ ولا بَلاء. 


الله أَغْتُ دِيَّارَنَا وقُلُويّنا وبلادنا. 


اللّهُمّ عَامِلْنَا بما أَنْتَ أَهْلْه ساي اه 


أهله. 
اللّهُمّ لا تَحْرِمْنا خيرٌ ما عِنْدَكَ سُوءِ ما عِنْدَنا. 

«رَيَنَا طَلنَآ انَضَْنَا وَإِن لَرْ تَكَفْرَ لا وَيَْحَمََا لون من الْكَسِرِنٌَ»4. 
بر جد يي ان اجام ها 


تت ساي . م هه رك ساءء. 7 .اناب 4 ني 26 
موريس ااا ين امنا كه وى الآخْرّو حكتة وفنا عذاب 


ص 0 هو 


الناب الثاهز عشي الشايييكات 2 
ّ م 2 0 0 0 
اللهم إنا نسالك مِنْ واسع فضلك العظيم. 
ًَ 2ه 7 0 َه 7 ٠‏ م 7-0 
الله اعطنا ولا تحرمناء واكرمتا ولا باه وامكر لنا ولا تمكر 


ار 


يف 


عباد اللّهِ ‏ 


| 0 سس و اا ا ل ا ماس 
هه هه 
ال ل ل ال يا ل 7 ص 0 هر هه كر صب 5 ل سا سس قر 20101 17و سا ا له اس قو َّ 
سحن ريك رب الْعرْوَ يصفوت 36 وسلم على المرسلين 2 والحمد للد 


ص < سر هه 


رب العللميت 46. 


6 الخْطّبُ المِنْبَرِيَة مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيٌ 


اع برس تر 2 ر > )١(‏ 
التؤية سَبَبَ نزول المَطر 


إن الحم للم تحمذه واستعيتةه .واستقدرهه ولعو يالله من شرور 
الفيينا :ومن سكات اعمالناء مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
عاد لب واشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأ شريك: لد وأشهد. أن 
مُحَمّداً عبدُه ورسوله: صِلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 


عه و 
اما بعل 


ل عاد ادك - حقٌّ التّقوىء واسْألُوه في السّرَّاء 


و لاط وار لق و لياق بيطا ملاري 2 ور 
اللَّهُ الذي لا إله إِلّا بر السمية البَصيرء يَسْمَعٌ أقوال خلقِه ويّرى 
أفعالهم . عليم بما في صُدُورِهِمء يتوت على لتاب منهم ء وهو سبحانه 
مُطلعٌ على أحوالهم. رقيب اين لا تَحْمَى عليه خافية في الأرض 


ها 


ولا في السَّماء: «رَمَا صَنَقُّط ين وَرَقَةٍ ِل يتَلَمُهًا وَلَا حَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ 


ص 


5 و رطب 0 أبس إل ف كن مين 346 0 يبحصى اضوال العباد. ويتال 


210 ألقيث يوم الكنوةة السابع من شهر محرّم» سَرنة الننيخ وثلا نين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الباب الثامن عشي الشاسكات ا 


كل منهم جزاء عَمله في هذه الذنيا من خ خير آي شر وغل سيبماله من 
2 سرس وير و 0 1 


آ 200 مر رك كن : 7 5 ع 


وتوعّد 8 من اقْتَرَفَ السّيّئات بالفنمازاة ليها فقال: «إمن يَعَمَلّ 
سُوًا يجن بهد ولا يحِدٌ لَه من ذون اسم وَلِنّا ولا تصِيرَايكه. بلالا 
العبدٌ من ذنوبه أضعافهًا يَعْلَمّهُ منها؛ قال اللي َل لأبي بكر طلك: 
اقل : اللَّهُمَ إِني أَعُودُ بك أن أَشْرِكَ بك وَأَنَا أَعْلَم. د ” ل 
أَغْلَمُ) (رواه البخاري 0 الآدب المفرد). 

واللَّهُ سبحانه يُمْسِكُ بعضّ نِعَمه عن عباده - مِن حبْسٍ القَظرء 
وجدّب الدّيار» ومَّحْلِ الأرض - ؛ لِيَسْتَكِينُوا لِخَالِقِهِم» ويَرْجِعُوا إليه من 
ذنوب اقترفوهاء أو تقصير في واجباتٍ لم يؤدُوها. 

وإظهارٌ التَّوبِةٍ والإنابةٍ إلى اللّه؛ أَوْجَبُ وألْرَمُ حال قَفْرٍ العباد 
وحاجتهم إلى المطرء أو اسَْئْرَالٍ نِعْمَة أو دَفْع سينك اررضياهء 
والرجُوعٌ إلى اللَّه و في السَّدَّةٍ ةِ والرّخاءِ مِنْ أفضل الكَمَالَاتء فيه تُجُلَبُ 
الأرزاق» ويَدْنُو المرءٌ من الله ويُخَلّصُ العبدٌُ نفسّه من الظلم» قال 
جاه 1د 3 0 وليك / م الظيموت 6. 

ناتاه ررس تراد و بالرُجوع إليه؛ آدمُ تكلا 
الشّجَرة؛ فْتَلَقَى كلمات من ربّه فَتَابَ عليه» وموسى 845 لما رأى 


هه ى لخر 


له لهب 0 الفا ار هه وار 


هو 


سات سس ألو 


مُؤّمِنَيت 8# ) وداود ا فَكَنَه 0 بخكم بين حَصْمَيْنِ هَاسْتَغْفَرَ ردكو 


5 الخُطَّبُ المثبّريّةٌ مِنّ المَسْجدٍ التَبويٌ 


وَكَرّ ناكما وَأَنآبَ4» ونَبيِّنا يلِةِ قال: «إِليْهِ أَدَعُوا وَإِلِنَهِ مَكَابِ» أي: إلى 
اللَّهِ أَدْمُو وإليه أَتُوبء وكان يل يَدْعُو ذ في المَجَلِس الواحدٍ مئة مرَة: 
«رَتُ اغَفِرٌ لِي 0 عَلَىَّ إِنَكَ أَنْتَ الات الرَحِيم) (رواه بو داود). 
رالوائة انر ور ناي بالقضررة وائهاة من الثارة لز ا يقت حكل 
تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَما دَأَغْفْرَ لِلَذِيتَ تابو واتَبعوأ سَِيلَكَ وَقِهِمٌ عَدَابَ ب أو 
ومِنْ قَضْل اللّه: أنه لم يَجَعل لعبادة الي فانرا بعد 
مَخْصُوصاً؛ بل أداؤها مَفْبُولٌ في كل مكان وحين ؛ قال النْبين كل: ١‏ 
الله وك يَْسْط ينم اليل بيت تيبية التقار: ل 
ِينُوبَ مُسِيء اللَيْلِء حَتَّى تَظلّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِبَاه (رواه مسلم). 
اللوية تحط أَعْظَمَْ ذنْبٍ عند اللّه: «قل لِلَيِيِنَ قروا إن يَنتَهوأ 


ِغَفْر لهم ما هذ سَلفَ». وخر خطايا المسرفين في العصيان». واللَّهُ لا 
يُعَذْبُ مُستغفراً تائباً؛ قال سبحانه: «إومَا كن ألَهُ مُعَذِْبِهُمَ وَهُمْ 


وبالاستغفار تَتَمَتَحُ السَّماءٌ بالأرزاق؛ قال سبحانه: «#أسْتَعْقِر 


ا له اه 00 


يك شد ووأ إِلّهِ رْسِلٍ الكمَة علتِحكم يَذراراه: وتُمْتخ قرَّةٌ في 
البدن؛ قال 82: 8رَيزِدَحُْمْ قر إل مويك 4. وبه يَكثرٌ المالٌ والولد؛ 
قال سبحانه: وَيمَددة مول وبين يجَعَل لَك جَنتِ وجل لك مايه وبه 
يَسْعَدُ الإنسان في الذّنيا ويُمَتّعُ فيها متاعاً حسناً؛؟ قال سبحانه: ون 


استغفروا ك5 ثم ونوا إلّه بِمَيَعمْ نَنَعًا حَسَنَا إل أجل تُسَكٌ وَيوْتِ كل ذى 
فَضْلٍ َك 0 وخير يوم على العبدٍ في ذهره: دوم م يَتَوبٌ فيه إلى الله 


الباب الثاهة عشي الناسيكات 1 


ويَُوبُ الله عليه؛ قال النَِْ يله لِكَعْبٍ بن مالكِ 5ن لَمّا نَرَلَتْ توبثه 
في القرآن : أَبْشِرْ ِكَيْر يَوْم مَرّ عََيِكَ مُنْذَ وََدَنْكَ أمْكَ؛ (متفق ق عليه). 
قي علامة بول لتر كربت 5 العبل ل المعسة واستقباح ها. 34 

الوب عمل صالحٌ بعدها؛ قال سبحاته: وَمَن يكبل عَنيكا كن 


724 
راو 


سوب 1 له 7 مََاب] 6 . 


فَأَقِْلُوا على التَّوّابِ الرّحيم بتوبةٍ صادقةٍ. بأخيترا انكر يه 
وَاسْأَلوا ربكم الكريم العيثٌ؛ فبابه مر رنحيب عظيم. وو مده 
وَسِعَتْ كل شيءء مَنْ أقبل إليه اه فرِحَ بنوبيه وآواه» ومن : اسْتَعْفره ؛ 
غَفْرَ له ومَّنْ طَلبَ إنزال رين اللَّهُ وده بقلب تتكبير وثعاء 

ل ا رد 57 كُنْتَ غمَّاراً؛ فأرسل السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِذْرَاراً. 

للق م أنث اللّهُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَء أَنْتَ العَنْ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُء أَنْزِلْ 

اللّهُمّ أَغْذْناء اللَّهُمَ أَغثْناء اللَّهُمَ أَغْتْنا. 

الله ا رَحَمَةٌ 5 سقيًا عَذَابِ ولا بَلاءء ولا ملم ولا عْرَقٍ 
اللّهُمَّ لِتْحْبِيَ به العِبَا والباده وكْشُرٌ به رَحْمَك على : خلقك وبهائمك. 
يا أرحمّ الراحمين. 


٠‏ الَخَطّتٌ المثبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


اللْهُمٌّ لا تَحْرمُنا خيرَ ما عِنْدَك بسُوءٍ ما عِنْدَنا. 
سس سس سم 2 ع سر سل سس مه 


ريَا طَلَئنَآ نضا وَإن لَرَ تَكْفْرٌ لا وَرَبَحَمَنَا للَكْونَ مِنّ الْحَسِرنَ». 


0 ِ 0 00 5 
بُوءٌ بِنِعْمَتِكَ علينا ونبُوءٌ بذنوينا؛ فاغفِرٌ لنا؛ فإنه لا يَعفْرٌ الذنوبت 


00 َه ودر ع ع 3 و الى عه و 64 2 -ه 2 
٠ 8 4 4.١‏ 5 5 ع 2 
وحم 205 11 0 7 2 - 2 ” 4 هر 14/0 هه 0 3 1 و2 سم 0 
«#سبَحَنٌ رَيَكَ رَب الْعِزَّوَ عا يَصُِوت * وَسَلمْ عل الْمْرْسَلِنَ #* وَلَنَدُ يله 





.1 الخطَّبُ المِنْبَرِيَ مِنَ المَسْجِدٍ التَبّوِيّ 


7 4 و ٠‏ 00 
بسم اللو الرحُمن الرَّحِيمء الحمد للَهِ رب العالمين» والصَّلاءٌ 
والسّلام على نبينا مَحَمَّد وعلى آله 0 00 


و 


ريغل 


فاللّهُ وك يُرْسِلُ على عباده الآيات؛ لتخويفِهم ولرّجوعِهم إلى 
ربّهم وَرُشْدِهِم؛ قال وكُ: «أوما وُسِلُ بِآلْآَيتِ إِلّا عوِيَا»ك» ولا يَعتَبِرٌ 
بالآيات والندْرِ إِلّا أهلٌ الإيمان والتّقوى والصّلاحء أمّا أهلٌ الانحرافٍ 
والضلالٍ فإنّها لا تَنْمَعْهم؛ بل إِنَّها تزيدُهم في الضّلال والعْتُرٌّ قال ويك 
عنهم : اوَغْوّحُهُمْ هَمَا رَيدْهُمْ إلا ظُفِدًا يَيَا24 ويقول وكُُ: «إوما تق 


ىمدو رصشيرو ب يي 


لبت وَالنْدْرُ عن هَرْوِ لا مُؤمونَ 

وفي هذا الكون آبات عظيمةٌ؛ للشجوع إلى ال مك وإلى الهداية 
وإلى الاستقامة» وإذا حلّت أيه نُذْرٍ دلّ على أنَّ البشرٌ قد وَكَعُوا في أمرٍ 
عظيم» ويّجبُ عليهم أَنْ يُقْلِعُوا عن هذا الأمر الذي وَقَعُوا فيه. 

وما حُحسوفٌ القمر إِلّا مِنْ هذه التّذْرٍ الواضحةٍ التي يراها النَّامنُ 
بأعينهم» لا تَحْمَّى عليهم - ذكوراً أو إناثاً» صِغاراً أو كباراً -. 

ولما الحيقت ا على عهد اللية © ؛ قال: ١ن‏ الشْمْسّ 





)21 ألقيت يوم الجمعة» الرابع عشر من شهر شوال» سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة. 


الناب الثامن عقن الكتاسيات 1 


6 ص 
4 4# 


َالقَمَرَ آيتان مِنْ آيَاتٍِ اللَّوء لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ؛ فَإِذَا 
رَأَبْثُم الك لاتق ان وام تتدواه الشاتنة ليس صديا 
فيَجِبُ علينا جَمِيعاً أن تلجأ إلى اللَّه؛ لأنَّ الأمرّ قد احْتَّدّم» فالمعاصي 
قد انتشرت» والفِئّنُ قد تَلاطمَتُ» والذنوبُ بعضُها آخد برقاب بعض. 
وبعضٌ النّاس قد جَهّر بمعاصيه» لا يَسْتَحِي من الحَلقَء ولا يَخافُ من 
الخالق» والأمْرٌ بالمعروف والئَّهِيْ عن المُنْكّر عند كثير من النَّاس قد 
الْظَمَسَ - إِلَّا مَنْ شاءً اللّه -» وقَلَّبَ بعض النَّاسِ النّصيحةً إلى الغيبة 
الات 


١ ص‎ 


وتَهاونَ بعضٌ الآباء في مراعاة أبنائهم في الصّلاة وأَمْرِهِم بهاء 
وتَهَاوَنَ بعض ؤلاة الأمر في أمورٍ نسائهم؛ فلا يُفْتَُونَ عن حالِهِنّ ولا 
أْمْرِهنَّ ولا لِمُحْبَتِهن الحَسّنةء ولا إلى لباس الحِشْمّة والعفّة والظهارة 


000700 


والتّقاء ؛ بل 5 ضيع الولاية فيه وفي زوجته. 


وبعضهم قد دَنَّس ماله بالمُحرّمات والشّبّهات؛ فلا يُبَالي بالكذب 
في البيع والمُعامّلات» ولا ينْظْرٌ إلى مَالِهِ؛ أَهُوَ مِن الرّباء أو مِن 
العْشٌ ار السطتائة ري التي ل لاسن يضري بقائة ور 
المالٍ المحرّم والسّحتء والوبالٌ عليهء واللّه وك يقول: «ايَمَحَنُ أنه 
ْيَأ وَمُرْق الصَدَقسْ 4. 

وبعض النّاسِ قد اسُوَّدّ قلبّه من الحَسَّدٍ والحِمْدٍ والبَعْضَاءِ والشَّحْنَاء 
على أبناء المسلمين» وخالف نَهْيَ النَّبَِ لل في قوله: «لا تَحَاسَدُواء 


دن ل 


وبا تدايئروا»). 


1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وبعضٌ النَّاسِ قد فرَّط في أمرٍ الدّعوة والنْصحء والإرشاد لعباد 
الله وتوجيههم؛ وهذا مخالفٌ لنهج الأنبياء: قل مذو سَبِيلَ أَدُعْوَا 
أ فل يي أ وَمَن اتَبََق وَسْبَحلَ لَه وم أنأ مِنّ الْمَتْرِكِنَ 4. 
وفِكَام م ف الست كن مدن جيه وقطّع أوصالَ أقاربه؛ فلم 
يَصلهم . وقَاطعّهم» ودابّرهم باسم العِرَّة والرفعة؛ والكبرء والعلوء 
واللّه و قد نَهَى عن ذلك وجعله من كبائر الذنوب. 
فيد عييع 1ن نوارك امكنا يل اذ كر عليها العلات حيىه 
فالآن بَدَتْ لنا التَّذْرء وإذا وَقع العذابُ فلا يرفَعٌه أحدٌ؛ قال كك : 
وَمَا لَهُم من دُونيِ مِن وال. فلا أحدَ 080 ار رقع هذا العذاب؛ 
فيجتٌ علينا أن تُقَلِعَ عن الذنوبء رد لعل التوئة» ونرجِعَ مم إلى الله 
تبن ينال بن لاتير والمعاصي. والنامِنٌ قن فشتث كبهبم 
الأمراضء وقد ان كن سي رده يتور عن لجان وغيرهء 
والكشرت الخصومات الروجية» وفسّدّت كفي مه الأحوال الاحتماعة؛ 
كر ذلك يسبب 53 والمعاصي؛ كما قال ووُّكَ: «إوما أَصبَكُم من 
صبة ل يت رار أ عن كير 6. 
فيجبٌُ علينا أن نفتّشسَ في حالناء وأن تطهرَ بيوتّنا من المُنْكَراتِ 
والمُلْهِيَاتء وأن تَضْلِحَ اخراه سيم وان تناضم نيعا علناء وان 
فيان 1ل لير امات رسو انرون وان دمت عا 
وقّق الله الجميع. وصَلَّى الله يعن على امار وعلى آله 


البناب الثامن عشي المتاسيات هه 


م اير 7 و ١‏ 
الجكمّة منا لَكُسُوضٍ7" 


بسم اللو الرحُمن الرَّحِيمء الحمد للَهِ رب العالمين» والصَّلاءٌ 
والسّلام على نبينا مَحَمَّد وعلى آله 0 00 


وبعد . 


نف الكدون يبو يدلت عِبَرٌّ كما قال وكَ: «#قلٍ أنظروأ مَادَا فى 
20 خح سس 221 رص دو ل 0 ٠‏ 7 
السَموَاتِ َال وما عَنٍ الابنت والتدر عن فَوَوِ لا يِؤّمِنْوْنَ 2 وفيها نَذْرٌ 


2 4 


كما قال وك : «أومًا ِل بِآلْآَيَتِ إِلَّا تحوينًا4>. 


وين حِلْمٍ اللو ويك بعباده' َنم إذا أَذْنَيُوا أَندَرَهُم ؛ ليلا يُحِبط طَ بهم 


عدا بن ررك رخ الله يان َأَتَيَ الآنات لتعيد الغباد إلى 


زجم: 
وقد انكَسَفتٍ الشَّمِسُ في عهد النَّبِيَ كَلِدِه فقال لأصحابه: (إِنْ 


السَّمْسَ وَالقَمَرَ آبتَانِ مِنْ آنَاتٍ اللَّى لا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَد وَلَا 
لحياته ؛ َإِذَا رَبك ذُلِكَ فَادْعَوا الي وَكَبْرَواء يه تدترا ») (متفمق 


عليه). 
وعم اناس بالعدرار أو بالخشوفي لا ؛ زيل إلا عر وحَحؤفاً من 


)١(‏ ألقيت يوم الاثنين» التاسع والعشرين من شهر شعبان» سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» فى المسجد التّبوي. 


1.3 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


يستطيعون أن يمنعوا وقوعه. ولا ستطيعون أن يَقَدموا أو يُوَخَروا 

5 2 هع 4 في وا اس 
دوثه. كما أنهم لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَنْمَلوا هذا الكسّوفَ من مكان إلى 
مكان. 

وما يَحْدَتْ في الكونٍ هو إنذارٌ من الله ويك بحلول العقاب على 
عباده؛ ليعودٌ العباد إلى ربهم. 
: ىَّ اتن لم 

5 7 ا 1 ش ضيه . شي و ا 0 

ومع كثرة النعم وتواليهًا وإغراقنا فيها؛ يجب علينا شكر النعم. 
والبّعْد عن المعاصىء وإِنْ الإغراق فى المَعَاصى أو المُجَاهَرَةَ بها؛ مِما 
0 7 75 َّ 2 75 م سمس ص 0ط ا - 
يَؤْذْنَ بعقوبةٍ من الله ويِدَء قال ابن حجر كآنه : «وَإِذا جَهَرَ العِبَاد 
بالذنب؛ أَوْشَكَ الله أن يَعْمََهُمْ بالعّذاب». 

فيجبٌ على كل مُسلم ما أن يحَاسِبَ نفْسَهء وأن يَتُوبَ إلى الله 
وأن يُنِيبَ إليه» وأن يُقَلِعَ عن المعاصي» وأن يُعلنَ التّوبة» لا سيّمًا وأن 
30 0 2 . 5-8 0 
نذارة الآية - الكسوفي - عامّة لجميع الخلق. 

ليان لتر ار وق فين ون 2 إليدارة ياد ةاون 
ذل 0 جب الث م 50 ا 0 َ 
يكره إلينا الكفرَ والفسوق والعِضَّيّانَء وأن يَجعلنا من عباده المتقين. 


85 الله وفك على ا تحار وعلى آله وصحبه أَجْمّعِين. 


البابالثامن عشوه الكناسيات 0 


اسيم 4 ©" ىو . )١(‏ 
اسَيَابَ تجلي الخشوف 

بسم اللَّوِ الرحْمن الرّحِيمء الحمد للَّو ربٌ العالمين» والصَّلاءٌ 
والسّلام على نبينا مَحَمَّد وعلى آله وصحبه أَجْمّعِين. 


و 


ويعك» 


نان ميت نه لد لاط ال 1 متك بصنا فاده ير 
2 . َي 00 ٠‏ 9 ع ه م ع سر 6 5 
مناه بسجاكة اله والفد :1 ني قاد أن يقلبَ الأرض مِنْ علو 
لح ابم والغدرة» كهو كادر يعمل رص من 
إلى سَفْلء وقادرٌ أن يُسْقِط السَّماءَ على الأرضء وعلى أن يُبَعْيِرَ النجوم 


حتى يّراها النَّامِنُ فَيَهْلِكُوا من الفرّع والذّغْر. 


1 
١ 26 
ل‎ 


ومن صِفاته : ايده ه فهو رَحِيمَ بخلقه. لطيفث بهم. 


ومِنْ صفاته : الساة حَلِيم؛ لا يَسْتَعْجل سي بِذَنْبه ؛ 57 
يُمْهلّهء حتى إذا أَحَدَّهُ سبحانه لم يُمْلِه. 

وإذا أَظْهّرَ العبادُ ذنوباً أَظْهَرَ اللّهُ كك لهم آيات؛ لَعَلَّهُم يَرَجِعُون 
إليه ويَتُوبُونَء قال #: «#وما رُيلُ بِالآَينتٍ إِلَّا تخْويمَا4ك. وآيةٌ عظيمة 
يُشَاهِدَمَا الجميع - الصَّغير والكبيرء والدّكد والأنثى. وَالأصَةٌ 
والأخْرّسء ويُشَاهِدُها العَرَبِنْ وَالْأَعْجَمِيْ -؛ ألا وَهِي: خُسُوفُ القمر. 


)١(‏ ألقيت يوم السبت» الخامسٌ عشّر من شهر محرّم» سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد التنبوي. 


.1 الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


وكان أهل الجاهليّة - وهم في جَامِلَبيِهِم - إذا رت 
القمر؛ فَزِعُوا وأَصَابَهُم ال وأَصَابَهُم الخوفٌ» ويقولون: «مَاتَ 
عَظِيمٌ أو وُلِدَ العَظِيمٌ)؛ أي : أن شيئاً في الكون قد تَعَيِّر؛ فلمًا أتى 
الإسلامٌ بِيّن لهم النَبِىْ كَل لَمَّا حَسَف القَمَرٌ في عهديه أو لَمَّا كَسَفْتِ 
ال فى عهده؛ قال: ١ن‏ لشب والقم” لكان بة اناك اللَّه؛ 
يُكَرّفُ اللَّهُ هما عِبَادَهُ» (رواه مسلم). 

فذَّهَابُ ضَوْءِ القَمَرِ من آيات الله كك ؛ ليَعود البشرٌ إليه #. 

فإذا قيل: إِننا نَعْلمُ منتى خُسُوفُ القَمّر ومتى يَرُولُ هذا القَمّرء فأيُ 
آيةِ في التّخويف فيه؟ 

نقول: إِنَّ عِلْمَ النّاس به مما يزيدٌ التّخويف به؛ فالبشرٌ إذا عَلِمُوا 
به جميعاً لا يستطيعون - ولو اجتمعوا جميعاً مع إِنْسِهِم وجنّهم - أ 
يُزيلوا هذه الآية! ولو أَسْقَطَ اللَّهُ و القَمَرَ عليهم؛ لم يَسْتَطِيِعُوا رَفْعَهُ 
ولو شيئاً يسيراً. 

فدلٌ على أنَّ هذه الآيةَ باقبةٌ» وكلّما ظَهَرَ عِلْمُ الئّاس فيها؛ كلما 
ظَهّرَ عَجَرُهُم فيها؛ ولهذا يجب على العباد جميعاً - مُسلِوِهِم وكافرهم - 
أن يَعُودُوا إلى اللّه كك تَذْكِيراً بهذه الآية؛ لأنَّ في ذلك إشعاراً بأنَّ 
الخلّق قد أذنبوا وأَظَهرُوا ذُنُوباً كثيرة» فيجبٌ على الجميع أن يَعُودُوا 
إلى اللّه. 

غير المُسْلِم يجب على المُسْلِم أن يدعوّه إلى الله ويك والمُذَيْبُ 


سل اسه 


يجت عليه أن يمَلِعَ عن الدني الذي وقع فيه؛ قال سبحانه: 9#وتونوا إِكَ 


الناب الثامن عشي الشاسكات .1 


لَه جمِيِصًا أَبِّهَ الْمُؤْمدت»4. والمغفرةٌ والإنابة والتّوبةٌ والرّجِوعٌ إلى 
اللّه وكُ؛ مما يزيدٌ شَرَف الإنسان» وممًا يَرْفَعُهِ عُلْوَاَ وممًا يَزِيدُه رفعة 

يهن كرمه سبحاله أن الشكاك كذ إلى حسنات إذا' نات الع 
دام ان الله قال شيخ الإسلام: (إِذَا تَابَ وَآمَنَ مل عالية 
ل ل ا او ل ل افر و الخماء 

لهذا يجبُ على الجميع أن يَدْخُلُوا في هذه العبادة - وهي التَّوبة -. 
ران ددرا إيمانهُم 55 بعد يوم؛ وكان يي جك 0 بات هذهو 
العيادة». وتوم الى الله يق 0 اللوية في المجَلِس الواحجد اكد 
من سبعين مرَّة. 

فيجبٌ على مَنْ كان ظَالِماً للخلق أن يَرفمَ ظَلْمَهُ عنهم - سواءً في 
الأموال» أو في الحقوق. أو في المُعَامَكَاتء وغيرها -. ومَّنْ كَانَ 
مُقَصّراً مع ربّه 0 في أداء المَّرَائْض والواجبات؛ عليه أن يَنُوبَ وأن 
يوَدْيهاء ومَنْ كان مُوغْلاً في العصيان والعَمَلةٍ واتباع الهوى؛ يجب عليه 
أن اين نفسّه وأن عيذ تنسّه إلى طريق الجاذة والصرر اب 





واللّهُ وك يَفْرَحُ بتوبةٍ العبد شد رَح يَعْلَمهُ الئّاسء كل ذلك دعوة 
للخلق إلى التَّوبةِ إلى اللَّه كك 
مُشْرِقَةَ مع الله يك ؛ فالدِّنِيا قصيرةٌ» والموتٌ يَتَخَطفْ النَّامنَ مِن هُنَا 
وهُّنَاكء وإذا مات الإنسان فأقاربُه الأقربون بعد فترة وجيزة قد يَنْسَونه 


16 الخْطّبُ المِنْبَّرِيّةَ مِنّ المَسْجِدٍ النَبَويّ 
1 سردهء” 5 سم جر ب جد ب فا 
فلا يَبْقَى لك سِوى العمل؛ قال سبحانه: «# مل ننس يما كنت رهيئة »* 
أي : مَحْبُوسَةٌ بِعَمَلِهًا. 

تَسْألُ الله ويك أن يَرْرُْقَنا وإيّاكُم التّوبةَ النَصُوحَء وأن تَعُودَ إليه. 
وأن يَرْزْقَنا الإنابة إليه ودَء وأن يَرْزْقَنا الإخلاصَ فى القولٍ والعمل. 
وان د من أوليائه وخلص عباده. 


رم الله وسَلَمَ على مَحَمَدٍ وعلى آله تعدا 5 





1 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


و 8 9 ١‏ 
عيد الفطر 
إد اتجمة 3 سياه سه ونُستغفره» 57 اللا شور 
انفسينا: وميخ سكات: أعمالنا: من تمده الله قلا مضل لب ومخ. يضلا .قاد 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
1 عبذه وريه فى اللَّه عليه وعلى 2 وأصضحابهع اضيا 
كثيراً. 
د 
فاشرا نه ليان ان ان ب لتر )ور نو فى انر لسري 
اما السيليرد: 
مِن صفات اللَّه تعالى: الشّكْرٌ والكَرّمُء وبفضله سبحانه يُذِيقُ 
لماعي 7 2 فار رِ عبادتهم في الدّنيا؛ لِيتحمَّقَ لهم صِدقٌ وعده في 
وفي شهر رمضانٌ ذَاقَ المُسْلِمُون نفحاتٍ من رب العالمين؛ مِنْ 
تعلقِهم باللّم اله صحورت ؟ وصماء قلوبهم؛ د العباد طاعة 
ربهم في يام دَهرهم. لتحقيق النَععيم الذي هو غاية انوس 7 
وبه ابتهاجُها وسرُورُهاء والخلق كلهم يَنْشُدُونه رغبة وفعلا. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. الأول من شهر شوال» سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرةء 


الباب الثاهة عشي الناسيكات رف 


ِو 


والنّعيم التَامَ إِنْما هو بالتّمسَّك بالإسلام عِلما وعملا؛ فأهله في 


هه 


نعيم دائم في الذّنيا والبَرْرّخْ والآخرة؛ قال سبحانه: «##إإِنَ الْديَارَ لى 


ءٍ- 


ففي الدّنيا شُرَّحَ الله صِدورّهم للإسلام» وأحياهم به وجَعَلْهِمِ له 
نوراً؛ قال 82: هومن كن مَيمًا فَأْحِسسَهُ وَجَعَلْنَا لَه ورا يْمْتى يه في 
ليس كمَن مَك ف الظدْمتٍ لِِسَ يحَاجِ ينهَ41. وكَمَبَ لهم الرّحْمّة في 
الدَّارَيْنَ؟ فقال: للأُوْلتتِكَ سَإرمهُم ديه وأسعَدهم سبحانه فأثابَهُم في 
ايا ريااعه لهم في الآخرة خيرٌ وأعظّم؛ قال 8: «الْلَدِيت 
سيأ في هذه لديا حَسَئه وَلَدارُ لمرو حَيدُ لمم دار الْمَقِينَ»4. 

وأكبرٌ مِنَنِ اللّه على عباده في الدّنيا: أَنْ حبِّبَ إليهم الدّينَء وزينه 
في قلوبهم. وأَذَاقَهُمِ حلاوةً طاعتّه؛ فتَجِمَّلَتْ بواطئهم بأصولٍ الدّين 
وحقائقهء وتزيّئث طَوَاهِرّهُم بامتِثالٍ أَوَامِرِه؛ قال تعالى: ##اوَلَكِنَّ أله 
2 1ك اإنكن وك ى في 4 

فالإقبال على اللّه والرّضًا به وعنه: ثوابٌ عاجلء وجنَّةٌ حاضرة. 
والإيمانٌ باللّه ورسوله: جماع السّعادةٍ وأصلها. 


وحلاوةٌ الإيمانٍ في القلب: أمارةٌ على أن الإسلامَ هو الذَّينٌ 
الحقٌّء سألَ هرقل أبا سُفيان عن نبيّنا مُحَمَّدٍ كل وصِذق نبُوّتِهِ؛ فقال : 


عر 
رام مين لع © 


م كفو رمات 2ل فر بن ف مرو ٠‏ اهم عي > ٠‏ و انر 0 

(وَسَأَلِتَكٌ : أَيَرْتَدٌ أحَد سَخطة لِدِينِه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه؛ فَذَكَرْتَ أن لاء 

كَزلْكَ للا 3 بر 4 م 52006 وو ان عر يده اس ِء 

وكدلل | يمان حين تخال دشبافيده 0 اي : خلا وته - القلوت - 
مويو 2 رلا فى 


يَسْخْطه أحد -) (متفق عليه). 


123 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبَويٌ 


بالر هون أطيّتٌ الناس عَيشْاً وأنعَمهم بالا وأشرحهم 000 


وأسَرّهم قلباً؛ ؛ قال 39: 9ل الت أيَة أنه لا حرف عَليْهِم ولا هه 


.و 
آ#آ# هه 


هو ع ل سر هه 8 ب هو 


رون 53 اوت ين وحكاوا يتقوت 2# ومن سَعَادَتَهم: أن الأمنّ 
في القلب وخارجه قَرِينُ حياتهم؛ قال تعالى: #االَدِنَ امنا وَلَرَ يَلِْسوَا 


وح در لس 


1 00520 1 
3 يملتهم ِ بظلم اؤلتيك 0 ادكه 7 مَهِتَدون #6. 


ومعرفته. فاخا عرف الحيد وه أحبّه وعَبَّدَه 9 شيء 02 توحيدً أله 
في 0 لخدي لوا ومنتهى ا نما ال به تعالى؛ قال 


ملل سح ساثر سا 


55 بِفْضَلِه ورحمته ؛ / 5" به سبحانه؛ فالمَؤْمنْ يَفرَح بريه 
أعظم مِنْ فرّح كل أحدٍ بما يَفْرَحٌ به ولا ينال القلتٌ حقيقة الإيمان؛ 
حتى يعد طعمٌ هذه الفرحة ويَظهَرَ سُرورَها في قليه. ونضَرّتَها في 
وجهه. في اردك اندره العيد باللَّه ؛ قَويَتْ مَحبَّتّه له وليس للعبدٍ 


هه 
717 
ليو ص م 


الى محبَّة اللَّه والتّقرّبٍ إليه بما يُحِّه؛ قال تعالى: 99وَآلَدِنَ 
َامَنْوَا سد حبًا للد 


وعبادة الله وحذله: هي غاية الخلق والأمرء وبها نَعِيمَ العباد 
وكَرَامِتُهم؛ فالصّلاةٌ قَرّةٌ عيُون لمم قال 822 : «وَجَعِلَتْ ره عي 
0 الصَّلَاةِ) (رواه أحمد)ء وكيف لا يَنْعَمَ المَؤْمنٌُ بصَلاته. واللّهُ قبل 
وَجْهه إذا صَلَّىء وأَقْرَبُ ما يكون مِن ربّه وهو ساجدٌ فيها؟! وقد قال 


المشركون في معركةٍ مع المُسلمين: (إِنه سَتََتِيِهِمْ صَلاة هِيَ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ 


الناب الثاهة عشي الشايييكات ه13 


مِنَ الأَوْلَادِ» (رواه مسلم)». وكلما ذاقَ العبدٌ حلاوةً الصَّلاة؛ كان 
انجذايُه إليها أشدَّء واميثاله إليها أسرّع. 


َ 07 34 7 بج 9157 “لي بير ام 0 5 همه 1 

والرّكاة قرينة الصّلاة» مَنْ أخرَجَهًا طيّبة بها نفسّه؛ أذاقه الله 

4 1 920000 5 اك ا ع اقاي” ور ّ 02 

حلاوة الإيمانٍ وطعمّه. قال 5 القيم اله : «وَالمَتَصَدق كلما. تصد 

الى 7" بن م 7 قرع 0م 2 سر مر نز 0 لتر 7 ار ل ل ا لبر 

يتصدفه . انشرح لها قلبه. وَانفْسَح لها صَدره. وخوق فرحه. وَعَظْم 

م ص + م تت سس ُ 2 همير 

سروره» وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدَقَةٍ قة إلا هذه الْفَائَدَةٍ وحدها؛ كار العبد 
حَقِيقاً بالِاسْتَكتار مِنْهًا وَالمُبَادَرَةٍ إِلَيْهَا). 





1 َك ُ .ف« غ2 
للصرم لذة ولاهله به فرحة؛؟ قال 542 : 
عِنَدَ فِظرو. وَكَرحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَيْهِ) ) (متفق ق عليه). 


الِلصَّايِم فَرْحَمَانِ: فَرْحَةٌ 


والحَجّ تهفو إليه النْفوسنٌ فتَسعَدٌُء وتَتَسابَقُ إلى مشاعره. 


والفَلاحُ كله في تزكية النّمس بالعبادة ومكارم الأخلاق؛ قال وك : 
قد أفلم من رَكلهَا. 


والدَّاعِي إلى الله مَمْلِحٌ فد في َعِيم وسرور؛ قال 82: واكك 
7 2 21 0 “هه ص كسمه رع هه ور نر عاج عرزي جل يل صرح عر 
يكم آَم يدَعونَ ِل اْخَيرٍ وَيَأمَرونَ بِاْلْعَروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن الْمُنَكْرٍ وَأَوْكَيِكَ هم 
ليمت ». 


6 


وَالعِلْمُ النافع يَشْرَح الصَدرَ ويوسعهء ويقرّت من الرَّب؛ قال وك : 
مذ حْنَى أله من عِبَادو الْملكوا 4 ٠‏ قال شيخ الإسلام كانه : فى 


د ل 0 


الذنيًا نعيم يشبه نعيم الآخرة إل َعِيمَ م الإِيمَانٍ وَالمَعْرِفَة). 


12 التحلت) لمِنْبَرِيَة مِنّ | لمَسْحِدٍ التَبَويّ 
- 7 لهم 7 #2 8 سر 5 3 ع 
وذكرَ الله 4 يَسْرَح الصَدرَء وبه يَنْعَمَ القلت» وهو اخمف الاعمال 


رس لس 0 ما ع 20 


مَؤُونَةَ وأكتَرُهًَا فرَّحاً وابتِهّاجاً؛ قال تعالى: ©#الْذينَ اموا وتطمين قلونهم 
دكر ا نكر أله تمن الوب 6. 


تم الذكر : القرآن العظيم ‏ هو هَدّى وشفاء د للح مين : 


وهو فض الله وو حجمة الذي مرح به العباد؛ قال كن : ادن «اتينلهم 
الكت ار ا نر إِليِك»ي : وإذا سمِعَ المُوْمِنٌّ آياتٍ اللّه تُتلَى 
3 سْئَبْشَرَ فرحا ا لما يَجِذَه في قلبه من السكيدة واللماتيدة؛ قال 


7 7 21 7 ب ء 7 س0 عي هر لم 7 
تعالى: 8«وَإدًا مآ أنزِلتَ سور مَهِئْهُم مَن يَقُولَ أَبكمٌ ل 
اأزرج اموأ فق ِيمْنًا وهرٌ سْتَبثْرُونَ 4 قال ابن القيّم كنه: «وَإِذَا 


هه سه 


ردت 0 تَعْلَمَ ما م ما هدك عد غَيْرِك من محبة ا انمه اله مَحَبَة القَرْآنَ 
وَالْتَذادَكَ سَمَاعِه). 


اموا 


للقرآن اد لذ من العَسّل؛ أَنَى جل رسول اللَّهُ كيد فقال: 
الى دَانْت للَِّلََ في المَنَام ظُلّةَ - أي : ل 0 وَالعَسَلَ 
- أيْ: يَفْظْرٌ مِنْهَا -» قَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولَ اللّو! بأبي أَنْتَ 3" 


لَتَدَعَنَّى فَلَْأَعْبُرَنّهًا! - أي: أَفَسرٌ الرُؤْيَا - فَقَالَ لنب كللهِ: عبر 


قال: أما الظلة فَالإسْلام. وَأمَا الي يَنْططفٌ مِنَ العَسَل ا 
فالقرآن» خاذونه تنطث الى يَقَطرٌ خلاوة -) (متفق ق عليه). 


201 
0 
0 
5:١ 
ا‎ 
١ 
١١ 
١ 
١١ 


ولا يدا ل أَهْل الطّاعةٍ في نعيم حنَّى يَظفَروا بِمُنْتَهَاه في جنات 
التعيم. وأعظمٌ لذَّاتِهم فيها كم إليه سبحانه وسَمَاعَ كَلَامِه مِنْه؛ 


04 


«فَيَكْشِفُ الحِجّاتء فَمَا اشوا قينا أ إِلَبْهِمْ مِنَ النّظر 





الباب الثامن عشي الشاسيكات فد 


إلى رَبُهِمُ وة) (رواه مسلم). وكان مِن دَعَابهِ عله : 27 يالك لك لَذَهَ النظر 
ِلَى وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ؛ (رواه النسائي). 


اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إِلّا اللّه اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحمد. 


من ذاقَ حلاوةً الإيمان لَمْ يَكَدْ يَشْبَعُ مِنْهِ؛ فيُقبِلٌ على الطّاعةَ 
يَظهَرٌ أَثْرُهَا على لِسَانِه وجَوَارِحِهء ويَنْجُو مِنْ كل ما يُفَسِدَ عليه دِيئّه؛ 
باب كن أَلَهَ حب لبك الْايمن وريه في قلويك: وكره إلبَيه 

لكر اموق وَالِسيانَ أولَيكَ هُمْ الَنِدُن4. قال ابن رجب طلت: «إِدا 
وَجَدَ القَلْتُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ؛ أَحَسٍّ بِمَرَارَةٍ الكَفْرِ وَالُمُوقِ وَالعِضْيّانِ؛ 


سد سل لخر 


> اير يروو 0 >2 ور سح بو سم م صدذ 
فنا قَالَ يُوسّف ف: «رَبّ الجن أَحَبَّ إِلَّ هما يدعوتق إِلَيْدِ 24. 


ومتّى ذاقَّ العبدُ طعمَ الإيمان؛ لَمْ يَتَطلّمْ لمّدح الئّاسء وأورَتّه الله 
النَْاتَ على الدّينء ودوامٌ العبادة ومَحَبّتهاء والرّيادةَ منها 


للدّين حلاوةٌ وطَعُْمٌ؛ مَنْ ذاقّه تَسلَّى به عن الدّنيا وما عليهاء 
بعادت ضيه اليقيايب؟ قن لتر تر فين 0" زاترا ساووة اميه 
والإيمان: ##إنَا ءامنا يريا ليثفر لنا ستطيلنا وما أكرهتنًا عه من ادر واد 


َي و4 . وقالُوا له بعد ما توعدَهُم بالقتل والصَّلبٍ: فافض مآ أنت 
قاض إِنَّمَا نَقَضى مذ لَلَيَوةَ الذي 4. 


اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إلا اللّهء اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحمد. 


1 الخُطَّبُ المِْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


لعيم م الإيمان مَشْرَُوظ بالإخللاص لله وبالإخللاص والتصبيعة 
لْزدمٍ الجماعةٍ سَلامَةٌ الصَّدرِ وانشِراحه؛ قال 842 : «تلاتٌ لا يُغِلَ 
علثية كلت مُشْلِم : إخلاص الْعَمّلٍ لل لت تر سيت 

رو جَمَاعَتِهِم) (رواه الترمذي). 





-ه 2 هس ل ا ”سر سه انهه 2 ٠‏ ل م 
وخلاوة الإيمانٍ تتبع كمال مَحَبَةٍ العبدٍ لربه ؛ وذلك بتكميلها 

. مَنْ 2 + سد سه تك 
وتَمْرِيغِهًا واحع ما تشاذها؛ قال . «ثلاثٌ 7 فيه وحدل حَلَاوَةٌ 


الإيمان: أن ون اللَّهُ 1 دكا 6 مما ا و بحب 
سه 0 لل ا بي 7 0 2 مر ور نر َه 2 
المَرَءَ لا بُحِبّهُ إِلّا لله وَأن يكره أن يَعودٌ فى الكفر كما يَكرَّه أن يقذفت 


77 


شي النار) (متفق ق عليه). 





24 
َل 


«ذاق طَعْمَ الإيمَان؛ مَنْ رَضِيَ باللهٍ رَيا وَبِالإِسْلام ديناً. وَبِمَحَمَّدٍ 


رَسُولاً) (رواه مسلم). 
ربعن الله جرد ال به مفْمَاحٌ كل خير؛ ذال البه فى الحييت 
القُدْسِيٌ : «أنَا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي» (متفق عليه). 





والايمان بالقَضَاء والمَدَرِ يَؤُولَ بصَاحِبه ل بعادت قال 


الإيمَانِ حَنَّى تَعْلَمَ: أَنَّ ما أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُحْطِئَكَء وَمَا أخطأكَ لَمْ 
يكن لِيْصِيبَكٌ» (رواه أبو داود), قال إبراهيمُ الحربيٌ كأله: «أَجْمَعَ عُقَلَا 


وو 27 
3 1 4 ده مه هه 


له من يَجْرِ معَ القَدَرِء؛ٍ م يَتَهَنْ بعيشه). 


الباب الثامن عشي الشاسيكات غ1 


اميم 


وعُنوان سعادة العبدٍ: أنّه إذا أَنْعمَ اللَّهُ عليه شَكَرّء وإذا ابثُلِيِ 
56 ونا ديا اس 


والإكثارٌ مِن النَّوافِل» والاستعانة بالصّبر والصَّلاةٍ؛ يَفتَحْ على العبدٍ 
أبواباً مِن النّعيم؛ قال اللّه في الحديث القُّدْسيٌ: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 
يتَقَوّبُ إِلَىَ بالنّوَافِل حَتَّى أحِبَّه) (رواه البخاري). 


ومَّنْ رأى أنه لا يَنشرح صَدرٌ ولا يَحصّل له حلاوة الإيمان 
ونورٌ الهداية؛ فليُكثر التّوبة والاستغفاره وَليَلازِم الاجتِهادَ بحسب 


4 أ[ رح 
٠‏ 


70 وام | سس 7 وم 
لزين جلهدوا فينا لنهريتهم سبلنا ». 


6ه 0 أ عروكيى 5 0 َ 
وكف النفس عن الحرام : تعقبه لذة وسلامة. والنظر للمحرّمات 
سَهُمْ مِن سِهَام | بليس؟؛ مَنْ تركّه فا مِنَ الله أثابّه الله إيماناً يجذ 
٠ 9‏ 0ه 1 2 ف ١‏ 133 م سمس ماهم سد سمس 1 2 
حلاوته في قلبه. قال مجاهد كانه : «(عض البَصَرِ عَنْ محَارِم الله يورث 


حت الله»). 


م 


الإمكان؛ فإنّ اللّه يقُولُ: «إوا 


وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فلا نعيمَ للعبادٍ ولا سُرورٌ لهم إِلَّا بمعرفة الله ومحبّته والفرّح 
بطاعته» ولا نَعيمَ لهم في الآخرة إلا بجواره في دارٍ لمعم والنْظر 
إليهاء فهاتان جنّتان لا يدخل التَانِيةَ منهما إلا مَنْ دخَلَ الأولى. 

ومن 0 يَجِد للعمل حلاوة فى قليه وانشراجاء تلديم ع 
وعمله؛ فإنّ الرّبّ شَكُورٌء وليس العََبُ مِمَنْ لَمْ يَحِدْ لذ الطاعة؛ إِنَّما 
العَجَبُ مِمَّنْ وَجَدَ لذَتها ثم فارَقّها. 
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أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
صد 
مرق سر الند سب ع و ا د ايك كل 03 كرب ار ل لارة صمي مر 2 
ومن عمل صللحا من ذدكر أو 0 وهو مومن فلنحبينه, سد طِسْبَهُ 
م كسح سرك خوج ل هه سح ل اخ سا 


ولنجزيتهم أ جرهم أَحْسَنَ م حخحاووا يعملون 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم . 


البابالثامن عشوي المناسيات فد 


ابقطيةاناسة 


اليد لله على إحسانهء والشّكر له على توفيقه وامتنانه» شيا 
أن لأ إله لأ الله وبحده لأ شريك له تعظليما لقا وانبيد أن فتن 
0 عبذه رريرت صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصضحابهء رضاب 5356 


سس 


مزيداً. 

اليا الميلمرن: 

في العِيدٍ تَتَجدَّدُ للمسلمين أَقْرَاُهمء وتَتَجِلّى نِعَمُ اللّهِ ومَوَاهِبه 
عليهم؛ فَأَظْهِرُوا فيه المَرَحَّ والسُرُورَء وأَدْخِلُوا السَّعادةَ على غيركمء 
ووسّعُوا على أنفيكم وأهليكم بما أبيح لكمء واجعَلوا فَرْحَتَكُم بالعِيدٍ 
تمكو بتهوّى اللَّه ومراقيته. وا دوه على ما مَنًَ به عليكم. 

وعلى الرَّوجِةٍ أن تدخل السّرورَ على رَوْجِهَاء وتَحْسِنَ عِشْرَتَهَا 
معه ) وان ترعى أولاده. 56 تربيتهم لها. 

وعلى المرأة أَنْ تَرْضِيَ ربّها بالحِشّْمَّةِ والحياء والسَّثْر والعَمَافٍِء 

ارا بيع المطيار جد قاقر لطامت وإ الله اليل 
والتَّوفِيقٌ» فَرَمَضان مَؤْسِمٌ للخير تَعْمْبّهِ مَوَاسِمء والله يحب مِنْ عَبْدِه 


دَوَامَ العَمّلٍ وإِنْ قل. 
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5-4 
ع سا مره 
هد 


ومَنْ أَتَمّ صَوْمَ الشَهرٍ وأتْبَعَه _- مِنْ شَوَّالٍ؛ فكأئما صامَ الدَهرَ 


عباد اللّهِ ‏ 

إذا واقَقَ العِيدٌ يومَ الجْمّعَةٍ - كهذا اليم -؛ جار لِمَنْ حَضَرَ العِيدَ 
ال عدت لحي أو اهاي ضور 

ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نَبيّهِ . 


الباب الثامن عشي الشاسيكات رف 


و ااه ١‏ 


إن بحبح عو وازار لله أكبرٌ ما هَلَلَ مُهَلَنَ وَكبّء 
اللَهُ أكبرُ ما أَشْرَّقتُ بوارقٌ الإِسْعَادٍ على مَنْ قصَدَ البيتَ الحرامء الله 
ع ار عند المشاعر العِطَامء اللَّهُ أكبرُ ما حدثٌ بهم 
مَطَايًا ال شوَاقٍ إلى عَرَفاتِء وما ابتَهَلُوا في ذلك الموقف وحُمَّلتُ عنهم 
السَّيّات» اللَّهُ أكبر عدّدٌ مَنْ طَاف بالبيتٍ الْعَتِيقٍ وحدي لِرئّه واستكان» 
اللّهُ أكبدٌ عدّدَ ما يُتقدتُ به إلى اللّهِ مِنْ قربان: اللَّهُ أكبرٌ ما لََى 
القاره رات الساسرن واطتى التقب در 

اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إِلّا اللّه اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحمد. 


الحمد لله لا وَاضِعَ لِمَا رَفَع» ولا رَافِعَ لِمَا وضعء ولا مَانِمَ لِمَا 
أغطّىء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعء علا بِقَهْرِه وقَذْره وذَاتِه نوق جميع 


مخلوقاته وَارْتمْع» وَفْطَرَ عر على ما شاء َأَنْمَنَ ما صَنْع ) منة 
لفضل يُرْتجىء والكرم يي 


اد سسجاية عر ور نار راضم عو طروي تصيرن 
المذرَار. 


)١(‏ ألقيت يوم السبت»ء العاشر من شهر ذي الحجة» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى السجد التبوئ. 
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وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء جَعل الأعياد مواسم 
أفراح الطَائِعِين» وأَيَّامَ سَرورٍ المتعبّدين. 

وأشهيد أن قكنا محندا عيذه ورسوله ن نبينٌ الرّحَْمّة والهدّى» وبخر 
الجودٍ والنّدَى. أَعظِم به نبي ! وَأَكْرِمْ به رسولاً! صلَّى اللَّهُ عليه وعلى 
آله وأصحابه بُدُورٍ الدَّجَى وأَعْلام الهُدى. 

اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إِلَا اللّهء اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحمد. 

ألا المسلمرن: 

إِنَّ دينَ الإسلام بُني على أُسّس وقواعد تَابِتقٍ» دين مِنْ عندٍ ريّنا 
تَتَلَاقَى فيه أحكام الشريكة مع نراعة المشاغر» وَتَكَوَارن فية الأوافي” 
والرّواجرء دينٌ كامل شامل يُخَاطِبُ العقل» ويَدْعُو الخليقة إلى أن 
تكونَ راغبة راهبة أمامَ ربّها الإله الواحد. 

فين اللإسلام هو الذي جَمع اجر كلَّه 5 أسلوب من القولٍ 
والبيان» خالٍ من اللّعْو والنّعقيدء وهو الهُدى المُّعْنِي عن تجارب 
الخطأ والصّوابء وهو الصّراط الحقٌّ الواقي من الكَبْوّة والعثار. 

أحكامٌ الإسلام لا يَختلفُ فيها صحيحٌ التّقلٍ مع صريح العقل. 
ولا يَتَنَاقَضُ فيه الوحيئ مع سليم الفكرء صفاءٌ المُعْتَمّدٍ والإيمانٌ باللّه ؛ 
عر اشاب الفضائل» ولجام الذائل: د العرر هذه اليفاني: 
ونورٌ الأمل» وسَكَنٌ النْمٌُوسء يُحَتُمُ على أهله الدّعوة إليه؛ والصَّبر على 


الأذى فيه. 


الباب الثامن عشي الناسيات اي 


مصدره كتابٌُ هداية» جامع لاو الإنسانيٌ الصَّحِيحء جَمَعَ كل 
شيء» وما فرّط فيه من شيءء أَوْضَصَ كل ما يقرّب إلى اللهء وبيّن كل 
ما يُبِعدُ عن اللّهء قرآن كريمٌ لا يأتيه الباطلٌ من بيْن يديه ولا من خلفهء 
وإِنَّ السَّعادةَ الحَمَّة لا تكون إِلّا في صدق الإيمانٍ ونور الإسلاء 
بالطرياة الشاين ارال الواحم انان إييار لصيس الال حا 


0 


كلّها. 

ومَنْ قل نصييبّه من الإيمان؛ اخْتلّتِ استقامته؛ وَاعْوَّجَتْ مسيرّه؛ 
وجَرَفَنْه الأهواءٌ العَاتِيّة» وَحَرَمتْهَ الأغراض المُتَبَايئَة» فَتَرَاهُ لا يَحْمِل 
رِسَالةَ ولا يُقِيمُ دَعُوةٌ» يَنْحَرِفُ عند أَدْنَى مِحْنةٍء ويَضِل عند أدنى 
شُبِهةٍ» ويَزِلٌَ لأوّل بارقةٍ شهوةء دينُّهُ ما تهوى نفْسّهء وعقيدثهُ ما يُوافقٌ 
هَوَاهء قد لا يَنقصُه عِلمٌ أو رَجَاحَةٌ عقل. ولكن يَفُونّه التَّوفِيقٌ 
والصّوابء فلا يَلْتَجِىءُ إلى اللّه ولا بَظلْبُ الحقٌّ من كلامه أو كلام 
رسوله َل 

اللّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إلا اللّهء اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحيد. 

للصّلاةٍ في الدّين المَنْزِلة العَلِيّة» والرّتبة السَّنيّة؛ فهي عمودٌ 
الإسلام ورُكنٌ المِلَّةِ ورأسسُ الأمانة» بها صلاحٌ اسار لانن 
فُرِضَتْ في أشرف مَقَامِ وأرفع مكان. لواحي فى الي والقليء 
وصلاحٌ للدين والرُوح» تُطهّرٌ القلوبّء وتكمرٌ السَّيّئاتِ؛ تَجَلِبٌ الرزق 
والبرّكة؛ يقول ويك : «#وأْمرٌ أَمْلَكَ باصَّلة وَأسْطيرٌ عليه لا مَسَلكَ ردكا كن 
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َرَفَك وَالْمَْقِبَة للتقَوَى 4 جَمْعْ اللَّهُ فيها الخيرَّ كلّه بأبلغ قولٍ وأوجز 
عبارة: «إرك الصصكرة تنص ص الَْحْكك والشكرٌ 4 ومِنّ المْحَافَطة 
عليها: أَمْرُ الأهل والأقربين بهاء والأخذّ على يد المُفرّط منهم. وإِنَّ 
مِنْ أعظم المَصَايْبٍ وأقبح المعايب: ترْكَ الصَّلاةء مَنْ تَرَكَهًا عَظمّتْ 
عقُوبَتُهء وظَالَتْ ارات وليس بعد ضياعها والتّفريط بها 
إسلامٌ؛ يقول النَبِْ كل : «العَهُدَ الذي ْنَا وَييِنَهُم : الصّلاة؛ فَمَنْ تَرَكَهَا 
فَقَدْ كَفْرَ» (رواه أحمد). 

اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إلا اللّهء اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
اليد 

في طيب المَكْسَّبٍ وصلاح المال: سَّلامَة الدّينِ وصّون العرضء 
اخرمل - أبها المسلم - على ان لا تأكُل إِلّا حلالاًء ولا تُنْفِقَ مالّك 
إِلّا في حلالٍ؛ قال بعض السَّلّف: «لَوْ قُمْتَ فِي العِبّادَةِ قِيَامَ السَّارِيَةِ ما 


4 


سر ا 2 سس 6 و فى مهوت 7 
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كل الحرام يُعْمِي البَصِيرَّة» ويّنزعٌ البرّكات» ويَجَلِبُ الفُرْقَةَ 
والشَّحْنَاءء ويّحجبُ الذّعاء «إِنَّمَا يَتَقَبّلُ أَسَّهُ مِنّ الْمَتَّفِينَ 4. 

6 ل ” 5 72 ل 

وحكن النفوس بالحلالٍ سححيه » والايدِي بالخير نذية. ومن بَذْل 
اليومَ قليلاً؛ جَنَاه عَداً كثيراً» يقول علينٌ ونه : «مَنْ كَثْرَتْ نِعْمّةُ الله 
عَلَيُوه كَثْرَتْ حَوَائِجٌ النّاسِ لَبّوء فَإِنْ قَامَ لِلَّهِ فِيهًا ما يجب عَلَيّهِ؛ 
عَرّضَهَا لِلدَوَام وَالبََاءِ وَإِنْ لم يُقِمْ لله بِمَا يجب عَلَيْهِ؛ عَرّضَهَا لِلزُوَالٍ 
00 1 او بعاد 1 م وغ سد هل 
وَالمَنَاءِ» ويقول سبحانه: «#وَاِذُ تَأَدَنَ رَيُكُمْ لين سََكرِثْرٌ لَأرِيدئم 4 


الباب الثامن عشي الشاسكات فض 


ومّنْ وَفْق لبذلٍ معروفيء أو أداء إحسان؛ فلْيَكَنْ ذلك بِبَشَاشَةٍ ووجه 

2 ونين عبار ري المشريين ياب يي اننا زليه 
وحَفْض الجتّاح للتامى والتاتيين: ذليل الشيامة وكمال الخروعف 
ميدن الله - من المحن والبلايا. 


0 1١ 
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الأمرُ بالمعروف والنَّهِئْ عن المنكر: سِيَّاجٌ متينٌ تقومٌُ به الأمّة؛ 
لتَحْمَظ ديتهاء ويدومٌَ خيرّهاء فتحفظ الصّالحَ مِنْ أمورها وشؤُونِها. 
وتَقْضِي على الشَيءِ الفاسدٍ مِنْ أحوالها وأوضاعهاء إِنّهِ الوثاقٌ المتينٌ 
الي نَتَمَاسَكُ ب ضرى الدين. وَتَظْهَدٌ به أعلام الشريعة . ولا 5 
ارلا الو ان ل ايه كم 1 حيلف اد افيه 
الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهُوْنَ عن المدحكر وَنَؤمسونَ سه بارتفاع وابقه تفلو أهل 
ال ينان دل أهل المعاصي والأهواء. ا الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المكر : تَعمٌ الشلت رتشييي الياسه ونّعمٌ لالد سيد 
الدّيارء ويَقْلِك العباد؛ فاخرصّوا عليه د الحرص : 0 لَنِسَ َامَنْواأ 
سه قي نَوَا وَفودُهًا النَّاش وَلْئْجَارَهُ علا مليكة غِلاظٌ يْدَادُ ل 


_- 
7 أ م ع م كرح آ#ه #حت مسالل سه م عدمم 8 


ود | مآ أَمَرَهمٌ وبفعلون ما بؤصمثنت 
اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إِلّا اللّهء اللّهُ أكبٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحمد. 


الغِيبة مَظْهَرٌ من مظاهر الحَلّل في المجتمع؛ ودليل على ضغف 
الديانة؛ يقول الحسن الببصري يانه : «وَاللّه ! ليه أَسْرَعٌ 5 دِينٍ الرّجَل 


و الخْطّبُ المِنْبَرِيّةَ مِنَّ المَسْجِدٍ النَبّوِيّ 


6 مس ابي ان 4 0 5 وار فى وى ٠‏ -ه اه م اه وا عم َ 
تت © سمس 5 7 72 ل 0 0 و 

السراغ» ويَشْمََتَ في الضرّاءء على | مُقِيمُ ولِلحِمَدٍ ملازم. يقول 
1 10 01 -ه 7 .> > 9 _ 

عبل الله 7 الارة يالل . افر من المَغْتَاب فَرَارَك من الاسَّد). 


ذو الغِيبةٍ ذَلِقُ اللّسانِء صَفِيقُ الوجهء لا يَحْجِرُّه عن الاغتياب 
كان ولك اعناه مروءة» قال بعض التلفيه 8ض قن الكلت الصَّالِحَ 
وَهُمْ يَرَوْنَ العِبّادَةِ في الكفٌ عَنْ أغرّاض النَّاسٍ) إِنَّ لكل النّاس عَوْرَاتٍ 
ومَعَاِيبَء وَزَلَاتِ ومَتَالِبَء فلا تَظنّ أنَّك عَلِمْتَ ما لم يَعْلَمْ غيرّك» أو 
أنّك أدركتٌ ما عَجَرَّ عنه غيرٌكء فظن الخيرَ بإخوانك واغْمّلٌ عمل رَجُل 
اناك رجيات ماهر اجرب التو تن تكله امه 
عن عُيوب النّاسء» ومَنْ عَزَّتْ عليه نفسّه صائها وحَمّاهاء ومَنْ هَانَتْ 
عليه أَظلَّقَ لها عِنَاتَهاء وأَرْحَى زَمَامَها؛ٍ فألقاها في الرّذائل» ولم 
يتحفظها من المَرَالِق. 

اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء لا إله إلا اللّهء اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرء وللَّهِ 
الحمد. 


رَحِمّ الإنسان هُمْ أُوْلَى النَّاسِ بالرّعاية» وأحقهم بالعئّاية» وأجدرُهم 
ِالإِْرَام والحمّاية» صِلَتّهِم مَْرَاةٌ في المال» ومَنْسَأَةٌ في الأثرء وبرّكةٌ في 
الأرزاق» تر فيان في الحياة. رعجارة للديار: م الله بها العرَّق 
تَمْتَلُِ بها القلوبُ إجلالاً ومَيْبةَ يقول الي يكلِ: «مَنْ أَحَبّ أنْ يُبْسَط 
لَهُ في رِرْقِهِء وَيُنْسَا لَهُ في أَثَرِ؛ كُلْيَصِلْ رَحِمَهُ) (متفق عليه). 


الناب الكثامن عشي الشتاسييات أي 


صِلتْهُم أَمَارةٌ على كرم النْفْس 5007 وطيب المَنبَّتِ وحسن 
الوَمَاء قريبّك قِظعةٌ منك إِنّْ أَحْسَئْتَ إليه فإِنَّما تُحْسِنٌ إلى شَخْصِكء 
وإِنْ بَخْلْتَ عليه فإنّما تَنْخَلُ عن نفيكء. وإذا لَمْ يجذْ إنسانٌ ما يؤدّي به 
حقٌّ الأقربين؛ فَلْيَقُلَ لهم قَْلاً لَيّناّء ففي القولٍ الميسورٍ عِرَضٌ وأمل 
وتَجَمُل ذوُو الرَّحِم يَنُطِقَونَ بِالحَطَأء وتَضْدَرٌ منهم الْهَمَوَة ونَقَعْ منهم 
الترن او مح قي ناي نوكر شري اتش ميد ) اباد 
العَفْوَ من شِيّم المُحْسِنينء فإِنَّ مُعَادَاةَ الأقارب شر وبلائ» الرَّابحٌ فيها 
اس + والمُنْكَصِء مهزوم. وكل رَحِم اليه يوم القيامة أمامّ صاحبها؛ 
يانه ع نكا علي نعي نيه الطيمر ركان لسعياء 
واججعلْ عيدَ هذا اليوم مُنْطَلقاً لِوَأدٍ المَطِيعةَ» وطَيَ صحيفة الشَّمَاقٍ 
والنزاع. والخلاف اشيم ووَأدُها مجالاثهُ واسعةٌ ميسّرةٌ ودروبه 
شتّى؛ قَمِنْ بشاشةٍ عند اللّقاء. ولين في المُعَامَلّة» إلى طِيِّبِ في القولٍء 
وطلاقةٍ في الوجهء زياراتٌ وصلاتٌ: تفثّدٌ واستفساراتٌ» مهاتفة 
ومراسلة» والرَّأي الذي يَجمعٌ القلوبَ على المّودَّة؛ خيرٌ مبذول» وبر 
جميلٌ» وإذا أَحْسَنْتَ القول فأخسن الفعل. 

بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


146 الْخَطّتٌ المتبّريَةٌ مِنّ المَسجد التبُويٌ 


ابقطيةاقاضة: 


الحمد لله على إحسانه. والشّكر له على توفيقه وامتنانه. 07 
دا إن الله وح نان لك فيد لضاف راقيد االكتد 


عبذه رريرف صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه زعم لبها كير 
أما 15 أيّها المسلمون: 


زيّئوا عيدّكم بالتّكبير وتُموم الذكر؛ يقول النْبيْ كَكُِ: «وَإِن هَذِهٍ 
الأيّامَ: أَيّامُ أكل. وَشُرْبِء وَدِكْرٍ لِلّوا (رواه أحمد). وأَدْيِلُوا السّرورَ 
على أنفسِكُم وأهِلِيكُمء واجْعَلُوا فرحتّكم بالعيد مَصْحُُوبةٌ بتقوى الله 
ينوه ولا انفقو أموالكمٍ ا مه اليد فيما حرّم اللّهء يقول عَلِنٌ ضلك: 
مالسل امسن اديه عن خرين 1 144 ليان 
يبي حر اند ررك اليكاري كه عن جابر 5 طلين. : دكانَ النْبِنْ كله إِذا 


ككا الحاء: 
إِنَّ مِنْ شكْر الله تعالى في حَفَكُنَ أَنْ تَلْتَرِمْنَ بأدب الإسْلام: «قلا 
كه صرح ررم دس سس و مر رشؤءا را سود دو سح سه 0 
تخضعن بالقول فيطمع لِك فى له مر وَفلنَ قلا مَعَوُوًا # وَقَرَنَّ في مويك 
ل د صرح سم رء 2 ركه ءءء 2 سم أ ريخبت 
ولا برخت تبرج الَجَهِلِيَةِ الأوك وأقِمْنَ الصَّلَرةَ واتيت الركرة وأطِعنَ 


الناب الثامن عشي الشايييكات 4:١‏ 
اله و49 والمر روسك بالكتاوقه واشطة اغرامك 
وانرض بولساب ل فر الفديار لشي ردان ساب اللى 
وتَصَدَّفْنَ ولو من حُلِيكُنَ ؛ تَجِدْنَ ثوابَ ذلك عند اللَّه يوم لا يَنْمَعُ مَالُ 
ولا بَنُون إِلّا مَنْ أَنّى اللَّهَ بِقَلْبِ سليم. 


8 8 


اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبر. لا إله إلا الله اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبر. وللَّه 
الحمد. 


إن مِنْ أعظم ما يُتقرّبُ به إلى اللّه في هذه الأيّام الأضَاحي؛ 
يقول وك : «لن ا خينها 0 يلكا ولكن اله لتق يسك كيد 
سَحَرها لك لشكإروأ أله عل ما ه01 وير ين 4 : هك وقت 
ذَبْحِهًا من بعدٍ صلاةٍ العِيدٍ إلى غَرُوبٍ شَّمْس آخر أيَّامِ التّشْريق» ولا 
جز من الإبل إلا ما تم له حَمْسُ سنين» ولا من البق إلا ما تم له 
سَنَتَانَء ولا من المَعْزِ إِلّا ما تمّ له سَنْةّ ولا منّ الضَّأن إِلَّا ما تمّ له 
سنَّةٌ أشهرء وتَجَزِئ الشَّاةٌ عن الرَّجُل وأهل بيته» والبَّدَنَةَ وَالبَقَرَهٌ عن 


وو 
سرسسرعه . 
٠‏ ىح 


وأفضل كل جنس: 50 جاه فياه رالبده أن ب 
المُضَحَي بنفسهء ولا يجورٌ أن يُمْطي الجَرّارَ أَجْرَته منهاء ولا يجزعا في 
الأَصَاحِي: المريضة البَيِّنُ مَرَضْهاء ولا العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرُهاء ولا 
العَرْجَاءُ التي لا تُطيِقُ المشيّ مع الصّحيحةء ولا الهَزِيلّة التي لا مُمَّ 


5-4 


فيهاء بحرامن لفاس وَاهذواء عدر وانْبذُوا عن أَنْفسِكُم 


14 الخُطَّبُ المِنْبَريَّةٌ مِنَّ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


5 والخلء أنِْعُوا من مال اللّهِ الذي م ٠‏ فإذا . عَجَدْتَ عن 
0ك 
ثم اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلامِ على نه . 


فرش مُوْضْوعَاتٍ الجِرْءٍ الرّابع 


فيش مَوَضُوَحَاتِ لمر عر الرايع 
البات الرَابعَ ااي وَالإِجَارَة وفيه فصلان: 520000 


الفضل الأول : بِدَايَة َه العام ااا 000 
اسْيِقْبَالَ العام ا 


5 الخطبُ المثبّريَّة مِنّ المَسْجدٍ النَبّويٌ 


الإِجَارَة والدررية المكقادة منهَا 464 


البَابَ الحَامِسَ عَشّرَ : الأخلَاقٌ» وفيه فصلان: ل 0 


0 ه > 


المَضْلّ الأَوَّلُ: الأَخْلَاق الحَمِيدَةٌ ا 


الصََدَقق ١16‏ 
السك ئ88خ11000#ز زا زاز|ز|ا|'|'|'#"0001#||0 
لسر ا 


الفَضل الثاني : الأخلاق المَذْمُومَةٌ 00خ 


و الظَالِم و0000 252 


فِهْرس مَوْضُوعَاتٍ الجُرْءِ الرّابع هه 


البَابٌ السَّادِنَ عَشّرَ : الأمَاكِنُ وَالعَوَوَاتُء وفيه فصلان : ا يل 
المَصْلُ الأَوَّلُ: الْأْمَاكِنٌ 3198 #أأاااا 1 
أَفْضَلّ الْأَرْمِئَةٍ وَالْأَمْكِنَةٍ وَالأَغْمَالٍ 918” 

أ القْرَى 8384 

إِنَّهَا الْمَدِيئَة ف 
فَضَائْل المَدِيئَةِ التبّو ا ا اا ااا 
المَصْلٌ الثاني : العَرَوَاتُ # 
عرو بَذْرِ 81300» 

عرو ل 8/8 » 

عَرْوَةٌ الأخرّاب ياس 
2ك 0 #308 

البَابٌ السَابِعٌ عَشَرٌَ : السَيّرٌء وفيه أربعة فصول : مج سوسس م "لاا 


عر عو 


الفضل الأول : الديكا : ل ” 
رِجَالٌ لا يكون أحَد مِنْلَهُمْ: ١‏ ل 786” 


ا بَكْرٍ الصَدَيقٌ ولق و11 1 0000011ا0ا0 0« 


عَمَرَ بِنُ الخَطاب يي سم 


2.5 الخُطَّبُ المِنْبَريَّة مِنَّ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


ا 3 و 0 ( 
م للد 
يي سس ابي طالب لم وحنل ا ا ا ا ا 00 
2 و ا 2 و سل تيم 
المَصْلَ الثانى : نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ال 


القَضْلْ الثَالِتُ: الم 210101107 


أَفْوَى النّاسٍ : قوم م عَادٍ 9200 


الفضل الرَابعٌ : الأغلامُ 000000 


الات الثَامِنَ عي اللتاسكات» وفيه ثلائة فصول : 


00 


الفَضل الأوَّلَ: الاسْتِسَقَاءٌ 000 


الالْيِجَاءٌ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ القَخْط ا 


الترية سنت زول الكظر ا 0 


فرش مُوْضْوعَاتٍ الجِرْءٍ الرّابع 


لا 


لطلب الكميات 554558555ه٠‏ 
دار الدليقان للتوزيع 


م ا ل 0 





